أتصدر عن المحلسب الوطنى للثقافة والغنون والاداب 35 الكويت 


(الجزء الأول) 


ترجمة وتهقديم:د. موسى الحالول 
مراجعنةدد. إسماعيل صاقية 


صدرهذا العدد يمناسية 


مرور 0٠‏ عام على رحيل 


الكاتب إرنست همنغواي أبريد 2010 


المجموعة القصصية الكاملة 


لارد ه> ٍ © >» اي 
(الجزء الآول) 


تاليف إرنست همنغواي 
ترجمة وتمقديم: د. موسى الحالول 


صمراجعة:د. إسماعيل صافية 


العدد 383 أبريل 2010 41 


شاع 00) 16س 1 


٠‏ المبدوعة القسسية الكاملة 
لإرنسق همنفواءع 


العنوان الأصلي: 


01 560115 ]51011 عغ1ع1م ددهم ن) ع1" 
اكذاا )1111111 11/151 :01 
01 21 ع ررد «تعسطلتدك 


7 :تعاكتاطلء 5ه مساك 17 ل0عاو1اطسط 


الطبعة الأولى - الكويت 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 2010م 
إبداعات عالمية - العدد 3863 


صدر العدد الأول فى أكتوبر 1969م 
تحت اسم سلسلة من المسرح العالمى 
أسسها أحمد مشاري العدوانى 


1990-3( 


شاع 00) 11س 1 


العدد 383 أبربل 2010 3 


ذإ 
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نحيط القارئ الكريم أنه سيتم نشر المجموعة القصصية 
الكاملة للكاتب / إرنست همنغواي على ثلاث أجزاء. 
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مقدمة المترجم 
همنغواي: أماآن له أن يرتدي الكوفية والعقال؟ 


من بين كل الأعمال التي ترجمتهاء تظل «الأعمال 
القصصية الكاملة لإرنست همنغواي» أول عمل لا أترجمه 
بمحض اختياري؛ بل بتكليف من القائمين على سلسلة 
«إبداعات عالمية» التي 208 المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في دولة الكويت. وقد جاء هذا التكليف 
إخرالنجاح الذي لاقته ترجمتي لرائعة فلاديمير هلياتيش 
«حكايات الهنود الأمريكيين وأساطيرهم» (سلسلة إبداعات 
عالمية: العدد 3٠١١884‏ ). وحتى لحظة ذلك التكليف لم 
أكن قد قرأت إلا عددا محدودا من قصص همنغواي؛ إذ 
إن معرفتي بأدبه تكاد تنحصر في أعماله الروائية لاسيما 
«الشيخ والبحرء ودوداعا للسلاح»» وهما أشهر روايتين يعرف 
بهماالقارئ العربي همنغواي. أدركت المسؤوليات الجسام 
التي عليّ أن أتصدى لها بإخلاص وأمانة: فداخلني شيءٌ 
من الرهبة وأنا أقدم على ترجمة عملاق من عمالقة الأدب 
في القرن العشرين. فكل مترجم جاد, غير مغامر؛ لا بد أن 
يعي مقولة «يطمح كل مؤلف إلى المديح والثناء؛ أما المترجم 
فحسبه أن ينجو من اللوم. فأردت أن أختبر نفسيء ويدأت 
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بترجمة «قطة تحت المطرء الأثيرة لقلبي؛ وهي واحدة من 
أقصر قصصه وقد سبق لي أن درستها لطلابي في جامعة 
العلوم التطبيقية بالأردن. أردت من هذا الاختبار أن اأتحقق 
من أمرين؛ الأول: هل سأتمكن أيضا من نقل تلك السمات 
الأسلوبية في القصة التي تنسحب على مجمل كتابات 
همنغواي؟ والثاني: كيف سيكون وقع مثل هذه السمات 
بالعربية؟ 

جاءت نتيجة الاختبارمرضية إلى حد يغويني بأن أخطو 
الخطوة التالية في مسيرة الألف ميل. فأحرقت ورائي كل 
مراكبي» وانخرطت في الترجمة بكل ما أوتيت من همة. 
لكن إبحاري المبدئي مع همنغواي الذي دام عامين ونصف 
العام لم يكن بلا منغصات. إذ سرعان ما اكتشفت أن اللغة 
الإنجليزية لم تكن اللغة الوحيدة التي علي أن أترجم منهاء 
فهناك أريع لغات أخرى كان همنغواي يطعم بها بعضص 
قصصه وهي الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية. 
لم تكن الفرنسية أو الألمانية تمثل مشكلة بالنسبة إلي؛ إذ 
كان لدي إلمام متواضع بكل منهماء لكن المشكلة كانت في 
الإسبانية والإيطالية: بيد أنني؛ والحمد لله؛ تغلبت على 
هذه المنغصات. لكن العقبات اللغوية لم تكن أكبر التحديات 
الني واجهتني في عملية الترجمة: إذ إن اللغة هي الوسيلة 
الني يستخدمها الكاتب لحكاية قصة يريد إيصالها إلى 
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جمهوره من القراء. وأيا كانت اللغةالتي يستخدمها 
همنغواي لحكاية قصة ما أو جِرْءِ منهاء فإن العقبة الكبرى 
بالنسبة إليّ كانت في محتوى هذه القصص. فبعض الأشياء 
التي تحتل حيزا عريضا في كتاباته» مثل صيد الأسماك في 
بحيرة مشيغن؛ أو صيد الحيوانات البرية في أدغال أفريقياء 
أو مصارعة الثيران في إسبانيا التي أفرد لها كتابا بعنوان 
«موتٌ في الظهيرة» (1984). أو التزلج على الجليد في 
جبال الألبء أو رهانات الخيول في باريسء أو لعب القمار 
أوالرياضات بأنواعها في الولايات المتحدة» لم تكن في يوم 
من الأيام مما لي به معرفة وثيقة, لا من طريق الخبرة 
الشخصيةالمباشرة ولا من خلال المطالعة الأدبية. لذلك 
وجدت في ترجمة هذه القصص مشقة لا يستهان بهاء وكان 
علي أن أتعلم؛ على سبيل المثال» مفردات مصارعة الثيران» 
وكان أغلبها بالإسبانية؛ أو مصطلحات الرهانات والتزلج 
على الجليد؛ وسواها من الأمورالتي ليس لدي أدنى معرفة 
بها. أما أسماء المشروبات والمأكولات فحدث عنها ولا حرج. 
اللافت للانتباه أن ذاكرتي كانت ترفض؛ فيما يبدو؛ أن تفسح 
ولو حيزا صغيرا في خزانتها لهذه المعارف الجديدة: وقد كنت 
أكتشف ذلك كلما ترجمت قصة أخرى تعالج الموضوع نفسه. 
لذلك كلما ترجمت قصه جديدة عن موضوع قديم» اكتشفت 
ضآلة ما اختزنته ذاكرتي من مفردات القصة السابقة» وكأن 
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أعرابيا عتيدا يقبع متريصا في ذاكرتي؛ ويقعد لهذه المفردات 
الطارفة وما تمثله من ثقافة دخيلة كل مقعد. 

وأظن أن هذه الأشياء هي التي ثبطت همم المترجمين 
العرب عن اقتحام هذه العوالم الغريبة عن بيثننا العريية 
الصحراوية؛ وجعلتهم يحجمون عن إصدار ترجمة كاملة 
اصن ممتضواى, وان كناكك أن هحذاها بفمسر افهث 
الانتقائي الذي انتهجه كل المترجمين العرب من قبل إزاء 
أعمال همنغواي إلى درجة أن عملا معينا مثل «الشيخ 
والبحر» 5 ترجمات عدة؛ بينما ظلت أعماله الأخرى, 
بسبب خصوصيتها الثقافية محجوية عن أعين قراء 
العريية إلى وقت قريب جدا. إن صعوية نقل همنغواي إلى 
العربية دفعت الصديق الباحث الموسوعي والمترجم العراقي 
الدكتورعلي القاسمي إلى أن يضع في المقدمة التي كتبها 
لترجمته لرواية «الوليمة المتنقلة» عنوانا فرعيا له دلالته: 
«متى يرتدي همنغواي الكوفية والعقال5, لكن الحق يقال 
إن روايات همنغواي حظيت من الترجمة إلى العريية 
بنصيب أكثر بكثير جدا مما حظيت به قصصه وبعض 
الروايات ترجمت أكثرمن مرة كما يتضح من خلال بحث 
سريع على شبكة الإنترنت. أما القصص؛ء على حد علمي؛ 
فلا يساوي عدد المترجم منها إلى العريية سوى نحو النصف 
من إنتاج همنغواي في هذا المجال. وما يزيد الطين بلة 
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هو أن ماترجم له من قصصء على ضآلته: جاء متناثرا 
ومتفرقا أيضا فتسن لااتعلم بالضبط متى ترجمت اول 
قصة لهمنغوايء ولا أين ُشرت, أو ما هو مجموع القصص 
المترجمة. ويبسبب سوء التوزيع في وطننا العربي والافتقار 
إلى إمكانات البحث المتقدمة» يصعب على الباحث تتبع 
كل هذه الترجمات. الأدهى من ذلك أنه حتى بعض المواقع 
الإلكترونية التي تديرها بعض المكتبات التجارية لا تعطينا 
من المعلومات الببليوغرافية التي يحتاج إليها الباحث سوى 
اسم المؤلف وعنوان الكتاب المترجم, أما اسم المترجم ودار 
النشر ومكانه وتاريخه ورقم الطبعة فيبدو أنها تدخل في 
باب فرض الكفاية. 

وقد نشرت دار النشر الأردنية ترجمات للمجموعات 
القصصية الناليه: «في زماننا»» ودرجال بلا نساء»». و«ثلوج 
كلمنجارو». هذا ما ينص عليه الغلاف الخلفي لرواية 
«الشمس تشرق أيضاء التي نشرتها الدارسنة 1989, لذلك 
إن كان لهذه الترجمة التي نضعها بين أيدي القراء من 
فضيلة في ميزان حسناتها فهي أنها الترجمة الوحيدة 
حتى الآن التي تقدم للقارئ العربي» وفي إصدار واحد»؛ 
كل الأعمال القصصية التي نشرها همنغواي في حياته؛ 
أونشرها غيره بعد مماته؛ معتمدين بذلك على الإصدار 
النهائي لهذه القصص الصادر عن دار سكرينر العام 19417 
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وهذا مما يحسب للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
في دولة الكويت الذي يقدم للقارئ العربي خدمات جليلة لا 
تقدربثمن. ولولا تكليفي من المجلس بترجمة هذه الأعمال؛ 
وقبولي تحمل المسؤولية التي ألقيت على عاتقي؛ لما تقحمت 
هذا الأمرمن تلقاء نفسي: 
فما أنا إلا من غزية: إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
ويجب التنبيه في هذا المقام إلى أن الخصوصية الثقافية 
لبعض قصص همنغوايء هذه الخصوصية التي ريما حالت 
دون ترجمتها إلى العربية: لا تعني إطلاقا خلو هذه القصص 
من المضامين الإنسانية الني تستهوي بني البشربغض النظر 
عن الحواجز الثقافية. خذ. على سبيل المثال» أي قصة عن 
صيد الأسماك. قد يتبادر إلى ذهنك لأول برهة أنها قصة 
سخيفة خالية من أي مضمون: لكنك في القراءة الثانية 
تكتشف أن رحلة الصيد هذه لم تكن سوى إطار قصصي أراد 
المؤلف أن يكشف من خلاله جرحا عميق الغور عند بطله: 
وأن يمجد من خلاله العمل الإنسانيء والمثابرة في تحقيق 
الذات, والإصرار على إرادة الحياة. فأبطال همنغواي عموما 
يعانون جراحا عميقة مختلفة:؛ لكنهم يحاولون نسيانها 
أو تجاوزها من خلال الانخراط إما في صيد الأسماك أو 
الحيوانات البرية أوفي مصارعة الثيران أو في التزلج على 
الجليد أوفي سواها من الأنشطة الأخرى. لكن الأسلوب 
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المحمى المجرد من كل تفصيل أو تزويق هو المسؤول عن أي 
سوء فهم قد يحصل. وهذا الأسلوب يسميه همنغواي مبدأ 
جبل الجليدء إذ تعلّم همنغواي من غيرترود شتاين أن يترك 
شخوصه يعيشون حياتهم ولا يقول عنهم شيئاء بل يجعل 
أفعالهم هي التي تشي عن دواخلهم. كما تعلم من الشاعر 
الأمريكي إزرا ياوند»الذي كان يرا ع له مخطوطاته أن 
يجعل أسلويه أكثر بساطة ويحدف مه . كل الكلمات الطنانة. 
وقد شرح همنغواي نظريته تلك بتشبيه الكتابة الأدبية بجبل 
الجليد الذي يظهر ثمنه فوق سطح الماء بينما تبقى سبعة 
أثمانه مغمورة تحته. بمعنى آخر. يستطيع الكاتب - الذي 
يمتلك معرفة كافية بموضوعه - أن يحذف بعض الأشياء» 
ويستطيع قارئه أن يدركها كما لو أن الكاتب صرح بها. 

إن إدراكي المبكر لهذهالسمةالأسلوبية عند همنغواي 
جعلني» بوصفي كاتبا ثانيا لقصصه؛ أحرص ما استطعت 
على نقل لا المعاني فقط بل الأسلوب أيضاء وعلى نحو 
يجذب القارئ ولا ينفره من همنغواي. وأول شيء فعلته بعد 
الترجمة هو وضع تاريخ نشر القصه بعد عنوانها كي يتسنى 
للقارئ وضع القصة المعنية في إطارها الزمني. كما زودت 
الترجمة بهوامش زادت على 14/٠١‏ هامشا شارحاء لعلها تعطي 
القارئ غير المطلع ما يحتاج إليه لفهم الخلفية التاريخية 
أوتعرفه بالأسماء التي يرد ذكرها في القصة؛ عسى أن تسهل 
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عليه هذه الإضافات عملية الغوص إلى مستويات أعمق من 
الفهم. 
كد كا 

سمعت غير مرة من بعض الزملاء والمعارف كلاما من 
قبيل: ولكن أعمال همنغواي مترجمة إلى العربية! فكنت 
أسأل: ما الأعمال التي قرأتها له بالعربية؟ فكانت الإجابة 
دائما تتصدرها رواية «الشيخ والبحر» وفي بعض الأحيان 
«وداعا للسلاح» أو«الشمس تشرق أيضاء». فكنت أرد: ولكن 
أنا أترجم الأعمال القصصية لهمنغواي» وليس الروائية, 
فكم من هذه القصص قرأت؟ كان أغلب محاوري يحارون 
جواباء وقليلٌ منهم يستطيع أن يتذكر قصتين في أحسن 
الأحوال؛ أو في أي مجلة قرأها. كان في إمكاني طبعا أن 
أحيل عذائي إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
في دوله الكويت لعلهم يجدون عنده إجاية تقطع قول كل 
خطيي. وافن نيمك الشاهسة فاك كاري الذهرت كن 
المواجهة وتحمل المسؤولية. جعلتني هذه الأسئلة المشككة 
أبحث بشكل خاص عن ترجمات «الشيخ والبحر» دون سواها 
لأنها أكثر عمل حظي باهتمام المترجمين والناشرين العرب. 
فلما وجدت أن عدد هذه الترجمات كبير نسبياء تساءلت في 
نفسي: ألا تستحق الأعمال القصصية الكاملة لهمنغواي» 


وليس جزءا منها فقطء أيضا أن تترجم ولو مرة واحدة على 
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الأقل, لاسيما إذا كان الناشر يمتاز بقدرة توزيع لا تضاهى 
في كل الوطن العربي؟ 

لكني وجدت عزاء كبيرا وحجة دامغة للرد على عذالي 
في آخرترجمة عريية صدرت لرواية «الشيخ والبحر» 
عن منشورات الزمان في الرياط سنة ,7٠١08‏ وجدت ذلك 
في مستهل المقدمة الوافية التي صدّربها الدكتور علي 
القاسمي ترجمته لرائعة همنفغواي المذكورة» وهي بعنوان 
في إعادة ترجمة الأعمال الأدبية المترجمة». وقد أرسل لي 
مشكورا نسخة من هده المقدمة بالبريد الإلكتروني. يروي 
القاسمي للقراء كيف أن صديقا له عزيزا سأله أيضا عن 
جدوى ترجمة عمل يعلم أنه نُقل إلى العربية مرات عدة 
منن أكثرمن نصف قرن. والإجابات التي يسوقها القاسمي 
في تسويغه لإعادة ترجمة هذا العمل الأكثر شهرة من بين 
كل أعمال همنغواي المترجمة إلى العريية تبين بما لا يدع 
مجالا للشك ضرورة إعادة ترجمة الروائع الأدبية من حين 
إلى آخر. فمن الموجبات الموضوعية التي تحتم ضرورة إعادة 
ترجمة عيون الأدب في رأي القاسمي: نفاد الطبعات القديمة 
من الأسواق وتغير اللغة المترجم إليها وتطورها. لكن عندما 
نتذك رأنه حتى الآن لم يُترجم سوى ما يقارب النصض من 
قصص همنغواي وذلك قبل أكثر من عشرين عاما على أقل 
تقدير(بالنسبة إلى المجموعات القصصية). وأن ما تُرجم 
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بعد ذلك جاء متناثرا ومتفرقاء فهذا في حد ذاته مسوغ 
كاف لنشرترجمة عربية كاملة لكل القصص التي كتبها 
همنغواي في إصدار واحد. ومن جهة أخرى؛ لقد مضى على 
معظم هذه الترجمات حين من الدهر جعلها في حاجة إلى 
تجديد شبابها عبر ترجمة جديدة. وفي هذا المقام لا أجد 
خيرا مما قاله القاسمي؛ وهو المعجمي الموسوعي العارف 
بأحوال اللغة وتقلباتهاء في تلك المقدمة الآنفة الذكر: 
إن علماء اللغة وخبراء الترجمة يوصون 
بإعادة ترجمة الأعمال الأدبية الخالدة بين 
حقبة زمنية وأخرى؛ لأن اللغة في نتحول 
وتغيروتطور باستمرار. ففي كل يوم؛ تشيخ 
كلمات وتموت كلمات وتولد كلمات. في كل 
يوم؛ تكتسب بعض الألفاظ معاني جديدة: 
أوتستعمل في تعبيرات وسياقات مختلفة 
عن استعمالاتها السابقة: أوتتلون بظلال من 
الدلالات المركزية والهامشية؛ وبالاستعمالات 
الحقيقية والمجازية)» فتسمو في عيون 
الناطقين باللغة أوتتدنى قيمتها في نفوسهم. 
في كل يوم تقترض اللغة مفردات جديدة من 
لغات صديقة أوعدوة, وتسةوعف مفاهيم 
جديدة لم تكن مألوفة لأهلها. والأساليب, هي 
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الأخرى, في تغير وتطور متواصلين. فأسلوب 
السجع المرصع بالمحسنات البديعية والموشى 
بالكلمات ات الحوشية النادرة, الذي كان يعتبر 

لم يعد اليوم ملائما لروح عصر السرعة الذي 
يتطلب الكلمة الرشيقة: والعبارة القصيرة, 
والنقلة الخفيفة 

وللمفاضلة بين مُنجَز مترجم ومترجم آخر يعقد 
القاسمي مقارنة بين المترجم والممثل, وهي مقارنة حصيفة 
جديرة باقتباسها كاملة: 

المترجم وسيط بين مؤلف أجنبي وقارئٌ 
وطني» وسيط بين لغة الأصل المرسلة ولغاة 
الترجمة #المتلقية, وسيط بين الثقاضة التي 

كتب فيها النص والثقافة التي تقل إليها 
النص. ويتوفف نجاح الترجمة على كيفية 

أداء هذا الوسيط لدوره وإتقانه له. ويعتمد 
تفوق المترجم على تمكنه من اللغتين؛ وإلمامه 
بالثقافتين؛ ومعرفته لموضوع النص, وإدراكه 
لأسلوب المؤلف وتقنياته. المترجمكالممثل 
نماما . فا ممثل؛ كدذلك» وفعلل بين كانب 
النص المسرجي أوالسينمائي والجمهورالذي 
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يشاهده على المسرح أوفي السينما. ولهذا» 
يمكن أن تمثل المسرحية نفسها مرتين من قبل 
فرقتين متباينتين في آن واحد, ويستطيع 
الجمهورأآن يدرك الفرق في أداء الممثلين 
لأدوارهم. والممثل الناجح هو الذي يستطيع 
أن يترجم روح النص للجمه ورفيؤثرفيه؛ 
ويهب النص حياة جديدة: ويضفي عليه 
ألوانا خلابة: فيمنحه متعة أكبر؛ فيتجاوب 
الجمهورمعه بشكل أفضل؛ لأن معنى النص 
المسرحي لا ينبني على ما يقوله الممثل فقط؛ 
بل كذلك على كيف يقول ما يقول. وكيفية 
القول هذه يمكن أن تغير ال معنى تماما إلى 
ضده. ألم ترأن شخصايقول لك«السلام 
عليكم» فلا ترد عليه؟ 
من جهة أخرىء لا ضير إطلاقا في صدور أكثر من ترجمة 
حتى في الوقت ذاته للعمل الواحدء لأن تعدد الترجمات 
قد يرضي الأذواق المختلفة للقراء. فعلى سبيل المثال؛ 
تُرجمت أعمال شكسبير الكاملة إلى الألمانية عشرين ترجمة 
مختلفة خلال قرنين؛ أي بمعدل ترجمة واحدة كل عقد من 
الزسن. آنا مسشرحية وا كلك تير ناكذاة فكد ترجيت علن 
الأقل سبعا وثلاثين ترجمة خلال الفترة نفسهاء أي بمعدل 
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ترجمة واحدة كل خمس سنوات تقريبا. لكن قضية المعدل 
هذه قضية إحصائية خادعة قد تطمس الحقائق: حيث إنه 
ظهرت في بعض الأحيان ثلاث ترجمات لتلك المسرحية في 
سنة واحدة؛ وأربع عشرة ترجمة خلال تسع عشرة سنة! ومن 
الثابت أيضا أن توافر ترجمات متعددة لأعمال شكسبير 
بالألمانية جعل 178 فرقة مسرحية ألمانية خلال موسم 
1417-١5‏ تقدم 418 عرضا مسرحيا لمسرحيات شكسبير. 
إنتدفق الترجمات الألمانية لأعمال شكسبير جعله واحدا 
من الألمان 11122561 ]15 [ع512212©50621] لاء أعنتاف: كما 
تقول قصيدة ألمانية نشرت سنة 21854 أي في السنة التي 
تأسست فيها جمعية شكسبير الألمانية. لذلك ليس غريبا 
أن يلقي الكاتب المسرحي الألماني غيرهارت هاويتمن خطابا 
بعنوان «األمانيا وشكسبير أمام جمعية شكسبير الألمانية 
في هايمار في أبريل ١11١5‏ (أي والحرب دائرة بين الألمان 
والإنجليز) يقول في خانمته ويكل افتخار: «لا يوجد شعب» 
بما في ذلك الإنجليز. يستحق شكسبير كالشعب الألماني. 
لقد أصبحت شخصيات شكسبير جزءا من عالمنا» واتحدت 
روحه مع روحنا. فإن كان ولد ودفن في إنجلترا؛ فإنه يعيش 
حقا في ألمانياء!*!. فما يضيرنا نحن أن نصدر الترجمة 
ه110 :01 لممصووع0 مز مالملا لزالدعظ؟ عتمعمدع5521 41010 ,لرمدية] مم1 (*) 


.للالانة :دترم 2009 ,28 لإلبال لعلاع ماع «معاز1255 1 ماء عمسحععءظ لعدظ عط 
صغط. ! طانااععة؟/ئمعم2م/مه325[عا-/تلء. 15اعنى. 2111013 
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الأولى لكل قصص همنغواي؟ أماآن لهذا الكاتب العالمي 
أن يرتدي الكوفية والعقال مثلناء وينطق بلسانناء ويأكل 
طعامناء ويمشي في أسواقنا ؟ 
نينا يز 

ولد إرئست ملر همنغواي في أوك يارك» إحدى ضواحي 
شيكاغو في ولاية إلينوي سنة 1849 لأبوين هما: كليرنس 
إدموندز همنغوايء وهو طبيب؛ وغريس هول؛ وكانت مدرّسة 
موسيقى قبل زواجها. تعلم إرنست من أبيه حب الحياة 
البرية؛ أما أمه فلم يستطع أن يغفر لها إلباسها إياه ثياب 
فتاة عندما كان صغيرا. 

نشرهمنغواي أولى قصصه وقصائده في صحيفة المدرسة 
الثانوية التي كان يرتادهاء وبعد تخرجه العام 1917, عمل 
لمدة ستة أشهر مراسلا صحافيا لصحيفة كانزس ستي ستار. 
وعلى الرغم من قصر عمله في الصحيفة؛ فإنه ترك أثرا 
واضحا في أسلوبه الأدبي» حيث كانت تعليمات الصحيفة 
تنص على استخدام الجمل والفقرات القصيرة. لكنه ترك 
عمله الصحافي ليعمل: متطوعاء. سائق سيارة إسعاف على 
الجبهة الإيطالية في الحرب العالمية الأولى؛ حيث أصيب 
إصابات بالغة في ساقه نال بسبيها وسامين من الحكومة 
الإيطالية. وفي أثناء إقامته في المستشفى وقع في غرام 
ممرضة أمريكية تدعى آغنس فون كوروسكيء لكن هذه 
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القصة انتهت نهاية مأساوية. وقد استقى همنغواي من هذه 
القصة الحقيقية مادة روايته «وداعا للسلاح» (4؟149) التي 
تحولت إلى فيلم العام 1977. 

ويعد اننهاء الحربء عاد همنغواي إلى شيكاغو واستقبل 
استقبال الأبطال. وفي سنة 147١‏ انتقل للعيش في مدينة 
تورونتو الكندية والعمل في صحيفة تورونتو ستار. بعد ذلك 
بعام؛ تزوج همنغواي زوجته الأولى هادلي رتشردسن؛ وبعدها 
بأسهرهدينة اتتعل إلى بارفس:مثاء على تصيحة الكاتت 
الأمريكي شيروود أندرسن. ثم غطى الحرب اليونانية - 
التركية لمصلحة صحيفة تورونتو ستار. شهد همنغواي خلال 
هذه ا لحرب إحراق مدينة إزمير وعمليات التهجير التي تركت 
أثرا كبيرا في عدد من قصصه. وفي باريس تعرّف همنغواي 
على غيرترود شتاين التي أصبحت الناصحة المخلصة له 
كما عرّفته على الحركة الحداثية الباريسية التي كانت رائجة 
في حي مونيارناس. وسرعان ما أصبح همنغواي عضوا في 
حلقة كتَّاب المهجر الأمريكان الذين أطلقت عليهم غيرترود 
شتاين لقب «الجيل الضائع»» وهو لقب روج له همنغواي في 
روايته «الشمس تشرق أيضاء وفي روايته السيرية «وليمة 
متنقلة». وكذلك تولى همنغواي برعايته وتصحه الشاعر 
الأمريكي إزرا ياوند. وفي باريس نشر همنغواي كتابه الأول 
«ثلاث قصص وعشر قصائد» (1977). 
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لكن همنغواي أطل على القارئَ الأمريكي للمرة الأولى 
من خلال مجموعته القصصية «في زمانناء :)١19175(‏ التي 
أعاد فيها نشر مجموعة من القصص القصيرة جدا أطلق 
عليها اسم «تعريشات» (وقد بلغ مجموعها ست عشرة تعريشة 
وزعها على شكل فواصل بين قصص المجموعة)؛ والني كان 
قد نشرها في باريس العام 1974 بالعنوان نضسه. أما روايته 
الأولى «الشمس تشرق أيضاء فقد نشرها سنة 21975 وهي 
رواية شبه سيرية وقد لاقت نجاحا كبيرا. 

طنّق همنغواي زوجتهالأولى هادلي رتشردسن العام 
7 وتزوج يولين يفايفر. وفي السنة ذاتها نشر مجموعة 
قصصية بعنوان «رجال بلا نساء»» وهي من أفضل مجموعاته 
القصصية على الإطلاق. وبعد ذلك بعام انتقل همنغواي مع 
زوجته إلى كي وست في ولاية فلوريدا ليبدأ حياة جديدة. وفي 
هذه السنة أيضا انتحر والده يسبب داء السكري ومصاعب 
مالية؛ فترك هذا الحدث المأساوي أثرا سيئا في نفسيته. 

أقام همنغواي بعض الوقت في بيت أهل زوجته الجديدة 
في ولايه آركنساء تمكن خلاله من كنابة معظم روايته «وداعا 
للسلاح» التي نشرت سنة 1591794» وقد لاقت هذه الرواية من 
النجاح ما مكنه من الاستقلال المالي. عاد همنغواي سنة ١91١‏ 
إلى كي وسستء بناء على نصيحة صديقه الروائي الأمريكي 
جون دون ياسس. وفي سنة 19177 نشر كنابا بعنوان دموت في 
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الظهيرة» عن مصارعة الثيران» وهي الرياضة التي استهوت 
همنغواي إلى درجة أنه فكر في الا حتراف فيها. وفي خريف 
سنة *197 سافر إلى كينياء وكان من نتيجة هذه الرحلة 
مجموعة من القصص ورواية «تلال أفريقيا الخضراءء» التي 
نشرها سنة ه199. 

وعندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1975 سافر 
همنغواي إلى إسبانيا ليغطي أحداث الحرب لمصلحة اتحاد 
الصحف في أمريكا الشمالية. انحازهمنغواي إلى جانب 
الجمهوريين: بينما انحازت زوجته الكاثوليكية إلى جانب 
الفاشيين بقيادة الجنرال فرانكو. وقد استقى همنغواي من 
عمله الصحافي خلال الحرب الأهلية الإسبانية مجموعة من 
القصصء من أهمها «عجوز عند الجسر وقصة «الوشاية.. 

وفي سنة 1958 نشر همنغواي أضخم مجموعة قصصية 
له تضم تسعا وأريعين قصة ومسرحيته الوحيدة «الطابور 
الخامس» في إصدار واحد» مع أن معظم قصص هذه 
المجموعة قد نشر من قبل في مجموعاته الأريع السابقة: 
«في زماننا»» «رجال بلا نساء» «الفائ زلا يأخن شيئا» «ثلوج 
كلييتجارو». 

عندما انتصر الجنرال فرانكو على الجمهوريين» وانتهت 
الحرب الأهلية الإسبانية سنة 2,1989 وجد همنغواي نفسه 
مضطرا إلى مغادرة إسيبانيا الني كانت بالنسبة إليه بمنزلة 
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وطن ثان. ويعد ذلك بيأشهرء فقد همنغواي أيضا منزله في 
كي وست نتيجة طلاقه من يولين يفايفر. وبعد أسابيع من 
طلاقه؛ تزوج من رفيقته في أثناء الحرب الإسبانية مارثا 
غلهورن: وكان ذلك سنة ٠154.؛‏ وفي هذه السنة أيضا نشر 
روايته دن تقرع الأجراس» عن الحرب الأهلية الإسبانية. 
وتعد هذه الرواية علامة بارزة في إنتاج همنغواي الأدبي. 

في هذه الأثناء: كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها 
في أوروباء وكانت الولايات المتحدة قد دخلت الحرب في أواخر 
سنة 2114١‏ وهنا تطوع همنغواي لمراقبة وإغراق الغواصات 
الألمانية التي كانت تجوب السواحل الشرقية للولايات 
المتحدة بالإضافة إلى سواحل البحر الكاريبي. لكنه ما لبث 
أن شد الرحال إلى أورويا لتغطية الحرب الدائرة هناك؛ وكان 
ارتحاله بتكليف من مجلة كولييرز. وهناك شهد همنغواي 
إنزال الحلفاء على شاطئ النورمانديء لكنه لم يسمح له 
بالنزول إلى الشاطئ. 

ويعد الحرب شرع همنغواي في كنابة رواية «جنة عدن» 
لكنه لم يكملها. ولم تنشر إلا بصيغة مختصرة وذلك سنة 
5» في هذه الأثناء أيضا بدأ همنفواي يخطط لكتابة 
ثلاتية رواتية ضخمة: لكن هذه الثلاثية لم تكتمل. بل نشر 
جزءها الثالث تحت عنوان «الشيخ والبحرء (1157)؛ ثم نشرت 
بعض هذه الأجزاء ضمن رواية تحت عنوان «جزر في المجرى» 
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(19470). كذلك شهدت هذه الفترة طلاقه من مارثا غلهورن 
وزواجه بزميلته المراسلة الحريية ماري ولش سنة 1144؛ ثم 
عاد سنة 1945 إلى كوبا التي كان قد اتخذها موطنا له منن 
سنة .1914٠١‏ 

مضت عشر سنوات بعد رواية «لمن تقرع الأجراس» قبل أن 
ينشرهمنغواي رواية أخرى هي «عبر النهر وبين الأشجار» 
(1460) التي تدورأحدائها في مدينة البندقية الإيطالية 
بعيد الحرب العالمية الثانيه. لكن الرواية وكاتيها تعرضا 
لهجوم عنيف من بعض النقاد ترك جرحا عميقا في 
نفس همنغواي. لكن همنغواي قررأن يرد الصاع صاعين 
إلى منتقديه. ففي سنة 1107 نشر رائعته «الشيخ والبحر» 
فلاقت من النجاح التجاري والنقدي ما نال رضاهء حيث بيع 
منها أكثرمن خمسة ملايين نسخة في يومين فقط. وفي 
السنة التالية؛ نال همنغواي بسببها جائزة يولتسرء؛ وهي 
أرفع جائزة أمريكية أدبية» كما منحته الأكاديمية الأمريكية 
للآداب ميداليةالاستحقاق للرواية. وفي سنة 1104 نال 
جائزة نوبل للآداب لإتقانه فن السرد, الذي برهن عليه 
أخيرا في «الشيخ والبحر وللتأثير الذي مارسه في الأسلوب 
المعاصر... دكما جاء في قرار لجنة جائزة نويل». 

تروي «الشيخ والبحره» حكاية صياد كوبي مسن يدعى 
سانتياغو الذي يظل مدة أريعة وثمانين يوما لم يتمكن فيها 
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من اصطياد سمكة واحدة؛ فيصبح هدفا لسخرية زملائه 
الصيادين أو شفقتهم» في أحسن الأحوال. لكنه لم يستسلم؛ 
وفي اليوم الخامس والثمانين علقت صنارته بسمكة هائلة: 
وظل يصارعها طوال يومين قبل أن يتمكن من قطرها إلى 
الشاطئ. بيد أن أسماك القرش راحت تنهش سمكته ولم 
تبق له منها سوى هيكلها العظمي. لكنه يسمو بنفسه عن 
اليأس ونظرات المشفقين. وهي بلا شك حكاية ذات دلالات 
رمزية أراد همنغواي من خلالها أن يرد على منتقديه الذين 
شبههم بأسماك القرش الضارية: ويؤكد لهم أنه لم يعجز 
تماما عن الإبداع؛ وأنه لن تخور عزيمته على الرغم من 
النكسات. 

وقد جاء القدر بعد ذلك ليثبت صدق عزيمته على الحياة 
أيضاء وهوالذي شهد حرويا كثيرة من قبل وقد كنبت له 
النجاة منها جميعا. ففي إحدى رحلاته إلى أفريقياء أصيب 
همنغواي إصابات بالغة في تحطم طائرتين في حادثين 
متواليين. ومن هذه الإصابات: التواء في كتفه وذراعه 
اليمنيين وساقه اليسرىء ارتجاج خطر في المخ:؛ فقدان 
مؤقت للرؤية في عينه اليسرى وللسمع في أذنه اليسرى, 
شلل في العمود الفقريء تحطم في الفقرات؛ تهتك في 
الكبد والطحال والكلية. حروق من الدرجة الأولى في 
وجهه وذراعيه وساقه. وقد نعته بعض الصحف الأمريكية 
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ظنا منها أنه قد قضى في أحد هذين الحادثين. وبعد ذلك 
بشهرء؛ يتعرض مرة أخرى لحروق من الدرجة الثانية نتيجة 
حريق في أحد الأدغال؛ فتحترق ساقاه: وجدعه الأمامي؛ 
ويده اليسرى وساعده الأيمن. ويسبب هذه الإصابات المؤلمة 
لم يتمكن همنغواي من السفر إلى ستوكهولم لتسلم جائزة 
نويل. لم يتمكن همنغواي من استعادة قواه الجسدية كلياء 
وراحت الأمراض تنهش جسده؛ وأصبح فريسة للاكتئاب 
بسبب ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول والتهاب الوتين» 
ومافاقم منالأمرتعطشهالذي لا يرتوي للمشرويات 
الكحولية. وفي سبتمبر من العام ١1950‏ أدخل همنغواي 
إلى مصحة في كتشم., في ولاية آيداهوء للعلاج من ضغط 
الدمالمرتفع 5 أمراض الكبد. وكان يعالج بالصدمات 
الكهربائية» ماأدى إلى فقدان هائل في ذاكرته؛ وراح يفقد 
كثيرا من وزنه حتى بدا هزاله مخيفا. حاول همنغواي أن 
ينتحر في ربيع العام فأخضع للعلاج بالصدمات 
الكهريائية مرة أخرى. لكنه في صباح الثاني من يوليو العام 
0١‏ تمكن من قتل نفسه ببندقية صيده المفضلة. 

ظل همنغواي يكتب حتى آخر أيام حياته؛ ولذلك لم تر 
بعض هذه الكتابات النور إلا بعد موته, وأحيانا بوقت طويل 
جدا. وهذه الأعمال التي نشرت بعد موته هي: «وليمة متنقلة» 
(19474):«الطابور الخامس وأريع قصص عن الحرب الأهلية 
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الإسبانية»(1119)؛«جزرفي المجرى» /)1917١(‏ «قصص نك 
آدمز (1915): «صيف المخاطر (1985) «جنة عدن» (1947): 
«اللأعمال! لقصصية الكاملة لإرنست همنغواي» ( 1987 ). علما 
أن جزءا من هذه قد نشر من قبل» «صحيحٌ عند بزوغ الضوء» 
(199) وهذه الأخيرة رواية نقحها وأعدها للنشر ابنه ياترك 
همنغوايء ثم أعاد تنقيحها مرة أخرى ونشرها تحت عنوان 
جديد هو «تحت كليمتجارى .)2٠0٠05(‏ ومن الرسائل نشر له 
أيضا بعد موته «إرئست همنغواي: رسائل مختارة» (1941)) 
«الشيء الوحيد الذي يهم» (11947): وهذه اللأخيرة مجموعة 
من الرسائل التي كتبها همنفواي لناشره ماكس ييركنز. 
وهناك الآن مشروع هائل من اثني عشر مجلدا لنشر ما 
بين سنة آلاف إلى سبعه آلاف رسالة لهمنغواي» وهو مشروع 

شترك بين جامعة ينسلفانيا الحكومية ومؤسسة إرنست 
همنفوايء؛ وتدير المشروع ساندرا سيانير: ؛ أستاذة الأدب 
الإنجليزي في الجامعه المذكورة. ويتوقع أن يظهر المجلد 
الأول العام ٠٠٠١‏ عن مطبعة جامعة كامبردج. 


د. موسى الحالول 
الطائف 


٠٠١98 ا'يوليو‎ 
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مقدمةالمؤلف 


القصص الأريع الأولى هي آخر ما كتبت. أما البقية 
فهي تتبع الترتيب الذي نشرت فيه أصلا. 

القصة الأولى كانت «حادثة في مشيغن» (لم تنشرضمن 
المجموعة) وقد كتبتها في باريس العام ١191,أما‏ الأخيرة فهي «عجوز 
عند الجسرء وقد أبرقتها من برشلونة في أبريل العام /191. 

بالإضافة إلى «الطابور الخامس» كتبت «القاتلان» 
«اليوم هو الجمعة» «عشرة هنود» وجزءا من رواية «وتشرق 
الشمس أيضاء والثلث الأول من رواية «النعمة والحرمان» 
في مدريد . كانت مدريد مكانا يصلح للعمل؛ وكذلك كانت 
باريس» وكي وست في فلوريدا في الأشهر الباردة:» والمزرعة 
قرب كوك سني في مونناناء وكانزس ستيء؛ وشيكاغوء 
وتورونتوء وهاهاناء العاصمة الكوبية. 

لم تكن بعض الأماكن الأخرى صالحة للعمل بذات 
الدرجة: لكن ريما لأننا لم نكن نحن صالحين بما يكفضي 
عندما كنا فيها. 

هناك عدة أنواع من القصص في هذا الكتاب» وآمل أن 


تجدوا فيها ما تحبون في بعض منها. عندما أعدت قراءة 
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القصص في هذه المجموعة» وجدت أن قصصي المفضلة 
هي : 

- دحياة فرانسس ماكومير السعيدة القصيرة». 

- «في بلاد أخرى». 

- «تلال كالفيلة البيضاى. 


- «دريك محالء: محال». 


- «كلوج كليمنجارى. 

- «مصباح لعتمة الليل». 

- وقصة أخرى تسمى «نور الدنياء التي لم يحبها أحد 
غيري. 


هذا طبعا فضلا عن تلك القصص التي أحرزت من 
الصيت ما جعل أساتدة المدارس يدرجونها في المجموعات 
القصصية لتلامذتهم.؛ فينتابك دوما شعور طفيف 
بالحرج وأنت تقرأهاء وتتساءل إن كنت حقا أنت الذي 
كتبها أم أنك سمعتها في مكان ما. وهناك قصص أخرى 
أحبهاء لأنني لو لم أحببها لما نشرتها. 

عندما تدذهب حيث يجب أن تدذهمبء؛ وعندما تفعل ما 
يجب أن تفعل» وعندما ترى ما يجب أن تراه؛ فإنك ترهق 
الآلةالتي تكتب بها. أما أنا فأفضل أن تنحني تلك الآلة 
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وتتثلم وأن أعلم أنه علي أن أسنها ثانية وأطرقها حتى 
تستعيد شكلهاء وأن أعلم أن لدي ما أكتب عنه من أن 
تظل تلك الأداة براقة لامعة لا تقول شيئا أوناعمة مزيتة 
تزييتا جيدا في غمدهاء لكنها غير مستخدمة. 

من الضروري الآن أن أعود إلى حجرالشحن مرة 
أخرى. أتمنى أن أعيش طويلا كي أكتب ثلاث روايات 
أخرى وخمسا وعشرين قصة أخرى. فلدي من هذه وتلك 


إرنست همنغواي 
م١‏ 
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حياة فرانسس ماكومبر السعيدة القصيرة (19177) 


حان الآن وقت الغداء وكانوا جميعا يجلسون تحت اللسان 
الأخضر المزدوج لخيمة الطعام ويتظاه رون بأنه لم يحدث أي 
شىء . 

«أريد غملت» قال روبرت ولسن(". 

«وأنا أريد غملت أيضا. إننى في حاجة إلى شىء ما» قالت 
زوجة ماكومير. 

«أعتقد أنك أحسنت الاختيار». فال ماكومير. «قل له أن 
يحضر ثلاث كؤّوس من الغملت». 
الريح تهب على الأشجار التي تظلل الخيام. 

«كم يجب أن أعطيهم؟» سأل ماكومير. 

«جنيه واحد يكفى وزيادة». قال ولسن. «عليك آلا تدللهم». 

«وهل سيوزعه الزعيم عليهم5». 

«طبقا». 

كان فرانسس ماكومير قد حمل قبل نصف ساعة إلى خيمته 
من حانة الملخيم على الأيدى والأكتاف. يحمله الطياخ وخدمه 
)١(‏ الغملت: شراب مؤلف من عصير الليمون الحامضء. والكحوليات: والسكر المطحون؛ لكن 


المعنى الأصلي للكلمة هو «مثقب» وسيجد القارئ. لاحقاء دلالة غرامية واضحة لهذا المشروب 
|المترجم]. : 
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البنادق فلم يشتركوا في المظاهرة. عندما أنزله الخدم من أبناء 
البلد الأصليين عند باب خيمته. صافحهم جميعا وتلقى منهم 
التهاني؛ ثم دخل خيمته وجلس على السرير إلى أن جاءت زوجته. 
وجهه ويديه في حوض تقال للفسيل خارج الخيمة, ثم توجه إلى 
خيمة الطعام وجلس على كرسي قنب مريح في الظل والنسيم. 

«لقد نلت من أسدك»», قال له رويرت ولسن,. «وقد كان أسدا 
واكها»: 

تلوت اللسحة ماكومين إلى لسن بشرعة: كاقت امرأة فائقة 
الجمال وذات حسن ومكانة في المجتمع استحقاء قبل خمس 

«لقد كان أسدا رائعاء أليس كذلك56» قال ماكومير. نظرت إليه 
زوجته الآن. نظرت إلى كل من هذين الرجلين كأنها لم ترهما 
من قبل. 

أما الأول ولسن الصياد الأبيض.ء فكانت تعرف أنها لم تره 
فعلا من فيل. كان متوسط القامة وذا شعر بلون الرمل وشارب 
كث ووجه شديد الاحمرار وعينين زرفاوين شديدتي البرودة 
تحيظ ير اوتنا تحامد بيكنا عقرفة ككرن أركياجا عندها 
إلى تقوس كتفيه تحت سترته الفضفاضة التى كانت تتدلى منها 
أربع طلقات كبيرة؛ ثم إلى يديه السمراوين الكبيرتين إلى بنطاله 
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العتيق» إلى حذاته المتسخ جداء ثم عادت بناظريها إلى وجهه مرة 
أخرى. انتبهت إلى أن احمرار وجهه المشوي يتوقف عند خط 
دائري أبيض تركته قبعته التي تتدلى من أحد أعمدة الخيمة. 

«حسنء لنشرب في صحة الأسد». قال روبرت ولسن. ابتسم 
لها ثانية. فنظرت بفضول إلى زوجها من دون أن تبتسم. 

كان فرائسس ماكومبر طويلا جداء وقوي البنية جداء لولا 
طول عظمه؛. أسمر البشرة. كان شعره قصيرا ومقصوصا على 
طريقة مجدفي القوارب. وكانت شفتاه تميلان إلى الدقة. وكان 
من عداد الوسيمين. كان يرتدي ذات النوع من ملابس الصيد التي 
يلبسها ولسنء بيد أن ملابسه كانت جديدة. كان في الخامسة 
والثلاتين من عمره؛ يحافظ على رشافته. يتقن رياضات الملاعب 
المفلقة. وسجل عددا من الأرقام القياسية في صيد الأسماك 
الكبيرة. وها هو يبدي جبنه للملأ. 

«في صحة الأسد». قال. «لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن 
امتناني لك لما فعلته». 

أشاحت زوجته مارغرت بوجهها عنه وركزت ناظريها على 
ولسن وفالت: 

«لنتوقف عن الحديث عن الأسد». 

نظر إليها ولسن من دون أن يبتسم. لكنها الآن ابتسمت له؛ 
وقالت: 

«لقد كان يوما غريبا. ألم يكن واجبا عليك أن تعتمر قبعتك 
عند الظهيرة حتى وأنت في الخيمة؟ أنت قلت لي ذلك؛ كما 


تعلم». 
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وقن حدر ارتداقها» قال ولسن. 

«هل تعلم يا سيد ولسن أن وجهك شديد الاحمرار؟» قالت له 
وابتسمت ثانية. 

«اشربي». قال ولسن. 

ول اظح ذلق كالف ل#وركسون قرسي فقوا لك ودية 
لا يحمر أبدا». 

«إنه أحمر اليوم». قال ماكومبر ممازحا. 

«لا», قالت مارغرت. «بل وجهي هو الذي احمر اليوم. لكن 
وجه السيد ولسن دائما أحمر». 

«لا بد أنها قضية عرفية»؛ قال ولسن. «ترىء هل تودين أن 
تجعلي من جمالي موضوعا للحديث6». 

«لقد شرعت في ذلك». 

«دعونا ننس الموضوع». قال ولسن. 

«سيكون الحديث صهيا للغاية». فالت مارغرت. 

«كفي عن هذه السخافة: يا مارغو». قال زوجها. 

«لا توجد صعوبة». فال ولسن. «لقد تمكنا من أسد بالغ 
الروضة»: 

نظرت مارغو إلى كليهما وعرفا أنها ستبكي. وهذا ما كان 
يتوقعه ولسن منذ وقت طويل ويخشاه. أما ماكومبر فقد تجاوز 
مسالة اكششية 

«أتمنى لو لم يحدث ذلك. أوه. أتمنى لو لم يحدث ذلك», 
قالت وانطلقت نحو خيمتها . كان بكاؤها كظيماء لكن اهتزاز 
كتفيها كان باديا للعيان» تحت قميصها الوردي المقاوم لأشعة 
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الشفعى: 

«النساء يتأثرن بسهولة وينزعجن». قال ولسن للرجل الطويل. 
«ولا طائل من ذلك سوى إرهاق الأعصاب». 

«لا». قال ماكومبر. «أعتقد أن العار سيلاحقني حتى آخر 
عمري». 

«هراء! لنلق نظرة على الوحش الكاسر». قال ولسن. «انس 
الموضوع برمته. ليس في الأمرأي شيء». 

«ليكن ذلك». قال ماكومبر. «لكني لن أنسى ما فعلته من 
أجلي». 

«إنه لا شيء». قال ولسن. «كله هراء». 

وهكذا جلسا في ظل المخيم المنصوب تحت أشجار الأكاسيا 
الوارقة الظلال» حيث يحيط به جرف صخري من الخلف ورقعة 
من العشب في الأمام تمتد حتى ضفة جدول ممتلئ بالصخور 
والغابة من ورائه. كانا يشربان شراب الليمون البارد. ويحاول 
كل منهما ألا تلتقي عيناه بعيني الآخر بينما كان الخدم يهيئون 
المائدة للغداء. لقد أيقن ولسن أن جميع الخدم قد عرف بالأمر: 
وعندما رأى خادم ماكومبر الشخصي ينظر إلى سيده بفضول 
وهو يضع الصحون على المائدة؛ زجره باللغة السواحلية. أشاح 
الخادم بوجهه الذي كان خاليا من التعبير. 

«ماذا كنت تقول له5» سأل ماكومبر. 

«لا شيء. قلت له أن يتحرك وإلا فإنه سينال خمس عشرة 
من أفضل ما عندي». ٠‏ 

«ما هذهة خمس عشرة جلدة6». 
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«هذا ممنوع قانوناء إذ يفترض أن تغرمهم». فال ولسن. 

«وهل مازلت تجلدهم؟» 

«طبعا. في إمكانهم أن يثيروا المتاعب لو شاءوا أن يشتكوا. 
لكنهم لا يفعلون. فهم يفضلون الجلد على الغرامة». 

«ما أغرب أمرهم!» قال ماكومبر. 

«لا غرابة في الواقع». قال ولسن. «فأيهما تفضل؟ أن تجلد 
أم أن تخسر راتبك5» 

ثم خجل من سؤاله وقبل أن يتمكن ماكومبر من الإجابة تابع 
قائلا: «كلنا يتلقى الصفعات يومياء كما تعلم: بشكل أو بآخر». 

لسويكن هذا القول أفضل من مسايقة ميا إله العرشن1 آي 
ديبلوماسي أنا!» 

«أجل نتلقى الصفعات»» قال ماكومير وهو لا يزال يشيح بيصره 
عنه. «أنا آسف جدا بسبب قضية الأسد. لكن هل يعني أنه يجب 
أن تطول القضية5 أقصد هل يجب أن يسمع بها أحد5». 

«هل تقصد إن كنت سأذيع الخبر في نادي ماثايفاة»!" قال 
ولسن وهو ينظر إليه بفتور: الآن. لم يدخل هذا في حسبانه. 
إذن» فهو رجل بذيء ورعديد ياكس أيضاء فكر ولسن فضي 
سره. لقد كنت أحبه حتى اليوم. لكن كيف للمرء أن يعرف 
الأمريكي؟ 

ولأ كال وسو وانا مواد محترفه تعن ل تكجووة عن 
وياكنا :يتعنك أن تطمكن هن هذه الناحية. لكنه منغير اللافق 
أن يطلب منا ألا نتحدث». 


(؟) ناد ريفي في العاصمة الكينية نيروبي [المترجم]. 
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لقد أيقن الآن أن الانفصال أصبح أسهل. إذن سيأكل وحده. 
ويمكنه أن يطالع كتابا وهو يتناول وجباته. وهما سيأكلان وحدهما . 
سيتعامل معهما في أثناء الرحلة بشكل رسمي. أو كما يسميه 
الفرنسيونء. على أساس من المراعاة المميزة. فهذا أهون عليه من 
حديث العواطف السخيف. سيهينه ويبتعد عنه تماما. عندها 
يستطيع أن يقرأ كتابا مع وجباته وسيظل يشرب من مشرويهما. 
هذا ما يقال عندما تفشل رحلة صيد . تلتقي بصياد أبيض آخرء 
وتسأله؛ «كيف تسير الأمور؟» فيجيبك. «أوهء لا أزال أشرب من 
مشروبهم». تعرف عندئذ أن الأمور لا تسير على نحو جيد. 

«أنا آسف». قال ماكومبر ونظر إليه بوجهه الأمريكي الذي 
سيظل مراهقا إلى أن يبلغ من العمر أوسطه. وانتبه ولسن إلى 
شعره القصير وإلى عينيه الجميلتين اللتين يشوبهما طيف من 
القلقء إلى أنفه الحسن وشفتيه الرقيقتين: وفمه الوسيم. «أنا 
آسفء لكنني لم أكن أعلم ذلك. هناك أشياء كثيرة لا أعرفها». 

إذن ماذا كان في إمكانه أن يفعل؟ تساءل ولسن في سره. 
كان على أتم الاستعداد للانفصال بسرعة ويراعة؛ وها هو 
الشحاذ يأتي معتذرا بعد أن تلقى منه الإهانة. حاول مرة 
أخرى. «لا داعي للقلق من حديثي. أنت تعلم أنه في أفريقيا 
اتيك افسرأة شل مشظ» ادها كنا لمحت وجل أبيكن 
يهرب». 

«لكنني هريت كالأرنب». قال ماكومير. 

ترىء ماذا يمكنك أن تفعل برجل يتكلم بهذه الصورة. تساءل 
ولسن. 
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نظر ولسن إلى ماكومبر بعيني رامي رشاش زرقاوين باهتتين؛ 
شاذلة مكوشر التكثرة باكسافة :كاقع السامقه يكل السرور 
إلى القلب ما لم تلاحظ عمق الألم الذي في عينيه. 

«قد أصلح الأمر في صيد الجواميس». فال. «أليست هي 
بغيتنا الآن5». 

«في الصباح إن شئت». قال ولسن. ربما كان مخطئًا. لا شك 
في أن هذه هى الطريقة في التعامل مع الأمر. إذ لا يمكن للمرء 
إطلاقا أن يعرف شيئًا عن الأمريكي. مرة أخرى انحاز إلى جانب 
ماكومبر. إن استطعت أن تنسى الصباح. لكنك طبعا لا تستطيع. 
لقذ كان صبياحا سيقا إلن أبهن الحدوذ. 

ومناشن اقت المسناحب» قال1)؛ حاءت فاشية مخ يمتها 
وفد بدت منتعشة ومعنوياتها عالية ورائعة جدا . كان وجهها آية 
من الكمال البيضاوي إلى درجة تخالها غبية. لكنها لم تكن غبية. 
فال ولسن في سره. لا. ليست غبية. 

«كيف حال السيد الوسيم ولسنء ذي الوجه الأحمر؟ هل تشعر 
أفضل من ذي قبل يا درتي الثمينة فرانسس6». 

«أجل: أفضل بكثير». 

«لقد نسيت الأمر برمته»: قالت وجلست إلى الماكدة. 

«وهل يهم إن كان فرانسس يجيد صيد الأسود؟ هذه ليست 
مهنته. بل مهنة السيد ولسن. إن السيد ولسن يثير الإعجاب وهو 
يقتل أي شيء. أنت تقتل أي شيءء أليس كذلك5». 


(1) يستخدم ولسن كلمة «الممصاحب» التي يطلقها الهنود على أي سيدة أجنبية بيضاء. وبخاصة 
السيدات البريطانيات [المترجم]. 
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«أي شيء: طبعا»: قال ولسن. أي شيء ببساطة: قال في سره: 
إنهن أصعب المخلوقات. أصعبهن وأقساهن وأشرسهن وأكثرهن 
غواية ورجالهن لانوا أو تحطموا من التوتر وهن يقسون. أم أنهن 
ينتقين رجالا يستطهن عركهم؟ لكن أنى لهن بكل هذه المعرفة 
في تلك السن عندما يتزوجن؟ لقد كان سعيدا لأنه تعرف على 
الأمريكيات من قبل؛ فهذه المرأة جذابة جدا. 

«سنذهب لصيد الجواميس في الصباح». قال لها. 

«سآتي معكما». 

«لاء لن تفعلي». 

«بل سآتي. ألا أستطيع ذلك يا فرانسس؟5». 

«ولماذا لا تبقين في المخيم5». 

«لا شيء يجعلني أغيّر رأيي أو أن أفوّت يوما كاليوم». 

راح ولسن يتساءل؛ عندما غادرتهما لتبكيء كانت امرأة في 
غاية الروعة. بدت متفهمة ومدركة للأمور وتتألم لأجله ولأجلها. 
لقد غابت عشرين دقيقة لتعود متسريلة بقسوة المرأة الأمريكية. 
إنهن ألعن التساء: العتهن على الإطلاق: 

طرق لك هركا لخر غداي كال فراتضفي ماكرسين: 

«لن تأتي». فال لها ولسن. 

«أنت مخطئ جدا». ردت عليه. «كما أنني أتشوق إلى رؤية 
أدائك ثانية. لقد كنت رائعا هذا الصباح. أقصد. إن كانت 
الإطاحة بالرؤوس رائعة». 

فا كن وهيل الخواد :قال والسووراانت فيضي مره اليسى 
كذلك5)». 
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«ولم لا5 لم آت إلى هنا لأضجر». 

«حسنء حتى الآن لا يوجد ما يبعث على الضجر». قال ولسن. 
تمكن من رؤية الصخور في النهر والضفة العالية وراءه والأشجار: 
فتذكر الصباح. 

«طبعا لا بل كله مسحر. أما عن يوم غدء فأنت لا تعلم مدى 
تشوفي إلى يوم غد». 

«إنه يقدم إليك لحم العلند». قال ولسن!). 

«إنها تلك الأشياء الضخمة الشبيهة بالبقر وتنط كالأرانب 
الوحشية: اليسن كذلكة) 

«أعتقد أن هذا وصف معقول», قال ولسن. 

«إنه لحم لذين جدا». قال ماكومير. 

«هل أنت الذي قتله. يا فرانسس5» سألته. 

«نعم». 

«هنه اللحيوانات لنسيه خطيرزة اليس كعذلفة» 

«ما لم ترتم عليك5» قال لها ولسن. 

«أنا سعيدة لذلك»: 

ناذا لا تحتفف من وقاححيك خليلا: يا مارعسو» كال 
ماكومير وهو يقطع شريحة لحم العلند ويضعع مهروس 
البطاطا والصلصة والجزر على الشوكة المقلوبة والمفروزة ضي 
قطعة اللحم. 

«أعتقد أن ذلك ممكن لاسيما أنك عبرت عن رغبتك بهذا 
الشكل الرائع»: ردت عليه. 


(؛) العلند: ظبي أفريقي ضخم [المترجم]. 
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«سنتناول المشروب هذه الليلة في صحة الأسد». قال ولسن. 
«أما الآن فهي حارة جدا». 

«أوه: الأسد». قالت مارغو. «لقد نسيت الأسد!». 

إذن فهي نتواقح معه حقاء فكر روبرت ولسن في سره. أم 
تراها تكابر؟ إذ كيف تتصرف امرأة تكتشف أن زوجها جبان 
رعديد؟ إنها قاسية لعينة. لكنهن جميعا قاسيات. إنهن يتحكمن,؛ 
بالطبع؛ ولكي تتحكم المرأة عليها أن تكون قاسية. مع ذلك فقد 
رأيت ما يكفي من إرهابهن اللعين. 

«كلي مزيدا من لحم العلند». قال لها بلباقة. 

في عصر ذلك اليوم خرج ولسن وماكومبر في السيارة مع 
سائق من أبناء البلد وحاملي البنادق. أما السيدة ماكومبر فقد 
بقيت في المخيم؛ بحجة أن الطقس كان حارا جدا وأنها ستذهب 
معهما باكرا في صباح اليوم التالي. عندما انطلقت السيارة رآها 
ولسن تقف تحت الشجرة الكبيرة. وقد بدت عليها الأناقة أكثر 
من الجمال في البذئة الكاكي المائلة إلى الوردي وشعرها الداكن 
المشدود عن جبهتها والمعقود في عقصة عند أسفل رقبتها ووجهها 
المشرق إشراقا كما لو أنها في إنجلترا . لوحت لهما بيدها عندما 
شقت السيارة طريقها عبر وهدة ذات أعشاب عالية ثم انعطفت 
عبر الأشجار في اتجاه الروابي الصغيرة وأشجار البساتين. 

وجدا في أشجار البساتين قطيعا من ظباء الإمبالاء فتركا 
السيارة وتعقبا كبشا عجوزا له قرنان طويلان تفصل بينهما 
مسافة عريضة؛ فأرداه ماكومبر قتيلا بطلقة جديرة بالإكبار 
على مسافة مائتي ياردة أدخلت الرعب والهياج في القطيع فراح 
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يقفز بعضه فوق ظهور بعض بقفزات طويلة وفوائم ممدودة 
عائمة لا تصدق كتلك التي يخالها المرء أحيانا في الأحلام. 

«لقد كانت إصابة رائعة»؛: قال ولسن. «هذه الحيوانات أهداف 
صغيرة». 

«وهل كان صيدا جديرا؟» سأله ماكومير. 

«إنه ممتاز». قال له ولسن.«إذا كانت رمايتك على هذه 
الصورة فلا مشكلة لديك». 

«هل تظن أننا سنحظى بالجواميس غدا؟» 

«أمامنا فرصة جيدة. إنها تخرج للرعي في الصباح الباكر 
وإذا حالفنا الحظء فقد نجدها في العراء». 

«أود أن أتخلص من قضية الأسد». قال ماكومبر. «إذ ليس من 
اللائق أن تراك زوجتك تتصرف بهذا الشكل». 

قال ولسن في سره: أعتقد أن الأقل لياقة هو أن تأتي بشيء 
من هذا القبيل سواء أرأتك زوجتك أم لم تركء أو أن تتحدث 
عن الآمر بعد إتيانك إياه. لكنه قال: «لا تدع الأمر يعكر مزاجك 
ثانية. يمكن لأي امرئّ أن يتكدر من أسده الأول. لكن هذا الأمر 
انتهى الآن». 

لكن فرانسس ماكومبر في تلك الليلة بعد أن تناول عشاءه 
وشيئًا من المشروب والصودا بقرب النار؛ وبينما هو يستلمي 
على فراش ه تحت الناموسية ويستمع إلى أصوات الليل عرف 
أن الأمر لم ينته. لم ينته ولم يبدأ . كان ماثلا في ذهنه تماما 
كما حدت,. بينما برزت بعض أجزائه بشكل لا يمحى فق أحس 
بالتعاسة والعار. بل أحس بشيء غير العار؛ أحس بخوف بارد 
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ينخر داخله. ظل الخوف كتجويف بارد دبق وسط ذلك الفراغ 
الذي حل محل الثمة التي كانت لديه. فجعله يشعر بالفثيان. 
ولا يزال الخوف يلازمه حتى الآن. 

لقد بدأ الأمرفي الليلة السابقة عندما استيقظ على زئير 
أسد في مكان ما بمحاذاة النهر. كان زئيره عميقا ينتهي 
إلى ما يشبه حشرجات السعال التي جعلته يبدو كأنه خارج 
الخيمة, وعندما استيقظ فرانسس ماكومبر في الليل ليسمع 
هذا الزئير ملأ الرعب قلبه. كانت زوجته تغط في نوم عميق 
وهادئ. لم يكن هناك من يعلم أنه خائف أو ليخاف معه؛ ولم 
يعرفء. وهو مستلقء المثل الصومالي الذي يقول إن الرجل 
الشجاع يخاف من الأسد ثلاث مرات: عندما يرى أثره للمرة 
الأولى» وعندما يسمع زئيره للمرة الأولى» وعندما يراه وجها 
لوجه للمرة الأولى. ويينما هم يتناولون طعام الإفطار على ضوء 
المصباح قبيل بزوغ الشمسء زأر أسد ثانية» فظن فرانسس أنه 
يقف عند أطراف المخيم. 

«يبدو أنه معمر». قال روبرت ولسن وهو يرفع ناظريه عن 
فهوته. «أنصت إليه وهو يسعل». 

«هل هو قريب جدا؟» 

«ميلا أو ما يقاريه عند الجدول». 

«وهل سمنراه5؟». 

«سترى». 

«وهل يبلغ زئيره إلى هذا المدى؟ يبدو كأنه في منتصف 


المخيم». 
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«بل يبلغ أكثر من هذا ». قال روبرت ولسن. «إن مداه أمر 
غريب. آمل أن يكون قابلا للصيد . يقول الخدم إن هناك أسدا 
كبيرا جدا في هذه النواحي». 

«إن سنحت لي الفرصة. أين يجب أن أطلق النار عليه كي 
أوقفه؟» سأله ماكومبر. 

«في الكتفين». قال ولسن. «في الرفبة إن استطعت. ليكن 
هدفك هو كسر عظامه». 

«آمل أن أستطيع التسديد بدقة». قال ماكومبر. 

«إنك تجيد التسديد». قال له ولسن. «تريث جيدا . تأكد منه. 
فالإصابة الأولى هي أهم إصابة». 

«من أي مسافة يجب أن تكون؟» 

«لا أعرف. فهذا يعتمد على الأسد ذاته. لا تقترب حتى 
يقترب منك وتكون واثما». 

«على مسافة أقل من مائة ياردة5» سأله ماكومير. 

نظر إليه ولسن بسرعة. 

«مائة مسافة معقولة. لكن قد تضطر إلى الإطلاق عليه من 
مسافة أبعد من ذلك. مائة مسافة معقولة. يمكنك أن تصيبه في 
أي مكان تشاء من هذه المسافة. ها قد جاءت الممصاحب». 

«صباح الخير»» قالت «هل سنتعقب ذلك الأسد6». 

«حالما تتناولين إفطارك». فال ولسن «كيف تشعرين؟». 

«رائعة». قالت له. «أنا متلهفة جدا». 

«سأذهب لأتأكد أن كل شيء جاهز». انطلق ولسن. وما إن 
غادر حتى زأر الأسد ثانية. 
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«شحاذ مزعج». قال ولسن. «سنضع حدا لذلك». 

«ما الأمرء يا فرانسس5» سألته زوجته. 

«لا شيء». قال لها. 

«قل لي». قالت وهي تنظر إليه. «هل أنت بخيرة» 

«إنه ذلك الزئير اللعين». قال لها. «استمر طوال الليل كما 

«لماذا لم توقظني؟5» سألته. «كم كنت أود أن أسمعه». 

«علي أن أقتل هذا المخلوق اللعين». قال ماكومبرء والتعاسة 
واضحة في صوته. 

«حسنء فهذا ما جئت لأجله. أليس كذلك5». 

«بلىء لكنني متوتر الأعصاب. عندما أسمعه يزأر تتوتر 
أعصابي». 

«لا بأس إذن. اقتله. كما قال ولسنء؛ وضع حدا لزئيره». 

«نعم يا حبيبتي». قال فرانئنسس ماكومبر. «بهذه السهولة, 
أليس كذلك5». 

«أنت لست خائفاء أليس كذلك؟» 

«بالطبع لست خائفا . لكنني متوتر الأعصاب من جراء سماعه 
يزأر طوال الليل». 

«سيموت على يديك أروع ميتة». قالت له. «أنا أعلم أنك 
ستفعل. وأنا في غاية الشوق لذلك». 

«أكملي إفطارك لننطلق». 

«لم يبزغ الضوء بعد». قالت له. «هذا وقت غريب». 

في تلك اللحظة بالذات زأر الأسد زثئيرا من أعماق صدره.: 
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وفجأة انطلق عواء من حنجرته اهتز له الجو. وانتهى بتنهيدة 
وحشرجة ثقيلة من أعماق صدره. 

سيد كآنه هنا قال زوحة ماكومين. 

«يا إلهي كم أكره هذا الصوت اللعين». قال ماكومبر. 

«إنه مثير جدا للإعجاب». 

«مثير للإعجاب؟ إنه مرعب!». 

هنا جاء روبرت ولسن يحمل بندفيته القصيرة القبيحة ذات 
الماسورة الكبيرة إلى حد صاعقء وهو مكشر عن أسنانه. وقال: 

«هيا بنا. أسلحتك يحملها حامل البنادق. كل شيء في 
السيارة: هل لديك طلغات مصفكة: 

«لهم». 

وآنا جاهزة» كالت السيدة ماكوميسن. 

«عليك أن تضع حدا لإزعاجه». قال ولسن. «اصعد من الأمام. 
ستجلس الممصاحب هنا في المقعد الخلفي معي». 

صعدوا إلى السيارة وانطلقواء مع خيوط الفجر الأولى؛ 
بمحاذاة النهر عبر الأشجار. فتح ماكومبر أخمص بندقيته ورأى 
أن لديه طلقات ذات أغلفة معدنية, فأغلق الرتاج ووضع البندقية 
في وضعية الأمان. انتبه إلى أن يده كانت ترتجف. بحث في 
جيبه عن مزيد من الطلقات ومرر أصابعه فوق الطلقات المتدلية 
من عرى في مقدم سترته. التفت إلى حيث كان ولسن يجلس 
مع زوجته في المقعد الخلفي للسيارة التي لا أبواب لها ويشبه 
جسمها الصندوق؛ فوجدهما مكشرين شوفاء فمال ولسن إلى 
الأمام وهمس: 
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«انظر إلى الطيور كيف تذرق. هذا يعني أن العجوز قد غادر 
ريست 1 

استطاع ماكومبر أن يرى الغريان تحوم فوق الأشجار على 
الضفة الأخرى ثم تنقض. 

«من المحتمل أنه سيرد الماء هنا قبل أن يذهب ليستلفقى». 
مسن ولسن فافاق وراقيه حيذا»: ْ 

كانت السيارة تسير ببطء بمحاذاة الضفة العليا للجدول الذي 
غار هنا حتى سريره الممتلى بالحجارة. وكانوا يشقون طريقهم 
عبر الأشجار في السيارة. كان ماكومبر يراقب الضفة المقابلة 
عندما أحس بولسن يمسك يذراعه. توقفت السيارة. 

«ها هو». سمع ولسن يهمس. «إلى الأمام وعلى اليمين. ترجل 
ونازله. إنه أسد رائع». 

رأى ماكومبر الأسد الآن. كان يقف بش كل عرضي تقريباء 
رافعا رأسه الهائل في مواجهتهم. كان نسيم الصباح الباكر الذي 
يهب في اتجاههم بالكاد يحرك عرفه الداكن. بدا ظل الأسد 
عند المرتفع من الضفة هائلا في ضوء الصباح الرمادي, ثقيل 
المتكبين: ميروم الجسد: أملسه. 

«كم يبعد؟5» سأل ماكومبر وهو يرفع بندفيته. 

«نحو خمس وسبعين. ترجل ونازله». 

ركاذا ل أطلى غليه من خيت اناق 

«لا يجوز إطلاق النار على الآسود من السيارات». همس 
ولسن في أذنه. «ترجل. ثم إنه لن يبقى في مكانه طوال 
اليوم». 
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ترجل ماكومبر من الفتحة المقوسة من ناحية المقعد الأمامي. 
واضعا قدمه على الدرجة ثم على الأرض. 

ظل الأسد يتطلع بجلال ورباطة جأش في اتجاه هذا الشيء 
الذي ارتسم كالظل أمام ناظريه. وينتفخ مثل كركدن هائل. 
لم تحمل الريح له رائحة بشرية. فظل يراقب الشيء وهو يحرك 
وآنبة:الياكل قليلا ذات اليمين وذات الشمال: وبيثما هؤايراقن 
الشيء بلا وجل بل بتردد في ورود الماء بينما هذا الشيء قبالته 
رأى هيئة رجل تنفصل عن الشيء فأدار رأسه الهائل ووثب 
قاصدا الاحتماء بالأشجار عندما سمع فرفعة وأحس بارتطام 
رصاصة مصمنة يلذع خاصرته ويخترفها بينما غثيان مفاجئ 
شديد الحرارة يغمر معدته. هرول متثافلاء يترنح تحت وطأة 
الجرح وامتلاء معدته؛ يتخبط بين الأشجار قاصدا الاحتماء 
بالأعش اب الطويلة عندما سمع فرقعة تتخطاه وتفلق الهواء إلى 
نصفين. فرقع الهواء ثانية وأحس بارتطام يخترق أضلاعه الدنيا 
وتدفق الدم من فمه مفاجئاء ساخناء مزيداء فانطلق يعدو نحو 
الأعشاب العالية كي يربض بحيث لا يرونه ويستدرجهم ليقتربوا 
بالشيء المفرقع لعله ينقض على الرجل الذي يحمله. 

لم يخطر في بال ماكومير وهو يترجل من السيارة. كيف 
شعر الأسد . كل ما كان يعلمه هو أن يديه كانتا تهتزان وأن حركة 
خدميه فد شلت تقريبا عندما كان يبتعد عن السيارة. لقد تخشبت 
ساقاه عند الفخذين:ء لكنه كان يشعر باضطراب عضلاته . رفع 
بندقيته وسدد على الأسد عند ملتقى الرأس والكتفين؛ ثم ضغط 
على الزناد. لم يحدث شيء على الرغم من أنه ضغط حتى 
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ظن أن إصبعه ستنكسر. عندئذ عرف أن البندقية في وضعية 
الأمان: وعندما أخفض البندقية كي يحررها من الأمان خطا 
خطوة متجمدة أخرى نحو الأمام.لما رأى الأسد ظل الرجل 
ينفصل عن ظل السيارة: استدار وانطلق يهرول. أطلق ماكومبر 
النار فسمع صوتا كامدا فعرف أن رصاصته أصابت هدفهاء 
لكن الأسد تابع هرولته. أطلق ماكومبر ثانية فرأى الجميع زوبعة 
من الغبار تثيرها الرصاصة التي تخطت الأسد المهرول. وبعد 
أن تذكر أن عليه أن يسدد إلى الأسفلء أطلق النار مرة أخرى, 
وسمع الجميع الرصاصة وهي تصيب الأسد الذي انطلق يعدو 
واحتمى بالأعشاب العالية قبل أن يتمكن ماكومبر من دفع الرتاج 
إلى الأمام. 

«لقد أصبته؛ أصبته مرتين»؛ قال ماكومبر. 

«لقد أصبته في أحشائه ثم في مكان ما إلى الأمام»؛ قال 
ولسن بفتور. ران الصمت والرزانة على حاملي البنادق. 

«ريما قتلته», قال ولسن. «لكن علينا أن ننتظر قليلا قبل أن 
نذهب لنستجلي الأمر». 

«ماذا تقصد6)». 

«ندعه يمرض قبل أن نتعقبه». 

«أوه»: قال ماكومير. 

«إنه أسد رائع». قال ولسن. مسرور الخاطر. «لكنه اختبأ شر 
الكساء 

دكاذا شر احقايق 

«لأنك لا تراه حتى تصبح على مقرية منه». 
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«أوه». قال ماكومبر. 

«هيا بنا». قال ولسن. «تستطيع الممصاحب أن تبقى هنا في 
السيارة. سنذهب لنقتفي آثار الدم». 

«ابقي هناء يا مارغو». قال ماكومبر لزوجته. لقد جف فمه 
جفافا جعل الحديث صعبا عليه. 

«لماذا؟» سألته. 

«لأن ولسن يقول ذلك». 

«سنذهب لنلقي نظرة». قال ولسن. «أنت تبقين هنا حيث 
يمكنك أن تراقبي بشكل أفضل». 

اباس 

تكلم ولسن باللغة السواحلية مع السائقء؛ فرد هذاء «نعم 
بوانا»!"). 

ثم نزلوا الضفة السحيقة وعبروا الجدول. يتسلقون الصخور 
أو يدورون من حولهاء ثم يصعدون الضفة الأخرى ويتعلقون 
ببعض الجذورالناتئة؛ ثم ساروا بمحاذاة الضفة حتى بلغوا البقعة 
التي كان الأسد يهرول فيها عندما أطلق ماكومبر الرصاصة 
الأولى. كان هناك دم داكن على الأعش اب القصيرة التي أشار 
إليها حاملا البنادق بأعواد العشب. والتي كانت تمتد إلى ما وراء 
الأشجار على ضفة النهر. 

«ما العمل الآن5» سأل ماكومبر. 

«ليس لدينا كثير من الخيارات». قال ولسن. «لا نستطيع أن 
نأتي بالسيارة إلى هناء فالضفة شاهقة جدا . سنتركه ينشل 


)2( بوانا : كلمة سواحلية تعني «سيدي» [المترجم]. 
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قليلا ثم تذهب آنا وأثث لتبحت عته». 

وألا يمكنها أن تسرق السقبي ةو سالة ماكوفير: 

عه الكش للعاية: 

«ألا يمكننا أن نرسل مستطلمين5». 

نظر إليه ولسن نظرة متفحصة وقالء «طبعا يمكننا . لكننا 
نسوقهم إلى حتفهم. أنت تعلم أن الأسد جريح. إن الأسد غير 
الجريح يهرب من سماع صوتكء لكن الأسد الجريح يهاجم. 
ولا يمكنك أن تراه حتى تقف فوقه. إذ يمستطيع أن يريمض تحت 
فطداء لاحظته يؤوى أرقا لا يمكنك أن تربسل الخدم إلى هذا 
النوع من النزال. لا بد أن يتأذى أحدهم». 

«وماذا عن حاملي البنادق5». 

«سيدذهيان مخ :هذا شعليما: لقد وكيا على ذلك لكنهما 
لا يبدوان مسرورينء ألا ترى؟». 

اله آرت أن اذهب إلى معافى قال ماكوميسن: خرجت الكلياك 
قبل أن يدرك أنه نطقها . 

«ولا أنا»» قال ولسن بسرور بالغ. «لكنه لا خيار لدينا في 
الواقع». لكنه استدرك قاتلاء وقد رأى ماكومبر يرتجف فجأة 
بطريقة يرثى لها: 

«لست مضطرا إلى الذهاب طبعا. هذا هو عملي الذي 
استأجرتني من أجلهء ولهذا أجري مرتفع». 

«هل تنوي الذهاب بمفردك؟ لماذا لا تتركه وشأنه5». 

روبرت ولسن الذي امتهن صيد الأسود وما يمثله من مشكلات: 
ولم ير في ماكومبر سوى شخص متقلب, شعر فجأة كأنه فتح 
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اتاب اللخطا فى :مدق وراى قرعا نيا 

«ماذا تقصد6». 

«ماذا لا تتركه وشأنه5». 

«تقصد نتظاهر بأنه لم يصب6». 

«لا. ننسى الموضوع فقط». 

نغذا غير هسكن : 

«لم ل9ا5» 

«لأنه من المؤكد أنه يتألم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى, 
قد يتفاجأ به أحد غيرنا». 

دلقك ومع 

الست ملرّما للقيام بشيء»: 

«لكنني راغب في ذلك»؛ قال ماكومبر. «أنا خائف فقط؛ كما 
تعلم». 

«سأكون في المقدمة عندما ندخلء بينما يقتفي كونغوني أثرنا 
ويراقب». فال ولسن. «سر ورائي وإلى أحد الجوانب قليلا. من 
المحتمل أننا سنسمعه يزمجر. إن رأيناه سنطلق عليه النار في 
آن معا. لا تقلق بشأن أي شيء. سأؤازرك دائما. في الواقع: كما 
تعلم. قد يجدر بك ألا تذهب. قد يجدر بك فعلا ألا تذهب. لماذا 
الاقضع إلى اكيضاحي بيتنا آنا اتهى الأمرةه: 

«بل أريد أن أذهب». 

«حسن». فال ولسن. «لكن لا تذهب إذا كنت لا تريد ذلك. 
فهذا هو شغلي الآن: كما تعلم». 

«فقلت إني أريد أن أذهب». 
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جلسا تحت شجرة ودخنا. 

«أتريد أن تعود لتتحدث مع الممصاحب بينما ننتظر؟» سأله 
ولسن. 

ولا». 

«سأعود لأنصحها بالتحلي بالصبر». 

«خير ما تفعل», قال ماكومبر. جلس هناك والعرق يسيل من 
تحت إبطيه:؛ وقد جف ريقه؛ يحس بفراغ في جوفه؛ يريد أن 
يجد الشجاعة ليقول لولسن أن يذهب ليجهز على الأسد من 
دونه. لم يكن يعلم أن ولسن غاضب لأنه لم ينتبه إلى الحال 
التي كان عليها قبلا وأعاده إلى زوجته. بينما كان يجلس عاد 
ولسن. «جئتك ببندقيتك الكبرى»؛ قال لولسن. «خذها. أعتقد 
أننا متحتاء وقنا كافيا .هيا بنا: 

أخذ ماكومبر البندفية الكبرى وقال ولسن: 

«سر ورائي على مسافة خمس ياردات وإلى اليمين ونفذ ما 
أقوله لك حرفيا». ثم تحدث بالسواحلية إلى حاملي البنادق 
اللذين كانا في غاية الكآبة. 

«هيا بنا». قال لهما. 

«هل لي بشربة ماء5» طلب ماكومبر. تحدث ولسن إلى حامل 
البنادق الأكبر الذي كان يحمل مطرة ماء في حزامه. حرر الرجل 
المطرة من عروتها وحل سداداتها وناولها إلى ماكومبر الذي أثار 
انتباهه وزنها وملمس قرابها الصوفي الرديء في يده. 

رفع المطرة ليشرب ونظر أمامه إلى الأعشاب العالية والأشجار 
ذات القمم المسطحة وراءها. كان النسيم يهب في اتجاههم؛ وكان 
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العشب يتماوج برفق بفعل الريح. نظر إلى حامل البنادق فرأى أن 
الخوف يعتصره. 

على مسافة خمس وثلاثين ياردة داخل العشب كان الأسد 
الهاكئل يربض مس تويا مع الأرض. كانت أذناه مشدودتين إلى 
الخلف. لا شيء فيه يتحرك سوى ذيله الأسود الطويل حركة 
طفيفة نحو الأعلى والأسفل. كان قد انعطف عند الخليج حالما 
بلغ هذا المكمن: إذ كان يتضور ألما من الجرح الذي أصابه في 
بطنه الممتلى. أما إصابته في الرئتين فقد مدت قواه؛ وكان 
زبد أحمر رفيع يصعد إلى فمه كلما تنفس. كانت خاصرتاه 
ورطيكن وساختكين: وكان الذيات قد حظ على الثقوب الصغيرة 
التي جعلتها الطلقات المصمتة في إهابه الأصفر الضارب إلى 
السمرة: وكانت عيناه الكبيرتان الصفراوان قد ضاقتا بفعل 
الحقد وتسددان نظرات مستقيمة إلى الأمام. ولا ترفان إلا 
عندما يعاوده الألم كلما تنفسء وكانت براثنه مغروزة في التراب 
المشوي الناعم. كان كل ما فيه من ألم واعتلال وحقد وما تبقى 
له من قوة يتكور استعدادا لوثبة حاسمة. كان ينصت إلى الرجال 
وهم يتحدثون:ء فانتظر يعد العدة للانقضاض حالما يبلغ الرجال 
حافة العشب. انتصب ذيله لدى سماع أصواتهم وراح ينتفض 
صعودا ونزولاء ولم يكد الرجال يبلغون حافة العشب حتى زأر 
واتقضن. 

كان كونغونيء حامل البنادق العجوز. في الطليعة يقتفي 
آثار الدم؛ بينما ولسن يترقب أي حركة في العشب. وبندقيته 
جاهزة:؛ وحامل البنادق الثاني يس تطلع ويتتصت,. أما ماكومير 
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فقد كان ملازما لولسن وبندقيته في وضعية الإصلاء. وما إن 
خطوا خطواتهم الأولى داخل الأرض المعشبة حتى سمع ماكومبر 
زئيرا وحشرجة مخنوقة بالدم ورأى انقضاض الأسد في هفيف 
الأعشاب. بعدها وجد نفسه يعدوء يعدو مسعورا مذعورا في 
العراء. يعدو بانجاه الجدول. سمع بندقية ولسن الكبرى تفرفقع 
ثم تلت ذلك فرفعة ثانية. فالتفت ليرى الأسد المرعبء وقد بدا 
كأن نصف رأسه قد طارء. يزحف نحو ولسن عند حافة الأعشاب 
الطويلة» بينما كان الرجل ذو الوجه الأحمر يزلج رتاج بندقيته 
القصيرة القبيحة ويسدد بعناية. سمع ماكومبر فرفعة مدوية 
أخرى تخرج من فوهة بندقية ولسن:ء فيخر الأسد الزاحف 
صريعا بجثته الهائلة الصفراءء ورأسه المشوه الهائل ينقذف إلى 
الأمام. توقف ماكومبر وحده في الفسحة التي هرب إليها. يحمل 
بندقية مذخرة:؛ بينما كان رجلان أسودان وواحد أبيض ينظران 
إليه بازدراء. عندها تيقن أن الأسد مات. تقدم نحو ولسن؛ وكأن 
طوله الفارع إدانة صارخة. فنظر إليه ولسن وقال: 

«هل تود أن تلتقط صورة65». 

دلا». 

كان هذا كل ما قيل إلى أن بلغوا السيارة. حينئذ فال ولسن: 

«أسد هائل. سيتولى الفلمان سلخه. يجدر بنا الانتظار في 
الخللي. 

لم تنظر زوجة ماكومبر إليه ولا هو نظر إليها وهو يأخذ مكانه 
إلى جانبها في المقعد الخلفي بينما ولسن في المقعد الأمامي. 
في إحدى المرات مد يده وأخن يدها في يده من دون أن ينظر 
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إليها فأزاحت يدها من يده. نظر عبر الجدول إلى حيث كان 
حاملا الينادق يساخان الأسد وأدرك أنها رأت كل ما حدث. 
وبينما هما يجلسان مالت زوجته إلى الأمام ووضعت يدها على 
كتف ولسن. التفت إليها فمالت عليه وفبلته. 

«يا ساتر»». فال ولسن وقد احمر وجهه أكثر من احمراره 
الطبيعي. 

«السيد روبرت ولسن. السيد روبرت ولسن. أيها الوسيم 
ذو الوجه الأحمر». 

ثم جلست تانية إلى جانب ماكومبر تنظر إلى الطرف الآخر 
البعيد للجدول حيث كان الأسد يستلقي على ظهره رافعا ذراعيه 
المسلوختين بعضلاتهما البيضاء وأوتارهما البارزة» وبطنه الأبيض 
ينتفخ بينما الرجال السود يسلخون جلده. وأخيرا جلب حاملا 
البنادق الجلد إلى السيارة. وكان رطبا ثقيلاء ولفاه. ثم صعدا 
معه إلى مؤخرة السيارة قبل أن تنطلق بهم. لم ينبس أحد بكلمة 
واحدة إلى أن وصلوا المخيم. 

كانت هذه قصة الأسد. لم يعلم ماكومبر ما إحساس الأسد 
قبل أن دتقكن ولاعتدها اولي فيه فلك الرصناضية مسرعة 
ابتدائية تساوي طنينء أو القوة التي تدفعه بعد ذلك عندما حطم 
الارتطام الثاني المزلزل وركيه فراح يزحف نحو ذلك الشيء 
المفرفع المتفجر الذي حطمه. لكن ولسن كان يعرف شيئا عن 
هذاء فاكتفى للتعبير عنه بقوله. «أسد رائع جدا». لكن ماكومبر 
لم يكن يعلم ما شعور ولسن تجاه الآمور. ولم يكن يعلم ما شعور 


زوجته باستثناء أنها سئمته. 
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لقد سكمته زوجته أكشثر من مرة من قبل لكن ذلك لم يدم. 
كان ثريا جداء وسيزداد ثراء. وكان يعلم أنها لن تهجره أبدا . 
كان هذا واحدا من بضعة أشياء كان يعرفها حق المعرفة. 
كان يفرق ذللقه وكان يفرق عن الدراعات الثاوية والسنيارات 
وصيد البط والأسماك بأنواعهاء وعن العلاقات في الكتب 
الكثيرة. وعن رياضات الصالات المغلقة. وعن الكلاب؛ وفليلا 
عن الخيول؛ وعن عدم التفريط بأمواله. وعن معظم الأشياء 
الأخرى التي يتعامل بها عالمه. وكان يعلم أن زوجته لن تتركه. 
كانت زوجته حسناء رائعة فيما مضى. ولا تزال كذلك في 
أفريقياء لكنها لم تعد كذلك في بلادها ما منعها من تركه 
وتحسيق ذاكها :وكان كلاهها يدرف ذلك: لقن اشاعت فرصة 
تركه وكان يدرك ذلك. لو كان يجيد العلاقات مع النساء. 
لربما قلقت من أن يتخذ زوجة جميلة جديدة: لكن ما تعرفه 
غنه كان أكبر من أن يكير قلقها - كنا آته كان ذاكما مقسامها 
إلى حد كبيرء وكان هذا أجمل ما فيه إن لم يكن أكثر ما يثير 
الشؤم فيه. 

عموما كانا معروفين أنهما زوجان سعيدان نسبياء زوجان 
يشاع انفصالهما غالبا لكنه لا يحدث. أو كما ورد على لسان 
محرر الشؤون الاجتماعية؛ كانا يضفيان أكثر من نكهة مغامرة 
على غرامهما الأبدي المحسود بقيامهما برحلة صيد إلى ما 
كان يعرف بأفريقيا المظلمة حتى أنارها مارتن جونسن وزوجته 
على كذين من الشاكمات الفكية حي عانا تبان الأسن سميا 
العجوزء والجواميسء والفيل تمبوء ويجمعان عينات لمتحف 
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التاريخ الطبيعي""". الصحافي ذاته صرح في عمود صحافضي 
أنهما بلغا «حافة الهاوية» ثلاث مرات على الأقل. وقد كانا كذلك 
فملة: لعدهما كانا داكنا يتصالحسان. كان اتحادهما قاقنا على 
أساس متين. كانت مارغو جميلة جدا إلى حد لا يجرؤ ماكومير 
معه أن يطلقهاء وكان ماكومبر ثريا جدا إلى حد لا تجرؤٌ مارغو 
أبدا على تركه. 

كاتف الساعة ظراية الكالقة يلعا ضندها اش كخل كراتس 
ماكومبرء بعد أن غفا قليلا بعد أن كف عن التفكير في الأسدء 
ثم نام ثانية ثم استيقظ فجأة مذعورا من حلم رأى فيه الأمسد 
يقف فوفه ورأسه دام. أنصت وفلبه يخفقء فتبين أن زوجته لم 
تكن في السرير الآخر في الخيمة. ظل مستيقظا وهو يدرك 
ذلك لمدة ساعتين. 

في نهاية هذا الانتظار دخلت زوجته الخيمة. ثم رفعت 
الناموسية واندست في فراشها الدافيٌ. 

«أين كنت5» سألها ماكومبر في الظلام. 


«مرحيا 7 هل أنت مستيفظ8». 
«أين كنت؟5». 


-ه ث5 .ه 


«لقد خرجت لأستنشق الهواء». 
«أجلء. هذا ما فعلته بالتأكيد!». 
«ماذا تريدني أن أقول يا حبيبي؟5». 
«أين كنت5». 


(1) مارتن جونسن (1957-7884) وزوجته أوسا جونسن (18414 )١1907-‏ قاما بعدة رحلات 
استكشافية إلى أفريقيا بدءا من العام 1971١‏ وحتى ”1977, وقد صورا وأخرجا كثيرا من الأفلام 
الوتائقية عن الحياة البرية والطبيعة الجغرافية لأفريقيا [المترجم]. 
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حء ءءء . 


«خرجت لأستنشق الهواء». 

«هذه تسمية جديدة لفعلتك. أنت عاهرة حقا». 

«حسناء وأنت جبان». 

«لا بأسء لكن أين المشكلة؟» 

«لا مشكلة بالنسبة إلي. لكن أرجوك أن تكف عن الحديث, 
يا حبيبي, لأنني شديدة النعاس». 

«تظنين أنني سأتقبل أي شيء». 

«أعلم أنك ستفعل؛ يا عزيزي». 

ايل لن أظمل»: 

«أرجوك يا عزيزيء دعنا نكف عن الحديث. إنني شديدة 
النعاس». 

«ظننت أنه لن يحدث أي شيء من هذا القبيل. لقد وعدتني 
أنه لن يحدث». 

«لكنه الآن حدث». 

«لقد قلت إن قمنا بهذه الرحلة فلن يحدث أي شيء من ذلك 
القبيل. لقد وعدتني». 

«أجل يا حبيبي. كان هذا ما نويته. لكنك أفسدت الرحلة 
يوم أمس. وأعتقد أننا لا نريد الخوض في هذا الأمرء أليس 
كذلك5». 

«أنت لا تنتظرين عندما تتاح لك الفرصة؛ أليس كذلك5». 

«أرجوك أن تكف عن الحديث. إنني شديدة النعاس 
يا حبيبي». 

«بل سأتحدث». 
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«إذن فلا تؤاخدني؛ لآنني سأنام» ونامت فعلا. 
التقى الثلاثة على الإغطار قبل بزوغ الفجر ووجد فرائسس 
ماكومبر أنه يكره روبرت ولسن أكثر من أي رجل كرهه في حياته. 


وقد كره كثيرا منهم 

«هل نمت جيدا؟5» سأله ولسن بصوته المغمغم, وهو يملا 
خلوةة. 

«وأنت؟» 


«فى الأعالي». أجابه الصياد الأبيض!" 

نا لمن اتح عامسرة شكر ماكومين فى حرم اب غاهرة 
وقح. 

إذن لقد أيقظته عندما دخلت, فكر ولسن في سره. وهو 
يرمقها بعينيه الباهتتين الباردتين. حسنء لماذا لا يضع زوجته 
في مكانها الصحيح؟ وهل يظنني قديسا مصنوعا من البلاسترة 
ليضع زوجته في مكانها الصحيح. إنها غلطته. 

«هل عتقن أثنا تحجن حواميس 5 

سألته مارغوء وهي تبعد صحنا من المشمش. 

«ربما». قال ولسن وهو يبتسم لها.«لماذا لا تبقين في 
المخيم5». 

«مستحيل». 

فالت له. 

«لماذا لا تأمرها لكي تبقى في المخيم5» قال ولسن لماكومبر. 


(1) يستخدم ولسن كلمة 1085158 وتعني اصطلاحا «ممتاز». لكن لأن في هذا الاستخدام 
شيئًا من التورية المتأتية من جذر الفمل « «يعتلي» ». آثرت ترجمتها بعيارة «في الأعالي». ٠‏ لكيلا يضيع 
على القارئْ الحصيف ذلك التلميح الغرامي المبطن [المترجم]. 
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«بل أنت الذي يأمرها». قال ماكومبر ببرود . 

«لنكف عن إعطاء الأوامر». ثم التفتت إلى ماكوميرء «وعن 
السخافات. يا فرانسس»: قالت مارغو بمنتهى اللطف. 

«هل أنت جاهز للانطلاق؟5» سأله ماكومير. 

«في أي وقت تشاء»: رد ولسن. «هل تريد الممصاحب أن تأتى 
معناة». 

«وما الفرق إن أردت ذلك أم لم أرده5». 

اللعنة» قال روبرت ولسن في سره. اللعنة» اللعنة. إذن هكذا 
ستسير الأمور. هكذا ستسير الأمور إذن. 

«لا فرق», قال ولسن. 

«ألا تريد أنت أن تظل معها في المخيم بينما أذهب أنا لاصطياد 


الجواميس؟5» سأله ماكومير. 
رلا أستطيع ذلك». قال ولسن. «ما كنت لأتحدث هذا الهراء 
لو كنت مكانك». 


«أنا لا أتحدث هراءء بل أشعر بالقرف». 

«القرف كلمة سيئة». 

«فرانسسء أرجوك أن تهذب ألفاظك». قالت زوجته. 

«بل ألفاظي مهذبة أكثر مما يجب». قال ماكومبر. «هل أكلت 
في حياتك مثل هذا الطعام القذرة». 

«وهل هناك مشكلة في الطعام؟» سأله ولسن بهدوء. 

«ليست أكثر مما في سواه». 

«على رسلك يا بني». قال ولسن بهدوء جم. «هناك غلام يفهم 
فليلا من الإنجليزية». 
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«ليذهب إلى الجحيم». 

وقف ولسن ثم ابتعد متبخترا وهو ينفث دخان غليونه. تحدث 
إلى أحد حاملي البنادق بالسواحلية الذي كان يقف في انتظاره. 
ظل ماكومبر وزوجته يجلسان إلى المائدة. كان يحدق في فنجان 
قهوته. 

«إن لم تكبح جماح غضبك. فسأتركك يا عزيزي». قالت 
مارغو بهدوء جم. 

«لاء لن تفعلي». 

«يمكنك أن تجرب وترى». 

«لن تتركيني». 

«لا». قالت له. «لن أتركك. وستتصرف بأدب». 

«أتصرف بأدب؟ يا سلام. أتصرف بأدب20». 

«أجل تتصرف بأدب». 

«ولماذا لا تحاولين أنت أن تتصرضفي بأدب5». 

«لقد حاولت ذلك طويلاء طويلا جدا». 

«أنا أكره ذلك الخنزير ذا الوجه الأحمر». قال ماكومبر. «إني 
أبغض رؤيته». 

«إنه في الحقيقة لطيف جداء». 

«اخرسي». قالها ماكومبر فيما يشبه الصراخ. في تلك 
اللحظة وصلت السيارة وتوقفت أمام خيمة الطعام؛ فترجل 
سائقها وحاملا البنادق. جاء ولسن ونظر إلى الزوجين وهما 
يجلسان إلى الطاولة. 

«تذهب للصيد؟5» سألهما. 
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«نعم», فال ماكومير وهو يقف «لعم». 

«من المستحسن أن تجلبي إزارا من صوف, لأن الجو سيكون 
باردا في السيارة». فال ولسن. 

«سأجلب سترتي الجلدية». فالت مارغو. 

«لقد جلبها الغلام». قال لها ولسن. صعد من الأمام مع السائق 
خطر هذا الخاطر في بال ولسن. النساء مجلبة للنكد فى رحلات 
الصيد. 


كانت السيارة تجاهد لعبور النهر عند مخاضة كثيرة الحصى 
مع خطوط الفجر الأولى: ثم تسلقت الضفة الشاهقة مواربة, 
حيث كان ولسن قد أمر في اليوم السابق بتمهيد طريق كي 
يتمكنوا من الوصول إلى المرج المنبسط بأحراجه التي تشبه 
أحراج المتنزهات. 

إنه يوم جميل؛ فال ولسن في سره. كان الندى كثيفا وكانت 
دواليب السيارة تسحق الأعشاب والشجيرات المنخفضة, فتنبعث 
دن أوواقها اتحعطمة رائحة تصيل إلى أثفة: كانت الراكحة فيه 
رائحة رعغي الحماءا"؛ فأحب رائحة الندى في هذا الصباح 
الباكر. والسرخس المسحوقء ومنظر جذوع الأشجار التي تبدو 
سوداء في ضباب الصباح الباكر. بينما السيارة تشق طريقها 
عبر المرج الوعر الذي يشبه المتنزهات. لقد شطب الاقين من 
تفكيره وراح يفكر في الجواميس. كانت الجواميس التي ينشدها 


(8) رعي الحمام: نبات له زهر متعدد الألوان [المترجم]. 
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تمكث نهارا في مس تنقع كثيف يجعل صيدها مستحيلا. لكنها 
ليلا كانت ترعى في فضاء ريفي مفتوح: لذلك سيحاول أن يحول 
بينها وبين المستنقع وهو في السيارة. لعل ماكومبر نتاح له فرصة 
طيبة لافتناصها في العراء. لم يكن يرغب في اصطياد الجواميس 
مع ماكومير وهي في مكمن كثيف. لم يكن يرغب إطلافا في 
أصطياد الجواميس أو سواها مع ماكوميرء لكنه صياد محترف 
وقد اصطاد مع بعض الناس النادرين فى زمانه. وإن اصطادا 
الجواميس اليومء فلن يبقى أمامهما سوى الكركدن وسيكون 
لن يكون له شأن آخر مع المرأة ويس تطيع ماكومبر أن يتجاوز 
هذا الأمر أيضا .لا بد أنه مر بكثير من هذا القبيل في الماضي 
ظيما نيدو البناكس المسكين. لا بد أثة سيجد سبيلا لتجاوز هذه 
الأمور. على أي حال هذا خطؤه هوء البائس المسكين. 

كان روبرت ولسن يحمل سريرا مزدوجا في أسفاره. تحسيا 
نوع خاص: زبائكن عالميون» متجولون. لاهون تعتقد نساؤهم أن 
الأجر الذي يدفعنه إلى ذلك الصياد الأبيض باهظ جدا ما لم 
يقاسمنه فراشه. كان يحتقرهم عندما يبتعدون عنه؛ مع أنه 
أحب بعضهم في حينه؛ لكنه كان يعتاش منهم,؛ وكانت معاييرهم 
هي ذات معاييره ما دام يعمل لديهم بأجر. 

كانت معاييرهم هي معاييره في كل شيء إلا الصيد . كانت له 
معاييره الخاصة فى القتل وكان عليهم أن يقبلوها أو يبحثوا عن 
صياد آخر. وكان يعلم أيضا أنهم جميعا يحترمونه لهذا . بيد أن 
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ماكومبر هذا رجل غريب الأطوار. عليه اللعنة إن لم يكن كذلك. 
والآن إلى الزوجة. حسن. الزوجة. أجلء الزوجة. آه: الزوجة. 
حسنا لقد تناسى الموضوع كلية. نظر إلى كليهما . كان ماكومير 
يجلس عابسا غاضبا. ابتسمت له مارغو. فبدت اليوم أكثر شبابا 
ويراءة وإشحراقاء لكنها لم ككن محترفة للجمال كالعادة. لا احذ 
يعلم مكنونات قلبها إلا الله. قال ولسن في سره. لم تتحدث كثيرا 
الليلة الفائتة. ولهذا كانت رؤيتها تدخل السرور إلى القلب. 

تسلقت السيارة مرتفعا بسيطا وتابعت طريقها عبر الأشجار ثم 
دخلت فسحة معشبة تشبه المروج وظلت تحتمي بالأشجار المحاذية 
للحافة. كان السائق يسير ببطءء بينما كان ولسن يتفحص المرج 
وظطرقه البعيى يعتاية: اوكك الكيارة وغادن الفسحة يمتظارة: 
نع أوما للسائق ليخايع انين فاتطلقت السيارة بيط نينا كان 
السائق يتفادى الوقوع في جحور الخنازير الوحشية ويلتف حول 
قلاع الطين التي بناها النمل. نظر ولسن عبر الفسحة والتفت 
فجأة وفال: 

«ها هي وحق الله!» 

نظر ماكومبر إلى حيث أشار ولسن.ء فرأى ثلاثة حيوانات 
سوداء هائلة. أسطوانية الشكل تقريبا في ثقلها المتطاول؛ 
كصهاريج سوداء كبيرة؛ تعدو عند الطرف البعيد للمرج الشاسع. 
رأى ماكومير كل هذا بينما كانت السيارة تقفز إلى الأمام وولسن 
يفطر النافق يؤايل همح السو احليق كانت سو متصاية الرقاب 
والأحسماة فراق قزؤتها الشوداء الواتسعة المرقدة تجو الأغلى 
قوق رؤوسها المصوية نحو الأمام بلا حراك. 
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«إنها ثلاثة ثيران عجائز». قال ولسن. «سنقطع عليها الطريق 
قبل أن تبلغ المستنقع». 

كانت السيارة تنطلق بسرعة جنونية تبلغ خمسة وأربعين 
ميلا في الساعة في المرج الشاسع؛ فلاحظ ماكومبر أن ثيران 
الجواميس يزداد حجمها تدريجيا حتى صار في إمكانه أن 
يتبين أن أحد الثيرانء وكان ثورا هائلا ورمادي اللون. كان 
أجرب وأمرد. كمارأى أيضا كيف تتصل رقيته بكتفيه, وكيف 
كان قرناه الأسودان يلتمعان وهو يعدو خلف الثورين الآأخرين 
قليلا: تفصل بين الواحن والآخر مسافة منتظمة أثاء عدوهها 
يكسو جلده الأمرد تقريباء وحدبة قرنيه المريضين وخطمه 
الممدود ذا المنخارين العريضين. راح يصوب بندفيته عندما 
صاح به ولسن: «ليس من السيارة. أيها الأحمق!» لكنه لم يشمعر 
بالخوف من ولسنء بل بالحقد فقط. داس السائق على المكابح 
فراحت السيارة تنزلق وتحرث الأرض وتكاد تتوقفء. فترجل 
ولسن من ناحية وماكومبر من الأخرى وتعثر لأن قدميه لامستا 
الأرض والسيارة لا تزال تسير. ابتعد عن السيارة وراح يطلق 
ذخيرته فيه. وكان يبتعد بخطوات ثابتة,. فتذكر أن عليه أن 
يسدد إلى كتفيه. وبينما كان يحاول إعادة تذخير بندفيته وهو 
مرتبك, رأى الثور ينطرح أرضا. جثا الثور على ركبتيه ورأمسه 
الهائل يتأرجح: بينما الثوران الآخران لا يزالان يعدوان. سدد 
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ماكومبر على أولهما فأصابه. أطلق ثانية ولم يصب. فسمع 
فرقعة مدوية عندما أطلق ولسن النار ورأى الثور الأول يكدي 
على خطية: 

وغليك ولخي قان ولسن: والآن صرحت رامياةة 

لكن الثور الآخر ظل يعدو بخطى ثابتة كما من قبل: فأخطأ 
ماكومبر الإصابة؛ وأثار زوبعة من الغبار. أخطأ ولسن الإصابة 
وارتفعت سحابة من الغبار وصاح ولسن. «هيا بنا. إنه بعيد 
جدا0» وأمسك به وراحا يتأرجحان يمنة ويسرة فوق الأرض 
الوعرة ويقتربان من الثور المنطلق بخط مستقيم وخطى ثابتة 
ورفبة ثميلة. 

ضتارا خلفه وكان ماكومير يثكر يتدقته سقط الطلقات 
منه على الأرضء وتستعصي البندقية, فيفك الاستعصاء. وعندما 
كادا يلحقان بالثور. صاح ولسن «قف!» فانزلقت السيارة حتى 
كادت تنقلب. وقفز ماكومبر إلى الأمام؛ ورفع الرتاج إلى الأمام 
بقوة وراح يطلق النار على ظهر الثور الأسود المستدير الهارب 
أمامه. سدد ثم أطلق ثانية, وثانية» ولم ير لرصاصته التي أصابت 
هدفها جميعا أي أثر في الثور. سدد ماكومبر بعناية ثم أطلق 
النار ثانية فرأى الثور ينطرح أرضا على ركبتيه. 

«رائع»؛ قال ولسن. «عمل رائع. قتلنا الثلاثة». 

سّكر ماكومبر من فرط الفرح. 

«كم مرة أطلقت5» سأل. 

«ثلانا فقط»., قال ولسن. «أنت قتلت الثور الأول. الثور 
الأكبر. وأنا ساعدتك في القضاء على الاثنين الآخرين. خشيت 
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أن يحتميا بملاذ آمن. لكنك أنت الذي قتلتهما كليهما. أنا كنت 
انظلف وراءك طقط: لق عت راميا وائماة: 

ودطنا ذهب إلى السيارق كال ماكوهير ذأر ان اشرب 

«علينا أن ننتهي من هذا الجاموس أولا». قال ولسن. كان 
الثور على ركبتيه. فهز رأسه بغفضب وأطلق خوارا مدويا واتسعت 
عيناه كهيني خنزير من الغضب عندما توجها نحوه. 

مكسذارهن ان تهفن» قال ولسسن كم اردف شاكلا ويخذه 
مجانبة وسدد على رقبته خلف الأذن مباشرة». 

شحدى ماكومين نهنابة عاك متقضيقة الرقنة الياكلة الإأقضة 
غضبا وأطلق النار؛ فمال الرأس إلى الأمام. 

«قضي الأمر». قال ولسن. «لقد أصبت العمود الفقري. إنها 
مخلوقات زائعة, اليس كذالف 5 

«دعنا نتناول الشراب». قال ماكومبر. لم يشعر في حياته قط 
يفال ك1 الرضا: 

كانت زوجة ماكومبر تجلس في السيارة شاحبة الوجه جدا. 
«لقد كنت رائعاء يا حبيبي». قالت لماكومبر. «يا لها من رحلة!». 

«هل كانت قاسية5» قال ولسن. 

«كانت مخيفة. لم أشعر في حياتي بمثل هذا الرعب». 

وداغوقا تضاول الكتزاب جميغا»: قال ماكومين: 

«ولم لا5». 

قال ولسن. «أعطه للممصاحب». شربت الشراب الأنيق 
من الزجاجة وارتعشت فليالا عندما تجرعته. ناولت الزجاجة 
لماكومبر الذي ناولها بدوره لولسن. 
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«كان الأمر مثيرا إلى درجة مرعبة». قالت. «لقد أصبت 
بصداع رهيب من جراء ذلك. لكني لم أكن أعلم أنه يحق لكم أن 
تصيدوهما من السيارة». 

«لم يطلق أحد منا النار من السيارة». 

«في العادة لا نفعل». قال ولسن. «لقد بدا الأمر ممتها لي 
ونحن في غمرته. كنا نخاطر أكثر والسيارة تعبر بنا المسهل 
الممتلى بالحفر وسواها مما لو كنا نصيد راجلين. كان في إمكان 
الجاموس أن يهجم علينا كلما أطلقنا عليه لو شاء. أعطيناه كل 
فرصة. لكن علينا ألا نذكر هذا الأمرلأحد. فهو محرم قانونا 
إن كان هذا ما تقصدين». 

«لقد بدا لي أنه من الجور أن تطاردوا بسيارتكم تلك المخلوقات 
الضخمة وهي بلا حول أو فوة». 

ينها ف سانيا ولسيق: 

«ماذا سيحدث لو علموا بذلك في نيروبي5». 

«أولا سأفقد رخصتيء فضلا عن المنغفصات الأخرى». قال 
ولسن وهو يأخن جرعة من الزجاجة. «سأصبح بلا عمل». 

«حماؤ». 

«نعم. حقا». 

«حسن». قال ماكومبر وابتسم لأول مرة في ذلك اليوم. «لديها 
الآن ما تقوله عنك». 

«فرانسس. لديك أسلوب رائع في التعبير عن الأشياء». قالت 
مارغو ماكومبر. نظر ولسن إلى كل منهماء وقال في سره. إذا 


تزوج رجل بذىء من امرأة تفوقه بذاءة. فما نصيب أولادهما من 
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البذاءة5 لكنه علانية قال؛ «لقد فقدنا أحد حاملي البنادق. هل 
انقهتها إلى ذلك 6 

«يا إلهي: لال" 

«ها هو يأتي»؛ قال ولسن. «إنه بخير. لا بد أنه سقط عندما 
تركنا الثور الأول». 

كان الرجلء الذي يبلغ من العمر أوسطه. يقترب منهم وهو 
يعرج؛ معتمرا فبعة منسوجة؛ ويرتدي سترة وبنطالا قصيرا من 
الكاكي. وصندلا مطاطياء مكفهر الوجه قرفا. وعندما وصل 
نادى على ولسن بالس واحلية» فرأى الجميع كيف تغير وجه 
الصياد الأبيض. 

وفاذا وقول قو الت مادقو 

«يقول إن الشور الأول نهض واختفى بين الشجيرات»»: قال 
ولسن بصوت يخلو من أي تعبير. 

«أوه» قال ماكومبر مرتبكا. 

«إذنء سيكون ثور اليوم كأسد البارحة». فالت مارغو وهي 
مفعمة بالترقب. 

«لاء لن يكون الأمر كذلك على الإطلاق». رد عليها ولسن. 

«هل تريد جرعة أخرى يا ماكومبر؟» 

«نعهمء شسكرا». قال ماكومبر. كان يتوقع أن تعاوده تلك 
القتشعريرة التي أثارها فيه الأسد. لكنها لم تعاوده. لأول مرة 
في حياته شعر حقا أنه بلا خوف. بل كان يشعر بالابتهاج الذي 
لا لبس فيه. 

«سنذهب ونلقي نظرة إلى الثور الثاني». قال ولسن. «سأفول 
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للسائق أن يضع السيارة في الظل». 

«ماذا ستفعلان؟5» سألت مارغرت ماكومبر. 

«سنلقي نظرة على الجاموس». قال ولسن. 

«هيا بنا». 

سر الثلاثة إلى حيث كان الثور الثاني يرقد بجثته السوداء 
المنتفخة في العراء؛ ورأسه إلى الأمام في العشب, وقرناه الهائلان 
ملتويان. 

«له رأس جيد جدا». قال ولسن. «يبلغ عرضه خمسين بوصة 
تقريبا». 

كان ماكومبر ينظر إليه بابتهاج. 

«إنه كريه المتظر». قالت مارغو «ألا يمكننا أن نقف في 
الظل6». 

«طبعا». قال ولسن. «انظر». فال لماكومبر وأشار بيده. 

«هل ترى تلك الرقعة المشجرة6». 

«أجل». 

«هناك راح الثور الأول. يقول حامل البنادق إنه عندما سقط 
من السيارة كان الثور طريحا على الأرض. كان يراقبنا ونحن 
نطارد الثورين الآخرين مطاردة جنونية. وعندما رفع ناظريه 
رأى الثور واقفا يتطلع إليه. ركض حامل البنادق كالمسعور وتوارى 
الثور على مهل في تلك الشجيرات». 

«هل في إمكاننا أن نتعقبه الآن؟5» سأله ماكومبر متلهفا. 

نظر إليه ولسن نظرة متفحصة. عليّ اللعنة إن لم يكن هذا 
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المخلوق غريب الأطوارء قال في سره. البارحة كان يرتعد من 
الخوف. واليوم يتلهف للقتال. 

«لاء سنعطيه قليلا من الوقت». 

«أرجوكماء دعونا نذهب إلى الظل». فقالت مارغو . كان وجهها 
شاحبا وبدت كأنها مريضة. 

شقوا طريقهم إلى السيارة التي كانت تقف تحت شجرة 
منفردة واسعة فى امتداد أغصانها. وصعدوا إليها جميعا. 

وويما نات هفاك قال ولسن. «سنلقي نظرة بعد قليل». 

أحس ماكومبر بسعادة مفرطة تفوق التصورء سعادة لم يحس 
بها من قبل. 

«قسماء لقد كانت مطاردة رائعة. لم أشعر بهذا الشعور ضي 
حياتي. ألم تكن رائعة يا مارغوة». 

ولقد كرهتها قات بعرارة «لقد كرهتها: 

«هل تعلم أنني لا أظن أنني سأخاف من أي شيء بعد اليوم». 
قال ماكومبر لولسن. «حدث شيء في داخلي بعد أن شاهدنا 
الجاموس في البداية ورحنا ارد كائة سد ولق كانت إثارة 
خالصة». 

«تطهر كبدك»: قال ولسن. «أمور مضحكة تحدث للبشره. 

كان وجه ماكومبر يشع إشهاعا. «أنت تعلم أن شيئًا حدث 
لي»» قال. «أشعر أنني شخص آخر تماماء. 

لم تقل زوجته شيئاء بل رمقته باستفراب. انزوت إلى أقصى 
ما تستطيع في مقعدها الخلفي بينما كان ماكومبر يميل نحو 
الأمام ويتحدث مع ولسن الذي كان يلتفت يمينا وشمالا ليتجاذب 
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أطراف الحديث مع ماكومير من فوق ظهر المقعد الأمامي. 

«هل تعلم أنني أريد أن أجرب حظي مع أسد آخرة» قال 
ماكومبر. «في الحقيقة أنا الآن لم أعد خائفا منها. في النهاية 
ماذا يمكنها أن تفعل5». 

«تماما» قال ولسن. «أسوأ ما في الأمر أنها تستطيع أن 
تقتلك. ماذا يقول شكسبير؟ لديه قول رائع. لنر إن كنت أتذكره. 
أوه» إنه فول رائع. كنت أستش هد به لنفسي في يوم من الأيام. 
دعنا نر. أقسم إنني لا أباليء فالمرء لا يموت إلا مرة واحدة. إننا 
مدينون لله بميتة واحدة؛ ولتكن بأي شكل تشاء. فمن يمت هذه 
السنة ينج في القادمة(. قول رائع؛ أليس كذلك5). 

شعر بحرج شديد بعد أن أفصح عن هذا المبدأ الذي عاش 
بموجبه. لكنه رأى رجالا ينضجون من قبل وكان دائما يتأثر. 
فالأمر لا يتعلق بعيد ميلادهم الحادي والعشرين. 

لكى يتحقق هذا عند ماكومبر استلزم الأمر فرصة صيد 
غريبة وانخراطا مفاجئًا في ساحة المعركة من دون أن تتاح له 
فرصة للقلق مسبقاء لكن المهم هو أنه تحقق فعلا وبغض النظر 
عن الكيفية التي تحقق فيها . انظر إلى هذا البائس الآن؛ قال 
ولسن في سره. المسآلة هي أن بعضهم يبقون فتيانا صغارا لفترة 
طويلة. طوال حياتهم أحيانا. هيئتهم تبقى صبيانية وهم في 
الخمسين. ها هم الرجال - الصبيان الأمريكيون العظماء. أناس 
غريبو الأطوار. لكنه الآن يحب ماكومير هذا . شخص غريب 


(9)هذا الاقتياس الذي لا يورده ولسن حرفيا هنا مأخوذ من الجزء الثاني من مسرحية «الملك 
هنري الرابع». انظر الفصل الثالث. المشهد الثاني من هذه المسرحية [المترجم]. 
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جدا. لعل ذلك يعني أنه لن يكون ديوثا بعد اليوم. لا بأس؛ قفي 
هذ كين شرة كين كشرويما كان التفنيى خاتفا ظوال يصاتة: 
لا يعرف كيف بدأ الأمر لكنه انتهى الآن. لم يكن لديه الوقت 
لشاف هن الجوامسن: هندذ| قصلة عن القحب». أو السيارة 
أيضا . السيارات تضفي شيئا من الألفة. فليكن مقاتلا مشاكسا 
الآن. لقد رأى أن الحرب تصنع الشيء ذاته. إنه تغيير أكثر مما 
هو فقدان للبراءة. يزول الخوف كما في عملية جراحية: فينمو 
شيء آخر في مكانه. وهذا أهم ما يملكه الرجل: أن يكون رجلا. 
النساء تعرف هذا . وداعا أيها الخوف المقيت. 

من زاوية مقعدها البعيدة نظرت مارغرت ماكومبر إلى كل 
منهما. لم يطرأ تغيير على ولسن. كان كما رأته في اليوم السابق 
عندما أدركت للمرة الأولى سر موهبته العظيمة. لكنها رأت الآن 
أن فرانسس ماكومبر قد تغير. 

«هل تحس بالسعادة وأنت تترقب ما سيحدث6» سأل ماكومبر 
وهو لا يزال يستكشف ثروته الجديدة. 

«لا يفترض أن تتحدث عنها». قال ولسن وهو يتفحص وجه 
سائله. «الدارج أكثر أن تقول إنك خائف. وليكن في علمك أنك 
ستخاف أيضاء كثيرا من الأحيان». 

«لكنك تغتبط للمعركة المقبلة. أليس كذلك5». 

«بلى». قال ولسن. «لا شك في ذلك. لكن الحديث كثيرا 
عن هذا لا يجدي. يفقده متعته. لا متعة فى شىيء تتحدث عنه 

«أنتما الاثنان تتحدثان هراء». قالت مارغو. «لأنكما طاردتما 
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حيوانات لا حول لها ولا قوة بالسيارة تتحدثان كالأبطال». 

«آسف». فال ولسن. «كنت أتبجح كثيرا». إذن» هي قلقَة منذ 
الآن» قال في سره. 

«إذا كنت لا تعلمين عما تتحدت: لماذا تحقرين أنفك 5 قال 
ماكومير لزوجته. 

القند أسيست كجاعا نهانا هعاةقوودت هليه زوسه بازدراء: 
لكن ازدراءها لم يكن قويا. لقد كانت تخشى شيئًا ما. 

قهقه ماكومبر قهقهة طبيعية خارجة من أعماقه وقال؛ «أنت 
تعلمين أنني أصبحت كذلك. لقد صرت كذلك بالفعل». 

«ألم يأت ذلك متأخرا إلى حد ماة» قالت مارغو بمرارة. لأنها 
بذلت في الماضي أقصى ما في وسهها لعدد من السنين: فلا 
يوجد شخص بمفرده يتحمل مسؤولية كيف آلت الحال بينهما 
الآن. 

«ليس بالنسبة إلي»: قال ماكومبر. 

لم تقل مارغو شيئاء لكنها انزوت في مقعدها. 

«هل تعتقد أننا أعطيناه ما يكفي من الوقت5» ماكومبر سأل 


ولسن بمعنويات عالية. 
«ستلقى نظطظرة»»: فال ولسن. «هل بعهيت لديك طلقات 
مصمتة5 ». 


بعتن حامل العادق تعفن فتها»: 

نادى ولسن بالسواحلية فاعتدل حامل البنادق الأكبر. الذي 
كان يساخ أحد الرأسين؛ وأخرج علبة طلقات مصمتة من جيبه 
وناولها لماكومبر الذي ملا مخزن بندقيته ووضع الباقي في 
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حبنهك. 

«يجدر بك أن تستخدم بندقية سبرنغفيلد». قال ولسن. 
«فأنت معتاد عليها. وسنترك بندقية مان لكر في السيارة عند 
الممصاحب. يستطيع حامل بنادقك أن يحمل بندقيتك الثقيلة . أنا 
عندي هذا المدفع اللعين. والآن دعني أخبرك عن الجواميس». 

لقد أجل هذا حتى اللحظة الأخيرة لأنه لم يرد أن يقلق 
ماكومير. 

«عندما يقبل الثور يقبل ورأسه مرفوع وممدود إلى الأمام 
بشكل مستقيم. تشكل قاعدة القرنين درعا ضد أي إصابة في 
الدماغ. لذلك فإن خيارك الوحيد هو أن تطلق على خطمه. 
خيارك الثاني أن تطلق على زوره أو إن جئته مجانبة؛ على رفبته 
أو كتفيه. ليس قتله بالأمر السهل بعد إصابته الأولى. لا تحاول 
أي شيء من قبيل الاستعراض. اغتنم أسهل الفرص . لقد انتهيا 
من سلخ ذلك الرأس الآن. هل نبدأ5». 

نادى على حاملي البنادق. فجاءا وهما يمسحان أيديهماء 
وصعد أكبرهما إلى مؤخرة السيارة. 

«سآخذ كونفوي فقط». قال ولسن. «أما الآخر فسيبقى 
للحراسة وإبعاد الطيور». 

كانت السيارة تسير ببطء عبر الفضاء المفتوح نحو جزيرة 
من الأشجار الكثيفة الأغصان والأوراق بمحاذاة مجرى مائي 
جاف يخترق المنخفض الفسيح. شعر ماكومبر بأن نبضات قلبه 
تتسارع وريقه يجف مرة أخرىء لكن بسبب الإثارة لا الخوف. 

«لقد توارى هناء. قال ولسن. ثم قال لحامل البنادق 
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بالسواحلية: «اتبع أثر الدم». 

وقفت السيارة بموازاة بقعة الأشجارء وترجل ماكومبر وولسن 
وحامل البنادق. تطلع ماكومبر إلى الوراء ورأى زوجته تتطلع إليه 
والبندفية بجانبها. لوح إليها بيده لكنها لم تلوح له. 

كانت الأغصان المقطعة كثيفة أمامهم وكانت الأرض جافة. 
كان حامل البنادق المتوسط العمر يتصبب عرفا غزيرا وكانت 
فبعة ولسن مسدلة فوق عينيه ورقبته الحمراء بادية أمام ناظري 
ماكومبر. فجأة قال حامل البنادق شيئًا بالسواحلية لولسن وراح 
يعدو. 

«إنه ميت هناك»: قال ولسن. «عمل رائع»؛ ثم التفت ليمسك 
بيد ماكومبر. وبينما هما يتصافحان ويبتسمان صاح حامل 
البنادق باهتياج وشاهداه يخرج من الأجمة على جنبه بسرعة. 
انقض عليهم ممدود الخطم. مزموم المشفرين:, نازفاء هائكل 
الرأسء أحمر العينين. صغيرهما. كان ولسن في الطليعة يطلق 
النار وهو جاث. وكان ماكومبر يطلق لكنه لا يسمع صوتا لرماياته 
بسبب دوي مدفع ولسنء بل يرى شظايا تتطاير كندف الثلج من 
قاعدة القرنين الهائلة والرأس يرتج. أطلق ثانية على المنخارين 
المتسعين ورأى القرنين يرتجان ثانية والشظايا تتطاير. لم يعد 
يرى ولسن. فسدد بعناية وأطلق ثانية عندما كاد جسد الثور 
يدركه واستوت بندقيته مع رأس الثور وخطمه المنقضين. صار 
في مقدوره أن يرى عينيه الصغيرتين الشريرتين عندما راح رأس 
الثور ينتخفضء. وشعر بشيء ملتهب ينفجر داخل رأسه فجأة 
ويلتمع التماعا يعمي الأبصار. كان هذا آخر ما شعر به. 
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راوغ ولسن إلى أحد الجانبين لعله يسدد طلقة في كتفه. وقف 
ماكومبر ثابتا يمسدد على الخطم. وفي كل مرة ترتفع رمايته قليلا: 
فيصيب القرنين الهائلين ويشظيهما كأنه يصيب سقفا أردوازيا("' 
كانت السيدة ماكومبر تجلس في السيارة. وعندما رأت أن الثور على 
وشك أن يبقر بطن زوجها تناولت بندقية مان لكر ذات العيار 160 
وأطلقت النار على الثور فأصابت زوجها في أسفل جمجمته!"'". 

رقد فرانسس ماكومبر الآن مكبا على وجهه على مسافة أقل من 
ياردتين من الثور. فانحنت زوجته عليه جاثية وإلى جانبها ولسن. 

«يجدر بك ألا تقلبيه». قال ولسن. 

كانت المرأة تنتحب بصورة هستيرية. 

«عودي إلى السيارة». قال ولسن. «أين البندقية5». 

هزت رأسها والألم يعتصر وجهها. التقط حامل البنادق 
البندقية من الأرض. 

«اتركها كما هي». قال ولسنء ثم أردف, «اذهب وأحضر عبد 
الله كي يكون شاهدا على الحادثة». 

جثا على ركبتيه وأخرج منديلا من جيبه: وألقاه على رأس 
فرانسس ماكومبر الحليق على طريقة العسكر. غار الدم في 
الأرض الهشة الجافة. 

وقف ولسن فرأى الثور إلى جانبه. ممدود الأرجلء والقراد 
يزحف على بطنه الخفيفة الشعر. «إنه ثور رائع». خطر في 
)٠١(‏ الأردواز صخر يسهل تقطيعه إلى ألواح تكسى بها السقوف [المترجم]. 
)1١(‏ من الواضح أن همنغواي يوظف المدلولات الصوتية الكامنة في لفظ اسم هذه البندقية 
النمساوية توظيفا موفقا. حيث إن قارئ الإنجليزية عندما يسمع كلمة «مان لكر» هذه (وهي 


لفظة ألمانية). يفهم أنها «صائدة الرجال»»؛ ولو أرخى العثان لخياله قليلا. ويدل موفعي اللام 
والكاف بحيث تصبح «مان كلر». فإنه سيقهم أنها «فقاتلة الرجال» [المترجم]. 
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باله تلقائيا. «خمسون بوصة تامة أو أحسن. أحسن». نادى على 
السائق وأمره بأن يغطي الجثة ببطانية ويبقى إلى جانبها ثم 
ذهب إلى السيارة حيث كانت المرأة تنزوي باكية. 

«خير ما فعلت». قال في صوت خال من النبرة. «كان سيتركك 
هو أيضاأ». 

«كفى». قالت. 

«طبعاء كانت تلك مجرد حادتة غير مقصودة. أنا أعرف 
هذا». 

كف و قانت: 

«لا تقلقي». قال. «لن يخلو الأمر من بعض المنغصات, لكني 
سألتقط بعض الصور التي ستفيدك أثناء التحقيق. وسيكون حاملا 
البنادق والسائق شهودا أيضا. ستكونين على خير ما يرام». 

«كفى». قالت. 

«أمامنا شغل كثير»» قال لها. «وعلي أن أرسل شاحنة إلى 
البحيرة لتبرق إلى طائرة كي تقلنا نحن الثلاثة إلى نيروبي. لماذا 
لم تسمميه5؟ هذا ما يفعلنه في إنجلترا». 

«كفى . كفى . كفى». قالت المرأة وهي تنتحب. 

نظر إليها ولسن بعينيه الزرقاوين الباهتتين. 

وتقنن اكتفيت الآ قال لها «لقى غضيت قليلا: إذيدات 
أحب زوجك». 

وود عورف أن ستركقيى هالع الفا بجوف كف عن شان 

«هذا أفضل» قال ولمسن- «كلمة ارجوك أفضشل كثير. والآآن 


سأتوقف». 
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عاصمة الدنيا 
[198] 


مدريد ممتلئة بالصبيان الذين يدعون ياكو. وهو تصغير لاسم 
فرانسسكوء وهناك نكتة مدريدية تقول إن والدا وضع إعلانا في 
باب الإعلانات الشخصية في صحيفة «إل ليبرال» يقول: «ياكو. 
قاباني في فندق مونتانا منتصف نهار الثلاثاء. وعفا الله عما 
مضىء بابا». 

وهكذا استّدعيت سَّرية من الحرس المدني لتفريق ثمانمائة 
شاب لبى نداء والده. لكن ياكو هذاء الذي يعمل نادلا في فندق 
لواركاء ليس لديه والد يصفح عنه؛ ولم يرتكب شيئًا يستوجب 
صفح والده. كان لديه أختان أكبر منه وتعملان خادمتين في 
الفتدق تاعدروقن حصلتا على عطلهنا بسنا عدة خادمة قباهها 
من قريتها الصغيرة, وكانت تعمل بجد ونزاهة أكسبت قريتها 
وكل نا تنتحه سمعة حسنة :دكت فاتان الأختان له حرة الباض 
الذي نقله إلى مدريد كي يعمل نادلا متدربا. تقع فريته في 
ناحية من نواحي إكستراماديورا”', حيث الأوضاع بدائية تفوق 
التصور. والطعام شحيح. والرفاهية معدومة؛ وكان يعمل بجد 
فق ثعومة أظفارة. 

كان سليم البنية له شعر أسود مجعد نوعا ماء وأسنان سليمة: 
وبشرة تحسده عليها أختاه. وكان دائم الابتسامة. كان سريع 
الحركة. يعمل بإتقان» ويحب أختيه اللتين كانتا تتمتعان بشيء 
(1) تقع منطقة إكستراماديورا في أقصى الجنوب الإسباني (أو ما يعرف بمنطقة الأندلس) 


[المترجم]. 
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من الجمال والدوق الرفيع. أحب مدريدء وكانت لاتزال ضربا من 
الخيالء وأحب عمله الذي بدا له رومائنسيا جميلا في جومن 
الأضواء البراقة والبياضات النظيفة والملايس المسائية والطعام 
المتوافر بكثرة في المطبخ. 

كان عدد النزلاء في المندق يتراوح بين ثمانية واثني عشر 
وكانوا يتناولون طعامهم في صالة الطعام: لكن ياكوء وهو أصغر 

كان مصارع و الثيران من الدرجة الثانية ينزلون في هذا الفندق 
بسبب موفعه في زفاق سان خيرونيموء ونوعية طعامه الممتازة» ورخص 
الإقامة فيه!"'!. ومن الضروري لمصارع الثيران أن يبدو محترما على 
الأقل» إن لم يكن ميسوراء إذ إن الذوق والوقار هما أسمى الفضائل 
ف [سيانيا ويقوقان على الشحاطة وكان مصارصر الكبران يثيمون 
في لواركا حتى ينفقوا آخر بيزيتا في جيوبهم. ولا يذكر التاريخ أن 
مصارعا غادر لواركا إلى فندق أفضل أوأعلى. فمصارعو الدرجة 
الثانية لم يصبحوا قط مصارعين من الدرجة الأولى؛ لكن النزول من 
لواركا كان سريعا ما دام في إمكان أي شخص مهما كان دخله أن 
يعيم هناء وما دامت الفاتورة لا تقدم إلى النزيل من دون طلبه: حنى 
تجزم مديرة الفندق أن الوضع ميؤوس منه. 

في هذا الوقفت كان ينزل في لواركا ثلاثة ماتادورات كاملين 
وييكادوران جيدان جدا وفادف سهام ممتاز(*"/, كانت الإقامة فى 


)1١(‏ يقع شارع سان خيرونيمو قريبا من ميدان «بوابة الشمس» في وسط مدريد [المترجم]. 
)١4(‏ الماتادور هو المصارع الذي يقتل الثورء بينما البيكادور هو فارس يفتتح مصارعة الثيران 
بتهييج الثور بوخز الرماح ليوهن عضلات عنقه وكتفيه؛ أما قاذف السهام قيقتصر دوره على 
قذف السهام في أثناء المصارعة: ويكون راجلا [المترجم]. 


العدد 383 أبريل 2010 2 81 


شاع 00) 11س 1 


لواركا ضربا من الترف بالنسبة إلى الييكادورات وفاذفي السهام 
الذين كانت عائلاتهم تسكن في إشبيلية؛ وكانوا في حاجة إلى 
مسكن في مدريد خلال موسم الربيع. لكنهم كانوا يتلقون رواتب 
جيدة ووظيفتهم ثابتة لدى مصارعين لديهم عقود وفيرة خلال 
الموسم المقبل. وقد يجني كل واحد من هؤلاء الردفاء الثلاثة 
أكشر مما يجنيه أي من الماتادورات الثلاثة. كان أحد الماتادورات 
مريضا ويحاول إخفاء مرضه. والثاني عفا عليه الزمن, والثالث 
كان جبانا. ْ 

كان الجبان في يوم من الأيام يتمتع بشجاعة استثنائية ومهارة 
فائقة. كان ذلك قبل أن يطعنه فرن ثور طعنة شنيعة جدا في 
أسفل بطنه. وهو لا يزال يحتفظ بكثير من عبارات اللباقة 
والكياسة من أيام تفوقه. كان محبا للمرح إلى حد الإغراط. 
وكان دائم الضحك بسبب وبلا سبب. وكان مدمنا؛ أيام نجاحه. 
على الاستهزاء بالآخرين: لكنه أقلع عن هذه العادة الآن. 

بلغ استهزاؤه حد الوقاحة لكنه لم يشعر بذلك. كان لهذا 
الماتادور وجه ينم عن الذكاء والانفتاح التام؛ كما كان يحرص 
على الترفع والتأنق. 

كان الماتادور المريض حريصا على إخفاء مرضه وعلى تناول 
القليل من كل الأطعمة على المائدة. كان لديه عدد كبير من 
المناديل وكان ينظفها بنفسه في غرفته؛: وقد راح أخيرا يبيع ما 
يملك من بذلات رياضية. لقد باع واحدة بثمن بخس قبل عيد 
الميلاد وأخرى في الأسبوع الأول من أبريل. كانتا بذلتين غاليتين 
جدا وكان يعتني بهما جيداء ولم يبق لديه الآن سوى واحدة. كان 
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قبل مرضه مصارعا واعدا جدا بل مثيراء وعلى الرغم من أنه 
كان لا يقرأ بيد أنه كان يحتفظ بقصاصات من الصحف تقول 
إنه في ظهوره الأول كان أفضل من بلمونتيي/*'": كان يأكل وحده 
على مائدة صغيرة ولا يرفع ناظريه إلا قليلا. 

أما الماتادور الذي كان بدعة زمانه. فقد كان قصيرا جداء داكن 
البشرة. ووقورا جدا . كان أيضا يتناول طعامه على طاولة منفردة: 
لا يبتسم إلا نادرا جداء ولا يضحك قط. إنه من بايدوليد!"') التي 
يعرف أهلها بالجدية الصارمة:؛ وكان ماتدورا كفوًا . لكن أسلوبه 
سرعان ما تقادم عليه الزمن حتى قبل أن ينجح في اجتذاب 
الناس إليه من خلال فضيلتي الشجاعة والكفاءة الهادئة؛ ولم 
تعد اننعية على العاف تحتنب اهند | إلن حلية الصارعة. 
أما سر البدعة فيه فيكمن في كونه قصيرا جدا إلى درجة 
أنه لا ييستطيع أن يرى أعلى من سنام الشورء لكن كان هناك 
مصارعون قصار آخرون. فلم يفلح في استمالة أهواء الجمهور. 

كان أحد البيكادورين رجلا نحيفا. أشيب الشعرء له وجه 
صقرء رفيق البنية لكن سافيه وذراعيه كالحديد. وكان دائما 
تتفل أحدية اقرهاةاتعنعا سر ادرلف ووشبون #خيرا كل مسساء: 
ويهيم بكل امرأة في الفندق. أما الآخر فقد كان ضخماء أسمر 
الوجه. وسيماء ذا شعر أسود كالهنودء وله يدان هائلتان. كان كل 
منهما بيكادورا عظيماء على الرغم من أن الأول معروف بأنه 
فد كثيرا من كفاءته بسبب الشرب والمجون. والثاني مشهور 
(15) خوان بلمونتيي مصارع ثيران إسباني (18517 - )١537‏ [المترجم]. 
(17) بايدوليد مدينة إلى الشمال من العاصمة مدريد. وهي النطق الإسباني الحديث والمحرف 


عن الأصل العربى «بلد الوليد». وهنا أود أن أمسجل شكريى للصديق الأستاذ الدكتور أحمد 
عبدالعزيز. أستاذ الأدب المقارن فى جامعة القاهرة. على هذه المعلومة [المترجم]. 
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بالعناد والمشاكسة إلى درجة أنه لا يستطيع البقاء مع أي ماتادور 
أكثر من موسم واحد. 

كان قاذاق السهاء متؤسسظ العمر شين الشغر سريها 
كالقطط رغم سنه؛ وكان عندما يجلس إلى المائدة يوحي بأنه 
بخل اماق ينوه الخال كاتنت ساقاد 9 ا جزالان ضباتحتين 
لهذا الموسم.ء وإن ذهبت فوتهما فلديه من الدهاء والخبرة ما 
يزكيه لإيجاد عمل دائم لوقت طويل. لكن إن ذهبت رشاقة 
قدميه. فلن يكون كما هو الآن آمنا مطمتنا داخل الحلبة 
وخازجهاء بل خاتف: 

في هذا المساء غادر الجميع صالة الطعام ما عدا البيكادور 
الذي له وجه صقر ويشرب كثيراء ودلال له وَحَمَة في وجهه 
بيع النساعات كي مهرجانات [سيانيا واغيادها :وهو سكير 
أيضاء وقسان من غائيسيا”") كانا يجلسان في ركن ويشربان, 
إن لم يكن كثيرا فبلا شك ما يكفي. في ذلك الزمان: كان 
المشروب مشمولا في ثمن الإقامة في لواركا: وقد أحضر 
التذل تحاجاة جديدة من عشروت بالدييتهاين (!؟ إل ماقدة 
دلآل المساغات: ثم إلى مائدة الييكادور. وآأخيرا إلى مائدة 
القسية: 

وشت التْدّل القلاكة ش مرف الممالة كانت قراغن الفندق 
تقضي بأن يبقى جميع الشَدّل مناوبين إلى أن يغادر جميع رواد 
الصالة الذين تقع خدمتهم على عاتق هؤلاء النْدّل. لكن نادل 
(17) غاليسيا منطقة في الشمال الفربي من إسبانيا [المترجم]. 


(18) بالديبنئياس مشروب إسباتي ويبدو أنه سمي على اسم مدينة تقع إلى الجنوب من مدريد . 
[المترجم]. 


5# العده 383 أبريل 2010 


1ط شاع 0) 11س 1 


المفسين لديه موعد لحضور اجتماع يعقده النقابيون والفوضويون, 
فوافق ياكو على أن ينوب عنه. 

كان الماتادور المريض مكبا على وجهه في سرير غرفته في 
أحد الطوايق العليا. بينما الماتادور الذي عفى عليه الزمن كان 
جالسا يتطلع من نافذته استعدادا للذهاب إلى المقهى. وأما 
الماتادور الجبان فقد كان في غرفته مع أخت ياكو الكبرى يحاول 
إقناعها بفعل شيء ترخضه وهي تضحك. كان هذا الماتادور يقول 
اهيا انتها المعجية الصخيرة: عرد علية: 

«لاء لماذا أفعل ذلك5». 

ةم 

«بعد أن تعشيت؛ تريد أن تتحلى بي». 

«وأي ضير في ذلك؟ هي مرة واحدة فقط». 

«دعني وشأني. دعني وشأنيء أقول لك». 

«إنه أمر تافه للغاية». 

«دعني وشأني. أقول لك». 

فى .صالة الطعآم قال اطول التثل ]اذى تاخر عن الاجتماع: 
«انظر إلى هذين الخنزيرين الأسودين وهما يسكران». 

«دعيب عليك هذا الكلام». قال النادل الثاني. «إنهما زبونان 
محترمان وهما لا يشريان كثيراء. 

«بل هذا هو خير الكلام بالنسبة إليٌّ». رد النادل الطويل. 

«الثيران والقساوسة هما تعنتان أبتليت بهما إسبانيا». 

بحجدا لا يسوعان الثون الفرمولا على العين القرد يخال 
النادل الثاني. 
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«بل يصح». قال النادل الطويل. «إذ لا يمكنك أن تهاجم الطبقة 
إلا من خلال الفرد. ومن الضروري أن تقتل الثور الفرد والقس 
القرد ويلا اننطناء. غندها الح مقن اعد 

«وفر هذا الكلام للاجتماع».: قال النادل الآخر. 

وافظر إلى همحية عتوند» قال النادل الطويل نادت السباعة 
الحادية عشرة والنصف وهؤلاء لا يزالون يغبون المشروب». 

«لقد بدأوا تناول طعامهم في العاشرة»»؛ قال النادل الآخر. 
«وكما تعلم: هناك أطعمة عديدة. وهذا المشروب رخيص وقد 
دفعوا ثمنه. إنه ليس مشرويا قويا». 

وكيك للغسال أن يتعنافتوا توحوة حبقن متلف#وسالة القادل 
الظويل: 

«اسمع». قال النادل الثاني الذي يبلغ الخمسين من عمره. 
التنسن عملت طوال حياقي.» وستاظل اعمل قيمنا تبقى لي من 
العمر. لا اعتراض لي على العمل. العمل سنة الحياة». 

«أجل؛ ولكن قلة العمل تقتل». 

الم أشك من ظلة العمل يوماء» خال النادل الأكين. «اذهب إلى 
الاجتماع. لا حاجة إلى بقائك». 

«أنت رفيق صالع»». قال النادل الطويل. «لكنك تفتقر إلى 
الأيديولوجيا». 

«هذا خير لي من افتقاري إلى العمل», قال النادل الأكبر. 

«هيا اذهب إلى الاجتماع». 

لم يقل ياكو شيئا. كان لا يزال غرا في السياسة لكنه كان 
دوما يتشوق إلى سماع النادل الطويل وهو يتحدث عن ضرورة 
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قتل القساوسة والحرس المدني”"" كان النادل الطويل يمثل الثورة 
بالنسبة إليه؛ وكان للثورة سحرها أيضا. أما هو فيود لو يكون 
كاثوليكيا صالحا وثائراء ولديه عمل ثابت كعمله هذاء ومصارع 
ثيران في الوفت ذاته. 

«اذهب إلى الاجتماع. يا إغناثيو. وسأنوب عنك». قال ياكو. 

«عنا نحن الاثنين». قال النادل الأكبر. 

«لا يوجد ما يشغل نادل واحد». قال ياكو. «هياء اذهبا إلى 
الاجتماع». 

«إذنء سأذهب».: قال النادل الطويل. «وشكرا». 

في هذه الأثناء استطاعت أخت ياكو أن تتملص من قبضة 
الماتادور بمهارة لا تعهدها إلا في مصارع روماني وهو يفك تثبيت 
خصمه له وقالت له غاضبة؛ «هكذا هم الجائعون. مصارع ثيران 
فاشل. يرزح تحت وطأة خوفه. إذا كان لديك كل هذاء فلماذا 
لا تستخدمه في الحلبة5». 

«هكذا تتكلم العاهرة تماما». 

«صحيح أن العاهرة امرأة؛ لكنني لست عاهرة». 

«ستكونين كذلك». 

«ليس على يديك». 

«اتركيني». قال الماتادور وهو يشعر بعودة جبنه السافر بعد 
أن صد ورفض. 

«أتركك5 ما الذي لم يتركك6» قالت له أخت ياكو. «ألا تريدني 
(14) كان رجال الكنئيسة خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1917 -1114) من ضمن المعسكر 


اليميني الموالي للملكية: أما الحرس المدني فهو البوليس المرعب الذي كان الفوضويون والشيوعيون 
وبقية المعسكر اليساري يطالبون بحله |المترجم]. 
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أن أرتب لك السريرة فهذا واحبي الذي أقبص فنه»: 

«اتركينى». فال الماتادور والألم يعتصر وجهه الوسيم كأنه 
نويد انبكاء , ايكيا الناهرة: أانقيا الجاهرة الضفيزة الغذرقة: 

«أمرك» قالت وهى تغلق الباب. «أمرك, سنيدى ١»‏ 

جلس الماتادور في غرفته على السرير. ظل العبوس يخيم 
غلى وجي هذ] العبوسس الذي كان يشوكه هن الخلية إلى ابقسامة 
دائمة كانت تدخل الرعب إلى قلوب الجالسين في المقاعد الأولى 
لأنهم كانوا يعرفون ما يشاهدون. «وهذه». قال بصوت عال. 
«وهذده. وهذمه». 

تذكر الأيام الخواليء أيام العزء التي لم يمض عليها سوى 
قلا تين وكذكر كقل السرة القضبة بالقهي على برتكيية 
سوداعء قصيرة الشعرء مغبرة وراء فرنين تشظى رأساهما من 
تطلخ السياعات الخفبية: وكيف كان هذا القرنان يتخمضان 
عند الانقضاض وسيفه ينغرز بسهولة كأنه ينغرز في كتلة من 
الزيبدة الصلية. بينما يضغط براحة يده على عجرة السيف, 
القرن في بطنه وتأرجح عليه مرتين قبل أن يخرجوه من بطنه . 
لذلك عندما يستعد الآن للمنازلة. وهذا أمر نادر. لم يعد ضي 
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إمكانه أن ينظر إلى تلك القرون. ثم ماذا تعرف العاهرات عما 
يقامسسية قبل التؤال5وماذا تغرف السباشرات متداسن مرادة 
المعاناةة إنهن جميعا عاهرات وجميعهن يعرفن ماذا يمكنهن 
أن يفعلن بهذا. 

كان البيكادور يجلس في صالة الطعام ويتطلع إلى القسين. 
وإن دخلت امرأة الصالة حدق فيها. وإن لم يجد امرأة حدق 
باستمتاع في أجنبي؛ إنجليزي. لكنه الآن. وفي غياب النساءء 
أو الأجانب. راح يحدق باستمتاع ووقاحة في القسين. بينما كان 
هو يحدقء نهض الدلال ذو الوحمة. وطوى منديله؛ وخرج. تاركا 
أكثر من النصف في آخر زجاجة طلبها. لوأن حساباته سددت 
في لواركا لأنهى زجاجته. 

تجاهل القسان تحديقات البيكادور. كان أحدهم يقول؛ «أنا 
أنتظر منذ عشرة أيام لأراه. أجلس سحابة يومي في حجرة 
الانتظار ولا يستقبلني». 

عونا لعل 

«لا شيء. ماذا يمكن لأي منا أن يفعل؟ إنه لا ييستطيع أن 
يخالف السلطات». 

«أنا أنتظر منن أسبوعين ولا شيء. أنتظر ولا أحد يراني». 

ارهن الملاف التسمة اعتدمن] تتدق نقووقنا سكنا أن 
لعود». 

«إلى البلاد المنسية. ما الذي يهم مدريد في غاليسياة نحن 
منطقة فقيزة». 

«يستطيع المرء أن يتفهم ما يقوم به أخونا باسيليو». 
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«ومع ذلك لا أثق بنزاهة باسيليو ألفارن!"". 

«في مدريد يتعلم المرء الفهم. مدريد تقتل إسبانيا». 

«لو أنهم على الأقل يقابلوننا ثم يرفضون». 

«لا. يجب أن تتحطم وترهق من الانتظار». 

«حسنء. سنرى. سأنتظر مثل غيري». 

في هذه اللحظة نهض البيكادور على قدميه. ثم توجه نحو 
مائدة القسين» ووقف. شائب الشعرء عابس الوجه. يحدق فيهما 

«مصارع ثيران». قال أحد القسين للآخر. 

«ومصارع جيد». قال البيكادور وخرج من الصالة أهيف 
الخصرء أحنف الساقين: يرتدي سترة رمادية وبنطالا ضيق 
الساقين فوق حذاثه الرعوي ذي الكعب العالي الذي كان يطرق 
الأرض طرقا وهو يتبختر بثبات ويبتسم لنفسه. كان يعيش فضي 
عالم صغير ضيق من محترفي الكفاءة الشخصية والتباهي 
بشرب المسكرات ليلا والوقاحة. أشعل سيجارا وأمال فبعته 
بشكل حاد في الممر وخرج إلى المقهى. 

ما إن أحس القسان أنهما آخر من بقي في صالة الطعام: 
حتى غادرا بعد البيكادور مباشرة. لم يبق في الصالة سوى باكو 
والنادل المتوسط العمر. نظفا المواكد وحملا الزجاجات إلى 
المطبخ. 

في المطبخ كان هناك الغلام الذي يغفسل الصحون. كان يكبر 
باكو بثلاث سنين وكان مفعما بالمرارة والتشكك. 


)٠١(‏ هذه شخصية خيالية لا وجود لها في الواقع. فيما يبدو [المترجم]. 
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وكية هشضوقال النادلالتوسطل الفمووصي كاتسامن 
مشروب بالديبنياس وناولها له. 

«لم لا5» قال الغلام وهو يأخن الكأس. 

«وأنت يا ياكو5» سأل النادل الأكبر. 

«شكرا»: قال ياكو. شرب الثلاثة. 

«علي أن أذهب»: قال النادل المتوسط العمر. 

«تصيح على خير»» قالا له. 

خرج وبقيا وحدهما. أخذ ياكو منديلا كان أحد القسين قد 
استخدمه ووقف منتصباء وكهباه مغروزان في الأرضء ثم أنزل 
المنديل ورأسه يتابع حركة المنديل؛ ثم لوح بذراعيه محاكيا حركة 
الورنيقة البطيئة!'", التفت وهز المنديل ثانية؛ بعد أن تقدم بقدمه 
اليمنى قليلاء واحتل قليلا من أرض الثور المتخيل. ثم هز منديله 
مرة ثالثة هزا بطيئا رفيقا جيد التوفيت, ثم خطف المنديل نحو 
خاصرته وففز مبتعدا عن الثور بمقدار نصف ورنئيقة. 

كان غاسل الصحون الذي يدعى إنريك يراقبه بانتقاد 
وازدراء. 

«كيف وجدت الثورة». 

«شجاعا جدا». فال ياكو. «انظر». 

وقف ممشوق القامة منتصباء ثم فام بأربع تمريرات غاية في 
السلاسة والأناقة والرشاقة. 
)1١(‏ تشير الورنيقة (أو فيرونيكا باللاتينية) في المعتقد الممسيحي إلى المنديل الذي مسحت به 
القديسة فيرونيكا وجه السيد المسيح المدمى وهو يسير إلى مكان صلبه على تل الجلجلة غرب 
مدينة القدسء ومن باب توسيع الدلالة. أصبحت الكلمة في عرف مصارعي الثيران تشير 


إلى تمرير المنديل الأحمر تمريرا لطيفا رشيما على رأس الثور بينما يتخ الماتادور وقفة تحد 
واعتداد, ويضع يدم الحرة على خاصزته [المترجم]. 
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«والثور5» سأل إنريك وهو يستند إلى المجلى: حاملا كأس 
شرابه. مرتديا مئزره. 

ولأ يزال لديه كثير من الظاقة»: قال ياكو. 

«أنت مقرف». 

«لماذا 6 ». 

نزع إنريك مئزره ودعا الثور المتخيل للنزالء فابتداً بأربع 
ورنيقات غجرية في غاية الكمال والهدوء وانتهى بسحبة سريعة 
مرتدة جعلت المئزر يرتد على هيئة قوس متصلب فوق خطم الثور 
أثناء ابتعاده عنه. 

وانّظن إلى ذتلك» قال نوما أنا إلا غاسل صحون»: 

«لماذاؤ» 

«الخوف». قال إنريك. «ذات الخوف الذي يتملكك داخل 
الحلبة في مواجهة الثور». 

«لا». قال ياكو. «لن أخاف». 

«غر مسكين». قال إنريك. «الكل يخافء لكن مصارع 
الثيران يسيطر على خوفه كي يستطيع التعامل مع الثور. لد 
شاركت في صراع للهواة وخفت كثيرا حتى أنني لم أتمالك 
نفسي من الهرب. ظن الجميع أن ذلك كان مضحكا جدا . 
لذلك ستخاف. لولا الخوف لأصبح كل ماسح أحذية في 
إسبانيا مصارع ثيران. وأنت, أيها الولد الريفمي. س تخاف 
أكثر مني». ١‏ 

«لا». قال ياكو. 
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لقد تدرب على الأمر مرات عديدة جدا في خياله. لقد 
رأى في مرات عديدة جدا قرني الثور وخطمه المبتل وأذنيه 
المرتعشتين. وكيف يخفض الثور رأسه لينقضء وحوافره تدوي, 
فيتجاوذه الثور عندما يختطف المنديل من أمامهء فيعود لينخفض 
ثانية وهو يختطف المنديل ثانية» ثم ثانية, ثم ثانية, ثم ثانية إلى 
أن يصبح الثور يدور حوله كأنه مروحة عظيمة: فيبتعد متمايلا 
وفد علقت شعرات من الثور في زينة سترته الذهبية من جراء 
الاحتكاك القريب. ويقف الثور مذهولا والجمهور يصفق. لا؛ لن 
يكون خائفا. سيخاف غيره؛ نعم. أما هو فلا . كان يعرف أنه لن 
يخاف. وحتى لو كان خائفاء فهو يعلم أن بإمكانه خوض التجربة 
مهما كان؛ كان واثقا. «لن أخاف»؛ فال. 

«مسكين». قال إنريك مرة أخرى. ثم أردف. «هل نجرب6». 

ك4 

«اسمع». قال إنريك. «أنت تفكر في الشور ولكنك لا تفكر 
في القرنين. للثور فوة تجعل قرنيه يخترفان كالمدية؛ ويطعنان 
كالحربة؛ ويقتلان كالعصا. انظر». ثم فتح سحابا وأخرج سكيني 
قصاب. «سأشد هاتين إلى سافي كرسي. سأقوم بدور الثور لك 
وأنا أمسك بالكرسي أمام رأسي. السكينان هما القرنان. إن 
استطعت أن تقوم بهذه التمريرات: فلهذا دلالته». 

«أعطني متزرك». قال ياكو. «سنتصارع في صالة الطعام». 

«لا». قال إتريك وقد ذهبت منه المرارة فجأة. «لا تفعل 
يا ياكو». 

«يل سأفعل»»: قال ياكو. «لسدت خائفا». 
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«ستخاف عندما ترى السكينين». 

«سنرى». قال باكو. «أعطني المئزر». 

في هذه الأثناء وبينما كان إنريك يحكم وثاق س كينين حادتي 
الشفرة ثقيلتين إلى ساقي الكرسي بمنديلين متسخين يمسكان كل 
سكين من منتصفهاء ثم يلفهما بإحكام ويعقدهما؛ كانت الخادمتان, 
أختا ياكو. في طريقهما إلى السينما لتشاهدا غريتا غاربو في فيلم 
«آنا كريستي""". كان أحد القسين يقرأ كتابا للأدعية اليومية 
وهو جالس بلباسه الداخليء بينما كان الآخر يرتدي قميص نومه 
ويسبّح بحمد الله. كان جميع مصارعي الثيران؛ ما عدا المريض؛ 
قد تقاطروا على مقهى فورنوس هذا الممساء. حيث كان البيكادور 
الضخم ذو الشعر الأسود يلعب البلياردوء بينما الماتادور القصير 
الرزين كان يتناول القهوة مع الحليب على طاولة مزدحمة مع 
قاذف السهام المتوسط العمر وغيره من العاملين الرزينين. 

كان الييكادور الأشيب السكير يحدق باستمتاع: وأمامه قدح 
من المشروب المحلىء إلى مائدة يجلس إليها الماتادور الجبان مع 
ماتادور آخر تخلى عن السيف ليعود قاذف سهام مرة أخرى, 
ومعهما مومسان ضجرتان. 

كان الدلال يقف عند زاوية الشارع يتحدث مع بعض 
الأصدقاء. وكان النادل الطويل في اجتماع النقابيين الفوضويين 
ينتظر فرصة للحديث. وكان النادل المتوسط العمر يجلس على 
مصطبة مقهى ألفاريز يتناول كأسا صغيرة من المشروب. أما 
صاحبة قندق لواركا فقد كانت نائمة فى سريرهاء مستلقية 
(17) غريتا غاربو(1400 - 1960) ممثلة أمريكية مشهورة من أصل سويدي. صدر فيلمها «آنا 


كريستي» بجزأيه الأول والثاني العام 1955١‏ [المترجم]. 
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على ظهرهاء والوسادة بين سافيها: امرأة ضخمة, بدينة: نزيهة:, 
نظيفة. لينة العريكة, متدينة جداء لم تكف فط عن افتقاد زوجها 
أو الدغاء له يوميا منث وظاته قبل غشرين عاما. أما الماتادذوو 
المريض ققد كان في غرقته. وحيداء مكبا وجهه على سريره.؛ 
ويضع منديلا على قمه. 

في صالة الطعام المهجورة, قام إنريك بريط العقدة الأخيرة 
في المنديلين اللذين شدا السكينين إلى ساقي الكرسي ثم رفعه. 
صوب ساقي الكرسي نحو الأمام. ثم وضع الكرسي فوق رأسه 
مصوبا السكينين المحيطتين برأسه إلى الأمام. 

«إنه ثقيل», قال. «اسمع يا ياكو. الممسألة خطيرة. لا داعي 
لتجربتها». وكان عرفه يتصبب. 

وقف باكو فبالته. ممسك المنديل المنشور بكلتا يديه. مصوبا 
إبهاميه نحو الأعلى وس بابتيه نحو الأسفل على نحو متباعد كي 
يسترعي انتباه الثور. 

«اهجم بشكل مستقيم . استدر كالثور. اهجم بعدد ما يحلو 
لك». قال له ياكو. 

«كيف ستعرف متى يجب عليك أن تقطع التمريرة5» سأله 
إنريك. «من الأفضل أن تقوم بثشلاث تمريرات ثم ورنيقة 
اتتوسظلة 1 

«حسنا». قال ياكو. «لكن اهجم بشكل مستقيم. هياء أيها 
الثور الصغير!». 

انقض إنريك نحوه. مطأطىّ الرأس وخطف ياكو المئزر من 
أمام شفرة السكين التي مرت قريبا من بطنه. ولم تكد تتجاوزه 
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حقى كرابت لواقرة خعيفراء اسحوة: اعلنسن: ذا وان اسفن 
وما إن تجاوزه إنريك واسندار لينقض ثانية. حتى تراءى له ثور 
هائج دامي الخاصرتين تدوي حوافره من حوله. يسندير كقط 
وينقض تانية. فيخطف مئزره ببطء من أمامه. عندئذ استدار 
الشور وانقض مرة أخرىء وبينما كان ياكو يراقب رأس السكين 
المنقضة, قدم قدمه اليسرى مسافة بوصتين: فلم تجتزه السكين, 
بل انفرزت في بطنه كأنها تنفرز في قربة للخمرء فأحس بدفق 
حارق يرافق الفولاذ المتصلب فجأة, وكان إنريك يصيح؛ «آي. 
آي؛ دعني أخرجها! دعني أخرجها!» كبا ياكو على الكرسي. 
وهولا يزال ممسكا بالمتئزر. وكان إنريك يحاول سحب الكرسي 
والسكين تفتل داخله. داخل يأكو. 

أخرج السكين وجلس على الأرض وسط بركة دافئة آخذة ضفي 
الاتساع. 

«ضع المنديل على الجرح وأمسكه». قال إنريك. «أمسكه 
بإحكام. سأركض لاسنتدعاء الطبيب. عليك أن تمنع خروج 
النؤيت): 

«هذا يتطلب رأسا مطأطا». قال ياكو. وكان قد رآه يستخدم 
في حلبة المصارعة. 

«لقد هجمت هجوما رأسيا». قال إنريك وهو يبكي. «كل ما 
أردته هو أن أبين خطورة الأمر». 1 

«هون عليك». قال ياكو وكأن صوته يأتي من أعماق سحيقة. 
«لكن أحضر الطبيب». 

في الحلبة يحملونك راكضين إلى غرفة العمليات. أما إذا 
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أفرغ الشريان الفخذي ذاته قبل أن تبلغ غرفة العمليات فإنهم 
يحضرون القفس. 

«أخطر أحد القساوسة بما جرى»: قال ياكو وهو يضغط 
بالمنديل على أسفل بطنه. لم يكن في وسعه أن يصدق ما 
جرى له. 

لكن إنريك كان يركض في زفاق سان خيرونيمو إلى عيادة 
الإسعاف الأولي الليلية. ظل ياكو وحيداء يجلس على الأرض 
تارة. ثم يتكوم على نفسه؛ ثم يسترخي متمددا على الأرض حتى 
انتهى الأمر عندما أحس بروحه تخرج من جسده كما يخرج الماء 
الوسخ من حوض الحمام عندما تسحب السدادة. أحس بالرعب 
والوهنء فحاول أن يردد دعاء التوبة وتذكر مطلعه. وحاول 
أن يقول بأقصى سرعة: «إلهي؛ إنني نادم ندما مخلصا لأنني 
أذنبت في حقك. أنت الجدير بكل محبتي. وأقسم إنني...». 
لكن وهنا شديدا أصابه. فانكب على وجهه على الأرضء وانتهى 
الأمر بسرعة كبيرة. فالشريان الفخذي يفرغ نفسه بأسرع مما 
تتصور. 

عندما صعد طبيب الإسعاف الأولي الدرج يرافقه شرطي 
يمسك بذراع إنريك, كانت أختا ياكو لا تزالان في سينما غران 
بيا تشاهدان فيلم غريتا غاربو الذي خيب آمالهما كثيراء إذ 
ظهرت النجمة العظيمة في محيط شديد البؤس والوضاعة وفد 
اعتادتا على رؤيتها محاطة بالبريق والرفاهية. لم ينل الفيلم 
إعجاب المشاهدين: فعبروا عن احتجاجهم بالتصفير وضرب 
الأرض بأقدامهم. أما البقية المتبقية من نزلاء الفندق فقد كانوا 
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يقومون تقريبا بما اعتادوا عليه عندما وقعت الحادثة,. باستققاء 
أن القسين أنهيا صلواتهما وكانا ييستعدان للنوم.: والييكادور 
الأشيب حمل شرابه وانتقل إلى طاولة المومسين الضجرتين. 
وبعد هنيهة غادر المقهى برفقة إحداهماء وكانت تلك التي وقع 
الماتادور في غرامها وراح يشتري لها المشروب. 

لم يعرف الصبي ياكو أي شيء من هذا ولا ما سيفعله هؤلاء 
الناس في اليوم التالي أو في الأيام القادمة. لم تكن لديه أي 
فكرة عن الكيفية التى عاشوا بها ولا عن المصير الذي آلوا إليه. 
بل لم يكن يعلم أنهم انتهوا. لقد مات مملوءا بالأوهام. كما تقول 
العبارة الإسبانية. لم يكن لديه الوقت في حياته لأن يخسر أيا 
منهاء ولا حتى أن يكمل دعاء التوبة عندما انتهت. لم يكن لديه 
حتى الوقت ليشعر بخيبة الأمل التي شهرت بها مدريد مدة 
أسبوع من جراء فيلم غريتا غاربو. 
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كليمنجارو جبل تكلله الثلوج ويبلغ ارتفاعه 19,7٠١‏ أقدام, 
ويكال فده ]على حل في أعريقيا :تدع طبده القربية لاضن 
«نفاجي نغاي». أي بيت الله. وقريبا من هذه القمة الغربية توجد 
جثة فهد جافة ومتجمدة. لم يفسر أحد ما الذي كان يبغيه هذا 
الفهد على هذا الارتفاع. 

«العجيب في الأمر أنها بلا ألم. هكذا تعرفين أنها بدأت». 

«هل هي كذلك حقا؟». 

«بلا شك. لكني آسف بشأن الرائحة. لا بد أنها تزعجك». 

وله عليك: | رحولكة. 

«انظري إليها». قال. «ترىء ما الذي يجلبها بهذا الشكل. أهي 
الرؤية أم الرائحة5» 

كان السرير الذي يستلقي عليه الرجل في ظل وفير لشجرة 
ملظ ونا نطر إلى السهل المتوضع را كلاثة ظرور كبيرة لمي 
بصورة فاحشة قذرة. بينما كانت مجموعة أخرى تحلق في 
السماء وتلقي بظلالها السريعة على الأرض. 

ضار لها حتاف عتذ أن تفظلت الساحنة» خال. ووهده أول 
مرة تحط فيها على الأرض. لقد راقبت كيف كانت ضي البداية 
تحلق بحذر خشية أن يخطر في بالي أن أستخدمها في إحدى 
قصصي. يبدو الأمر مضحكا الآن». 

«أتمنى ألا تفعل». قالت. 
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«أنا أتكلم فقط». قال. «الأمر أهون علي إن تكلمت. لكني 
لا أريد إزعاجك». 

«أنت تعلم أن هذا لا يزعجنيء. كل ما هنالك هو أنني متوترة 
جدا من عجزي عن القيام بأي شيء. أظن أن علينا أن نهون 
الأمر قدر استطاعتنا إلى أن تأتي الطائرة». 

«أو إلى ألا تأتي الطائرة». 

«أرجوك قل لي ماذا يمكنني أن أفعل. لا بد أن هناك شيئًا 
يمكنني القيام به». 

«يمكنك أن تبتري ساقيء فربما ذلك يوففهاء وعلى الرغم 
من أنني أشك في ذلك. أو بإمكانك أن تطلقي علي النار. أنت 
صيادة ماهرة الآن. لقد علمتك الرماية. أليس كذلك5». 

«أرجوك أن تكف عن مثل هذا الحديث. ألا يمكنني أن أقرأً 
لك9». 

«وماذا ستقرئين5». 

«أي شيء في حقيبة الكتب لم نقرأم». 

«لا يمكنني الإصغاء». قال لها. «الحديث أسهل. نتخاصم. 
وهكذا يمضي الوقت». 

«أنالا أخاصم.لا أريد أيدا أن نتخاصم. دعنا نكف عن 
الخصام. مهما توترنا. قد يعودون بشاحنة أخرى اليوم. وربما 
تأتي الطائرة». 

«لا أريد أن أتزحزح. لأنه لا معنى لذلك سوى أنه يهون 
عليك». 


هه 


«هذا حسن». 
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«ألا يمكنك أن تسمحي لرجل بأن يموت كما يحلو له من دون 
أن تنبزيه بالألقاب؟ وأي فائدة في تعييري5». 

«لأنك ستنجو من الموت». 

«لا تكوني سخيفة. إنني أحتضر الآن. ا سألي أولاد الحرام 
أولئك». جال بناظريه إلى حيث تجثو تلك الطيور الهائلة 
القذرة ورؤوسها العارية غائصة في ريشها المنفوش المحدودب. 
يهبط رابع. فيسعى سريع الخطىء ثم يتهادى في مشيته نحو 
الآخرين. 

«إنها تحيط بكل مخيم. أنت لا تنتبه إليها أبدا . لا يمكنك أن 
تموت ما لم تستسلم». 

«أين فقرأت ذلك5 أنت حمقاء مخزية». 

«فد تظنني امرأة أخرى». 

«أرجوك بحق الله. هذه مهنتي». 

عندتن استلقى والتزم الصمت مدة ثم صوب نظره عبر الهجير 
المنبعث من السهل إلى حافة الأجمة؛ كانت هناك بضع قطط 
تبدو صغيرة وبيضاء ومتنافرة مع محيطها الأصفرء وبعيدا عنها 
رأى قطيعا من حمر الوحش البيضاء المتباينة مع فضاء الأجمة: 
كان هذا مخيما رائعا تظلله أشجار كبيرة قبالة هضبة؛ وفيه 
ماء صالح:؛ وقريبا منه هناك ساقية ماء شبه جافة تطير منها 
أسراب القطا في الصباح. 

«ألا تريدني أن أقرأ لك5» سألته. كانت تجلس على كرسي من 
القنب بجانب سريره. «هناك تباشير نسائم». 

ولاه شكراه: 
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«ربما ستأتي الشاحنة». 

«لا يهمني إن جاءت أم لا». 

«لكن يهمني أنا». 

«أنت تهتمين بأمور كثيرة لا أهتم بها». 

«لاء ليس بأمور كثيرة. يا هاري». 

«وماذا عن المشروبة». 

«إنه يضر بصحتك. ينصح دليل بلاك الطبي بتجنب كل 
المشروبات الكحولية. يجب ألا تشرب». 

«مولوا» صاح. 

«لعم, سيدي». 

«يجب ألا تشرب». قالت له. «هذا ما أعنيه بالاستسلام. إنه 
مضر بصحتك. أنا أعرف أنه مضر بصحتك». 

«لاء بل مفيد لصحتي». 

خطر له أن كل شيء قد انتهى. إذنء لن تتاح له الفرصة لإنهاء 
الأمر. إذن. هكذا تنتهي! في مشاحنة على جرعة مشروب. 
من أن أصابت الغنغرينا ساقه اليمنى لم يشعر بالألم؛ ومع 
الألم ولى الرعب وكل ما يشعر به الآن هو وهن شديد وغضب 
مما آلت إليه الأمور. كان فضوله تجاه هذا الشيء القادم الآن 
ضعيفا . لقد استحوذ عليه لعدد من السنين. لكنه لم يعد يعني له 
شيئا الآن؛ الغريب أن الوهن جعله سهلا. 

الآن لن يكتب الأشياء التي كان يدخرها إلى أن يعرف ما 
يكفي لكتابتها جيدا . حسناء إنه من ناحية أخرى لن يفشل في 
محاولة كتابتها. ربما لم يكن باس تطاعتك أن تكتبها أبداء ولهذا 
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ظللت تسوف وتؤجل الشروع فيها . على أي حال: إنه لن يعرف 
الآن. 

«ليتتا لم نأت». قالت المرأة. كانت تنظر إليه والكأس في 
يدهاء وتهض على شفتها . «ما كان لهذا الشيء أن يحدث لك فضي 
باريسنء كنت ذاكما تقول إناك مولع اريس كان بإمكانا أن تيقى 
في باريس أو أن نذهب إلى أي مكان. ما كنت لأمانع الذهاب إلى 
أي مكان تشاء. إن كنت تريد الصيدء كان بإمكاننا أن نذهب إلى 
هنغاريا ونكون على خير ما يرام». 

«اللفتة على غالك: ههو السبب» قال لها: 

«هذا كلام باطل». قالت له. «لقد كان دائما لك كما هو لي. 
لقد تركت كل شيء وذهبت حيث شئتء وفعلت ما يحلو لهواك, 
لكن ليتنا لم نأت إلى هنا». 

ولقد قلت إنك احبيت مجيكنا إلى هتاه 

«أحببت ذلك عندما كنت بخير. لكنني الآن أكرهه. لا أفهم 
لماذا حدث هذا لساقك. ما الذي فعلناه كي نستحق هذا ؟» 

«أظن أنني نسيت أن أضع عليها اليود عندما خمشتها أول 
مرة. لم أعرها اهتماما في حينه لأنني لا أصاب بالجرائيم أبدا . 
ثم عندما ازداد الأمر سوءا فيما بعد؛ ريما كان استخدام محلول 
الكربوليك غير المركز عندما نفدت المطهرات الأخرى هو الذي 
شل الأوعية الدموية الدقيقة وسبب الغنغرينا». ثم نظر إليها 
وقالء «وماذا أيضاة». 

«أنا لا أقصد هذا». 

«لو أننا استأجرنا ميكانيكيا جيدا بدلا من سائق من الكيكويو 
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لا خبرة له؛ لتفقد الزيت ولما أحرق ناقل الحركة في الشاحنة!"". 

«أنا لا أقصد ذلك». 

«لو لم تتركي أهلك. لولم ت تتركي من هم في مستواكء أوباش 
أولد وستبري» وسراتوغاء وبالم بيتش لتأخذيني....ط*"). 

«لكننى أحبيتك. هذا إجحاف. إنى أحبك الآن. وسأحبك 
دائما. الا تحبني5». 

دلا» فال الرجل جل. «لا أظن ذلك .لم أفعل قط». 

«هاري, ماذا تقول؟ هل جننت58). 

دلا. لم يكن لدي عقل لأجن5». 

«لا تتناول ذلك المشروب. ٠‏ حبيبي» أرجوك ألا تشرد به. علينا أن 
تفعل ما فضي وسعنا 66. 

«ما فى وسعك أنت. أما أنا فمنهك». 

لقد تراءى له الآن أنه فى محطة للس كك الحديد فى قرة 
أغاتش ا" وأنه كان يهقف حاملا كو وأن المصباح الرأنسى 
لقطار الشرق السريع هو الذي يد يشق الظلام الآن وأنه كان يقار 
تراقيا'") بعد تفهمر القوات عنهاء كان هذا واحدا من الأشياء 
(19) الكيكويو شعب ناطق بلغة البانتو. يعملون بالزراعة. ويقطنون المرتفعات في الشمال الشرفقي 
من نيروبي, العاصمة الكينية [المترجم]. 
(78)أولد وستبري مدينة تاريخية في ولاية نيويورك؛ بالم بيتش مدينة الأثرياء في ولاية 
فلوريدا؛ آأما سراتوغا فهناك عدد من المدن في الولايات المتحدة تحمل هذا الاسم. لكن السياق 
يشير إلى مدينة سراتوغا سبرنفز, في شرفي ولاية نيويورك. وهي من أرقى المنتجعات السياحية 
في الولايات المتحدة. ومعروفة بمياهها المعدنية [المترجم]. 
(70) قرة أغادتش مدينة تنازعت تركيا واليونان حول السيادة عليهاء لكن معاهدة لوزان )١975(‏ 
أقرت بسيادة تركيا عليهاء وبموجب المعاهدة اتفقت الدولتان على «تبادل للسكان» بحيث يجري 
إجلاء الجالية اليونانية في تركيا إلى اليونان: والجالية التركية في اليونان إلى تركيا |المترجم]. 


(1؟) تراقيا إقليم يضم الشمال الشرقي من اليونان وجنوبي بلغاريا وغريي تركياء يحده البحر 
الأسود من الشمال الشرقيء ومن الجنوب بحر مرمرة وبحر إيجة [المترجم]. 
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التى ادخرها للكتابة. إضافة إلى حادثة نظره من النافذة» وهو 
يتتاول الإفطار ذات صباح؛ ورؤيته للثلج يكلل جبال بلغاريا, 
وسؤال سكرتيرة نانسن(") العجوز إن كان ما تراه ثلجاء فينظر 
العجوز ويقول؛ لا إنه ليس ثلجا. فالوقت لا يزال مبكرا لهطول 
الثلج. وتردد السكرتيرة للفتيات الأخريات. ليس ثلجاء ألم أقل 
لكنّ؟ ويقلن جميعاء إنه ليس ثلجاء. لقد كنا مخطثات . لكنه كان 
الثلج بعينه الذي دفعهن إليه عندما ابتكر فكرة تبادل السكان. 
وكان الثتلج هو ما ظلت أقدامهن تطأه إلى أن متن جميها ذلك 
الشتاء(*", 

* * * لقد كان ثلجا الذي هطل طوال أس بوع عيد الميلاد 
فى تلك السنة فى غاورتال!"2 تلك السنة التى عاشوا فيها فى 
بيت الحطاب حيث كانت مدفأة اليبورسلان المريعهة تحتل نصف 
الغرفة. وكانوا ينامون على مفارش محشوة بورق الزان» يوم جاء 
الفار (من الخدمة العسكرية) وقدماه تنزفان في الثلج, وفال إن 
الشرطة في إثره. فأعطوه جوارب صوقية وظلوا يتحدثون مع 
المسلحين إلى أن غطى الثلج آثار أقدامه. 
(1؟) فريدتيوف نانسن 187١(‏ - 1970) عالم ومستكشف نرويجيء حاول الوصول إلى القطب 
الشمالي بين العامين 1897 و1657., لكنه فشل. فاز بجائزة نوبل للسلام العام 1977 لعمله في 
الأمم المتحدة مفوضا ساميا لحقوق اللاجثين [المترجم]. 
(4؟) بدءا من هذه الفقرة وحتى الفقرة السابعة التي تليها يقطع همنغواي التسلسل الزمني 
للقصة؛ حيث ينقلنا بوساطة أسلوب الارتجاع (أو الفلاش باك) إلى التجارب التي خاضها الكاتب 
الفاشل هاري وكان ينوي أن يكتب عنها لكنه لم يفعل. ولكي يميز همنغواي هذه الارتجاعات عن 
بقية السرد في القصة. فهو يلجأ إلى استخدام الخط المائل. يتكرر هذا الأمر أربع مرات أخرى 
في القصة. لذلك حيث توجد فقرة مكتوبة أصلا بالخط المائل. عمدت في هذه الترجمة إلى 
وضع ثلاث نجمات (* * *) في بداية كل الفقرات المعنية؛ وكذلك أختتم الفقرة الأخيرة بثلاث 


نجمات [المترجم]. 
)١9(‏ غاورتال منطقة جبلية في ولاية فورالبيرغ. غربي النمسا [المترجم]. 
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* *« *« في يوم عيد الميلاد في شرونتس كان الثلج ناصعا 
إلى درجة تؤذي عينيك عندما تنظر من الفاينزتوبا وترى الجميع 
عائدين إلى بيوتهم من بيت العبادة(:". هناك صعدوا الطريق 
التي سوتها عربات الجليد واصفرت من البول بمحاذاة النهر 
وتلال الصنوبر الشاهقة؛ يحملون زلاجاتهم الثقيلة على أكتافهم. 
وهناك انحدروا انحدارهم العظيم يتزلجون على نهر الجليد 
المطل على مادلنر هاوس!'".؛ والثلج ييدو صقيلا ناعما كزينة 
الحلوى وخفيفا كالطحينء وتذكر الاندفاع الذي أحدتته السرعة 

ظلوا حبيسي العاصفة الثلجية مدة أسبوع في مادلنر هاوس, 
وكانوا يلعبون الورق على ضوء المصباح وسط الدخان وكانت 
الرهانيات تعلو علي كسس المير' لنت اككو واخيرا خسبو كل 
شيء - كل شيءء. مدرسة التزلجء ونقوده وكل أرباح الموسم, ثم 
رأسماله. استطاع أن يراه ويرى أنفه الطويل؛ وهو يلتقط الورق 
ثم يفتتح اللعب من غير أن ينظر. كان القمار متواصلا في ذلك 
الحين. عندما ينقطع الثلج تقامر. وعندما يهطل بغزارة تقامر. 
فكر في كل ما أمضاه من حياته مقامرا. 

* * # لكنه لم يكتب سطرا واحدا من ذلكء, ولا عن يوم عيد 
الميلاد اليارد الناصع حيث كانت الجبال تبدو من وراء السهل 
الذي عبره باركرا"' بطائرته خلف خطوط الجبهة ليقصف قطار 
)٠١(‏ شرونتس مدينة في دولة لختنشتاينء أما شاينزتوبا فتعني بالآلمانية «الحانة» [المترجم]. 
(1؟) مادلئر هاوس اسم فندق في متطقة سلشريتا النمساوية [المترجم]. 


(57) وليم جورج باركر (189:4 - -197) من ألمع الطيارين الكنديين خلال الحرب العالمية الأولى 
[المترجم]. 
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الضباط التمساويين الذين كانوا في إجازة: فراح يمطرهم بوابل 
بن ركاه وهم يتراككبون ويتغرقون: #ذكر كيف دخل باركريعد 
الذي قطعه أحدهم فائلا. «يا لك من فاتل غدار وابن حرام». 

*« * # كان أولكك هم النمساويين أعينهم الذين قتلوهم 
بالأمس واليوم يتزلج معهم. لاء ليسوا هم بالذات. كان هائز: 
الذي ظل يتزلج معه طوال السنة في فرفة فيصر ياغرزء. وعندما 
ذهبا لاصطياد الأرانب البرية في ذلك الوادي الصغير فوق 
المنشرة تحدثا عن القتال في باس وبيو والهجوم على بريتيكارا 
وأسالونا"", ولم يكتب سطرا واحدا عن ذلك. ولا عن مونتي 
كورنا ولا عن ستا كميوني ولا عن آرسييروا؟". 

* * * كم شتاء عاش في فورالبيرغ وآرلبيرغ؟ عاش أربعة 
شتاءات؛ ثم تذكر الرجل الذي كان عنده ثعلب للبيع عندما 
عبروا بلودنتس"") لشراء الهدايا, وتذكر طعم نواة الكرز في 
ذلك العصير اللذين المسكرء وتطاير غبار التلج وأنت تقطع 
المرحلة الأخيرة: تغني «هاي, هو. فال رولى!' قبل الهاوية 


(77) فرقة قيصر ياغرز هي فرقة الوحدات الخاصة في الجيش النمساوي؛ باسوبيو هي سلسلة 
جبلية في الشمال الشرقي من إيطاليا وقد شهدت هذه المنطقة معارك طاحنة بين الجيشين 
الإيطالي والنمساوي العام 1517 بريتيكارا: مدينة في شمالي إيطاليا تشتهر بمناجم الكبريت, 
أسالونا: جبل في شمالي إيطائيا وكان مسرحا لمعارك دموية بين الجيشين الإيطالي والنمساوي 
في العامين 19117 و1914 [المترجم]. 1 1 
(؟) مونتي كورونا جبل في الجنوب الش رقي من إسبانياء ستا كوميوني هي الكميونات السبعة 
(وهذا ما تعنيه العبارة الإيطالية) التي تحيط بوادي «التوبيانو» (الوادي العالي) في الشمال 
الإيطالي. آرسييرو: إحدى الكميونات في الشمال الإيطالي [المترجم]. 000 

(15) فورالبيرغ وآرلبيرغ وبلودنتس أسماء ولايات ومناطق في النمسا [المترجم]. 

(1؟) «هايء هوء قال رولي» خرجة غنائية في أغنية شعبية مشهورة في بريطانيا والولايات 
المتحدة عنوانها «زواج ضفدع» [المترجم]. 1 
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السحيقة التي تتحدر نحوها بشكل مستقيم؛ قاطعا البستان في 
ثلاثة انعطافات ثم تخلفه وراءك لتعبر الخندق وتسلك الطريق 
الجليدي خلف الفندق. تحل أربطتك وتتخلص من الزلاجات 
وتركنها على السور الخشبي للفندق الذي ينبعث من نافذته ضوء 
مصباح حيث كانوا يعزفون الأوكرديون في الداخل الذي يعبق 
بالدخان ودفء محمل برائحة نبيذ جديد * * *. 

«أين كنا نقيم في باريس5» سأل المرأة التي كانت تجلس بجانبه 
على كرسي من القنب في أفريقيا الآن. 

«في فندق كريون. أنت تعلم ذلك». 

«ولماذا أعلم ذلك5». 

«لأننا كنا دائما نقيم هناك». 

لذن ليس ذاكما»: 

«هناك وفي مقصورة هنري الرابع. كنت تقول إنك تحب 
باريس». 

«الحب مزيلة». قال هاري. «وأنتا الديك الذي يرتقيها 
ليصيح». 

«إذا كان لا بد من موتك فهل تجد من الضروري أن تقتل كل 
شيء تخلفه وراءك؟ أقصد هل يجب أن تأخذ كل شيء معك؟ هل 
يجب أن تقتل حصانك وزوجتك وتحرق سرجك ودرعك6». 

«أجل». قال. «لقد كان مالك اللعين هو درعي؛ بكرتي 
ودرعي». 

اكقى 4 


«حسيناء سأتوقف. لا أريد أن أجرح مشاعرك». 


408 العدد 383 أبريل 2010 


شاع 00) 11س 1 


ولك ,سوق السيق لهذ | 4 

«حسنا إذن سأتابع جرح مشاعرك. فهذا أكثر متعة. وأنا الآن 
عاجز عن ممارسة الشيء الوحيد الذي كنت أحب ممارس ته 
معك». 

ولا حة! تلحسن متكييك] ,لعل كنك تحي :مها رسمة كقر فين 
الأشياء وقد فعلت كل ما كنت تريده مني». 

«أستحلفك بحق الله أن تكفي عن التبجح». 

نظر إليها ورآها تبكيء فال لها: 

«هل تظنين أنني أس تمتع بجرح مشاعرك؟ أنا لا أعرف لماذا 
أقوم بهذاء أظن أن البقاء على قيد الحياة يتطلب قتل الآخرين. 
لقد كنت على ما يرام عندما بدأنا التحدث. لم يكن في نيتي أن 
أسير في هذه الطريق. انظري إليٍّ الآن. مجنون كطائر الغراء 
وأقفسو عليك قدر اس تطاعتي. لا تكترثي بما أقوله يا حبيبتي. 
إني أحبك حقا. أنت تعرفين أنني أحبك. لم أحبب قط واحدة 
غيرك كما أحببتك». 

عاد إلى كذبه المعهود الذي كان يكسب من خلاله قوت يومه. 

«أنت رقيق معي». 

«أيتها العاهرة». رد عليها. «أيتها العاهرة الغنية. هذا هو 
الشعر. أنا طافح بالشعر الآن: بالعفن والشعرء بالشعر العفن». 

«كفى. ما الذي يدفعك لتكون شيطانا رجيما الآن5» 

الا آريد آن أبقي على شي»»: قال الرجل. دلا اريد أن اخلف 
شيئًا ورائي». 


الوقت الآن هو المساء وقد مضى على نومه وقت لا بأس به. 
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غريت الشمس خلف الرابية وكان ظل طويل يخيم على السهل 
برمته. وكانت الحيوانات الصغيرة ترعى قرييا من المخيم: 
رؤوس سريعة تنخفض وذيول تسوط الهواء. راقبها وهي تحاذر 
الاقتراب من الأجمة الآن. لم تعد الطيور تحط على الأرضء بل 
تجمعت بكثافة في شجرة: وكان لا يزال منها المزيد. كان غلامه 


الشخصي يجلس بجانب سريره. 

«ذهبت الممصاحب للصيد»؛ قال الغلام. «هل يريد مولانا 
شيئاة». 

«لاء لا شيء». 


لقد ذهبت بحثا عن قطعة لحم. ولما كانت تعرف مدى ولعه 
بمراقية الطرائد فقد ابتعدت كثيرا لكيلا تعكر صفو هذا 
الجيب الصغير من السهل الذي كان يراه. إنها دائما تراعي 
مشاعره. قال في سره. تحسن الانتباه إلى ما تعلم» أو تقرأ. 
أو تسمع به. 

لم يكن ذنبها أنه كان قد انتهى سلفا عندما ذهب إليها . أنى 
لامرأة أن تعرف أنك لا تعني ما تقول؟ أو أنك لا تتحدث إلا 
بحكم العادة ولكي تكون مرتاحاة عندما أصبح لا يعني ما يقول؛ 
أصبحت أكاذيبه تلاقي نجاحا أكبر عند النساء مما لو قال 
الحقيقة. 

لم تكن المسألة مسألة أنه يكذب, بل لم تكن هناك حقيقة 
يقولها. لقد كانت له حياة عاش ها وانتهت ثم راح يعيش ها ثانية 
مع أناس مختلفين يملكون أموالا أكثر, وفي أفضل الأماكن ذاتها 
وبعض الأماكن الجديدة. 
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لقد أحجمت عن التفكير وصار كل شيء على ما يرام. 
الآخرين. أما وقد أصبحت الآن عاجزا عن القيام بما كنت تقوم 
به من عملء فقد تبنيت موقف اللامبالي. لكنك في قرارة نفسك 
قلت إنك ستكتب عن هؤلاء الناس» عن الأغنياء جداء وأنك 
لست واحدا منهم بل جاسوس في بلادهم, وأنك ستفادر هذه 
البلاد وستكتب عنها ولأول مرة سيكون هناك كاتب يعرف عما 
دت 0 0 0 
عن الراحة واحتقاره لذاته. كانت إرادته للعمل تضعف ومقدرته 
تتبلد. وهكذا في نهاية المطاف لم يعمل أبدا . كان جميع الناس 
الذين يعرفهم الآن أكثر ارتياحا عندما لا يعمل. كانت أفريقيا 
أمسعد لحظات حياته. لهذا جاء إلى هنا لكي يبدأ ثانية. قاما 
بهذه الرحلة بأدنى حد من الراحة. لم تكن هناك مشاقء لكن لم 
توجد رفاهية وكان يظن أن بإمكانه أن يزيل الشحم الذي تراكم 
نخوال رويعة "كينا يزيا مقائل الشنتهم من حسيبية بالذهات إلى 
الجيال للففل والقدرت: 

لد أعجيتها : قات إنها احبتها: احبت كل يسحيء مثير وكل 
ما فيه تغيير للمشاهد.ء وأناس جدد وأشياء ممتعة. وقد توهم 
أن قوة الإرادة للعمل تعود إليه. وإذا كان الأمر سينتهي على هذا 
النحو.ء وكان يعلم أنه انتهى: فعليه ألا ينقلب كحية تلدغ نفسها 
لآن ظهرها كسر. لم يكن ذلك ذنب هذه المرأة. لو لم تكن هي؛ 
لكانت غيرها. إذا كان يعيش في الأكاذيب: فعليه أن يموت فيها . 
سمع صوت طلق ناري خلف الرابية. 
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صيادة ماهرة هذه العاهرة الطيبة الغنية. هذه المرأة الحانية 
اللطيفة والمدمرة لموهبته. هراء. هو الذي دمر موهبته بئنفسه. 
لماذا يلوم هذه المرأة التي رعته رعاية جيدة؟ لقد دمر موهبته لأنه 
لم يستخدمها ولأنه خان نفسه وخان معتقداته. دمر موهبته لأنه 
كان يشرب حتى تتبلد أحاسيسه: ودمرها بالكسلء بالتراخي. 
بالعجرفة:. بالكبرياء؛ بالتجني؛ بكل ما أوتي من وسائل. وماذا 
كانت موهبته؟ قائمة بالكتب القديمة5 ماذا كانت موهبته في كل 
الأحوال5 لقد كانت موهبة حقيقية: لكنه بدلا من أن يستخدمهاء 
راح يتاجر بها. لا تقاس موهبته بما أنجزه؛ بل بما كان يمكن أن 
ينجزه. وبدلا من أن يعيش من قلمه أو ريشته؛ اختار أن يعيش من 
شيء آخر. ألم يكن من المستغرب أنه كلما وقع في غرام امرأة: 
يجب أن تكون هذه المرأة أغنى من سابقتها؟ أليس من المستغرب 
أنه عندما لم يعد مغرما بهذه المرأة. بل كان يكذب عليها فقط. 
هذه المرأة التي تملك مالا أكثر من عشيقاته السابقات. بل التي 
تملك كل ما يمكن امتلاكه من مالء المرأة التي كان لها زوج 
وأولاد؛ المرأة التي اتخذت العشاق وسئمتهم., المرأة التى عشقته 
كاتباء ورجلاء ورفيقاء وكنزا تتباهى به. أليس من المستغرب أنه. 
عندما لم يعد مفرما بها إطلاقًا بل يكذب عليها. استطاع أن 
يعطيها مقابل مالها أكثر مما استطاع يوم كان مغرما بها؟ 

خطر له أننا جميعا مؤهلون لما نقوم به, لا محالة. وموهبتك 
تكمن حيثما تكسب عيشك. لقد تاجر بحيويته. بشكل أو بآخر, 
طيلة حياته؛. وعندما تظل مشاعرك بعيدة. تس تطيع أن تقدر 
قيمة المال بشكل أفضل بكثير. لقد اكتشف ذلكء. لكنه الآن لن 
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يكتب عن ذلك أيضا. لاء لن يكتب ذلك. على الرغم من أنه 
جدير بالكتابة. 

صارت الآن على مرمى بصره تسير نحو المخيم. كانت ترتدي 
بنطالا لركوب الخيل وتحمل بندفيتها. كان الغلامان يحملان 
كبشا من كباش الجبال ويسيران خلفها. خطر له أنها لا تزال 
امرأة مليحة القوام. لها موهبة عظيمة في المعاشرة وتقدرها 
حق قدرهاء لم تكن جميلة لكنه أحب وجهها. كانت تقرأ بنهم, 
وتحب ركوب الخيل والصيد, كما كانت مدمنة على الشراب. 
مات زوجها وهي لا تزال شابة نسبياء فكرست نفسها لبعض 
من الوقت لرعاية طفليها اللذين شبا عن الطوق ولم يعودا ضي 
حاجة إليها وخجلا من وجودها حولهماء كما كرست نفسها 
أيضا لخيولهاء وكتبهاء وزجاجاتها. كانت تحب أن تقرأ مساء 
قبل العشاء وكانت تشرب المشروب الاسسكتلندي مع الصودا 
وهي تقرأ . وعندما يحين وقت العشاءء تكون شبه ثملة. وبعد 
زجاجة نبيذ على العشاء يكون السكر قد بلغ منها مبلغا:يأخذها 
إلى النوم. 

كان هذا قبل العشاق. وبعد العشاق لم تعد تشرب كثيرا لأنها 
لم تعد في حاجة إلى السكر كي تنام. لكنها ملت العشاق. كانت 
متزوجة من رجل لم تمله إطلاقاء وهؤلاء مملون جدا . 

بعد ذلك قتل أحد ولديها في حادث تحطم طائرة: وعندما انتهى 
ذلك لم تعد تريد العشاق. ولأن المشروب فقد مفعوله التخديري, 
صر لزاما عليها أن تبحث عن حياة جديدة. فجأة انتابها خوف 
شديد من الوحدة. لكنها كانت تريد رفيقا تكن له الاحترام. 
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كانت البداية غاية في السهولة. كانت تحب ما يكتب وكانت 
دائما تحسده على الحياة التى يعيشها. ظنت أنه يفعل ما يحلو 
له بالضبط. كانت الخطوات التي اتبعتها لكسبه والطريقة التي 
وفعت بموجبها أخيرا في غرامه كلها جزءا من تدرج مطرد بنت 
فيه لنفسها حياة جديدة: ولم يمانع هو أن يعطيها ما تبقى له 
من أرذل العمر. 

قايض حياته بالطمأنينة» وبالراحة أيضاء إذ لا مجال لإنكار 
ذلك ثم ماذا؟ لم يكن يعرف. كانت مستددة لأن تشتري 
لهما يحلوله. وكان يعلم ذلك. كانت امرأة رقيقة أيضا. 
فلماذا لا يعاشرها دون غيرها؟ ألم تكن أغنى وألطف وأكثر 
امتنانا وأفل غضبا؟ وهذه الحياة التي بنتها ثانية تشرف على 
نهايتها لأنه لم يستخدم اليود عندما انفرزت شوكة في ركبته قبل 
أسبوعين بينما كانا يحاولان التقاط صورة لقطيع من ظباء الماء 
التي كانت تنتصب مشرئبة الأعناق والآذان وأنوفها تشوم الهواء 
تحسبا لأدنى ضجة كفيلة بجعلها تندفع نحو الأجمة. وقد فرت 
فعلا قبل أن يلتقط الصورة. 

ها هي تأتي الآن. 

أدار رأسه على السرير لينظر نحوها وقال «مرحبا». 

«لقد اصطدت كبشا»؛ فالت له. «سنصنع لك منه حساء جيدا؛ 
وسأجعلهم يهرسون لك البطاطا مع الحليب. كيف أصبحت 
الآن؟» 

«أليس هذا رائعا؟ ظننت أنك ستتحسن . لقد كنت نائما عندما 
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غادرت». 

ولقف ثمت حيدا - هل ذهيت يعيداة: 

«لاء فقط وراء الرابية؛ كانت رمايتي على الكبش موفقة». 

«رمايتك رائعة: كما تعلمين». 

«إني أحبها. لقد أحببت أفغريقيا حقا. لو كنت على ما يرام: 
لكانت هذه أكبر متعة في حياتي. أنت لا تعلم كم اس تمتعت في 
الصنيد معك. لقن احبيت هذه البلاد»: 

ذؤانا أحنها ايكنا»: 

«حبيبيء. ما أروع أن أراك تتحسن. لم أتحمل وأنا أراك في 
تلك الحال. لن تتحدث معي بتلك الطريقة ثانية: أليس كذلك5؟ 
هل تعدني5» 

«لا». قال. «لا أذكر ما قلته لك». 

«ليس لزاما عليك أن تدمرني. أليس كذلك؟ ضما أنا إلا امرأة 
متوسطة العمر تحبك وتريد أن تلبي لك كل ما يحلو لك. لقد 
دمرت مرة أو مرتين من قبل. لا تريد أن تدمرني مرة أخرى, 
أليس كذلك5». 

«أود أن أدمرك في الفراش بضع مرات». قال لها. 

«أجلء هذا هو التدمير المرغوب. فلهذا الدمار خلقنا . ستأتي 
الطائرة إلى هنا غدا». 

«كيف علمت ذلك5». 

«أنا متأكدة. لا بد لها أن تأتي. لقد أعد الغلمان الحطب والأعشاب 
لإشعال نار داخنة. لقد نزلت اليوم لأتفةدها . هناك متسع من الأرض 
للهبوط؛ وقد أعددنا النيران الداخنة في كلا الطرفين». 
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«ما الذى يجعلك وائقة بأنها ستأتى غداق . 
«أنا وائتقة بأنها ستأتى. لقد تأخرت عن موعدها. وبعدها 


سيصلحون سافقكء. عندها سيدمر كلانا الآخر تدميرا جيدا. 


لعن اكتفينا من ذلك الحدية المرقدة: 

«ما رأيك لو تناولنا كأسا من الشراب5 لقد غريت الشمس». 

«هل تظن ذلك ضرورياة». 

وكا ساقاول كاسا»: 

«سنتتاول كأسا واحدة معا. مولو. هات كأسا من المشروب»», 
نادت عليه. 

«حبذا لو لبست جزمتك الواقية من البعوض»: قال لها. 

«سأنتظر إلى أن أستحم..». 

ينما كان الظاام يحل راها يفسرياة: وقبيل أن يحل انلام 
وميم هناك ضوء كاف لإظلاق النار عبر من امانهما شي 
يعبر السهل الفسبيح في طريقة إلى ما وراء الرابية, 

(منيذا اللعين يمر من أعابها كن ليلةه, فال الريجل :يكل كيلة 
منذ أسبوعين». 

«إنه هو الذي يصدر الضجيج ليلا. لكني لا أكترث له. الضباع 
حيوانات فذرة». 

وهما يشربان معاء وقد زال الألم اللآن ولم يعد يشعر إلا 
بالانزعاج من الاستلقاء في وضعية واحدة. والغلمان يشعلون 
النار التى راحت ظلالها تتقافز على الخيام: أحس بعودة 
الرضا بحياة الاستسلام الجميل هذه. لقد أحسنت معاملته. 
أماهو فقد كان قاسيا عليها وظالما لها عصر هذا اليوم. 
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كانت امرأة رائعة حقا. وفي تلك اللحظة بالذات خطر له أنه 
سيموت. 

جاء هذا الخاطر دافقاء لا كدفق الماء أو الريح: بل كدفق من 
الفراغ المفاجيّ الكريه الراكحة؛ وأغرب ما في الأمر أن الضبع 
كان نتملا مخفة يمحاذاته: 

«ما الأمريا هاري5» سألته. 

«لا شيء»». قال لها. «حبذا لو انتقلت إلى الطرف الآخر. إلى 
الجهة التي تهب منها الريح». 

«هل غير مولو الضماد9». 

«أجلء أنا لا أستخدم إلا حمض البوريك الآن». 

«أشعر برعشة خفيفة». 

«أنا ذاهبة للاستحمام. لن أتأخر. ساكل معك وبعدها سندخل 
السرير داخل الخيمة». 

خطر له أنهما أحسنا صنعا عندما كفا عن التخاصم. لم 
يتخاصم كثيرا مع هذه المرأة, بينما كان يتخاصم كثيرا مع النساء 
اللاتي أحبهن إلى درجة أنهم قتلوا بتأثير الخصام المدمر ما كان 
بينهم. لقد أحب كثيراء وكان قاسيا كثير المطالب. حتى اهترأ 
حيه ومطاليه معا. 

#*# # 

* * # عاد بذاكرته إلى يوم كان وحيدا في إسطنبول. بعد 
خروجه من باريس على إثر خصام. لقد أمضى وقته كله في 
اللهو, ولما انتهى ذلك وفشل في قتل وحدته. بل فاقمهاء كتب 
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إليهاء إلى تلك الأولى التي تركته. كتب إليها رسالة يخبرها فيها 
عن فشله الذريع في قتل وحدته. كما أخبرها عن حادثة ظن فيها 
أنه رآها خارج فندق ريجنس. فش عر بالوهن والغثيان» وكيف كان 
يلاحق امرأة تسير في البوليفار وتشبهها في شيء ماء ويخشى ألا 
تكون هيء وأن يفقد الإحساس الذي كان يشعر به» وأن كل امرأة 
عاشرها لم تفلح إلا في زيادة شوقه إليهاء وأن ما فعلته لم يعد يهم 
إطلاقا بعد أن عرف أن حبه لها لا شفاء منه. كتب هذه الرسالة 
في النادي: وهو بكامل صحوه؛ وأرسلها إلى نيويورك وقد طلب 
منها أن تراسله على عنوان المكتب في باريس. فهذا أسلم. في 
تلك الليلة اشتاق إليها كثيرا إلى درجة أنه شعر بالفراغ في 
داخله؛ فراح يتجول حتى نجاوز مقهى مكسيم. فتعرف إلى فتاة 
ودعاها إلى العشاء. ثم ذهب معها بعد ذلك إلى مرقصء لكنها 
كانت راقصة سيئة؛ فتركها من أجل مومس أرمنية ماهرة كانت 
تلز بطنها عليه وتتمايل حتى كادت تحرقه. انتزعها من معاون 
رامي مدفعية بريطاني بعد عراك. طلب منه المحارب البريطاني 
أن يخرجا إلى الشارعء فتقاتلا في الظلام على حجارة الشارع 
المرصوفة. صفعه بشدة مرتين على فكه. ولما رأى أن خصمه 
لو وسفظ آريضا أدرك اق آمافة معركة جقهية .ضري المشارت 
على جسمه ثم بجانب عينه. طوح بيده اليسرى ثانية فأصابت 
هدفهاء وانقض عليه المحارب وأمسك به من معطفه ومزق ردنه؛ 
فضربه خلف أذنيه مرتين ثم صفعه بيده اليمنى وهو يدفعه عنه. 
سقط المحارب وكان رأسه أول ما ارتطم بالأرضء فراح يعدو مع 
الفتاة. إذ سمعا الشرطة العسكرية قادمة. استقلا سيارة أجرة 
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وانطلقا نحو رملي حصا بمحاذاة البوسفور"” ودارا حوله ثم 
عادا في الليلة المعتدلة البرودة وتوجها نحو السرير. كانت كما 
تبدو. شديدة النضج.ء لكنها ناعمة الملمس كتويج الزهرة. حلوة 
المذاقء تركها قبل أن تستيقظ. وكانت متوردة حتى مع خطوط 
الفجر الأولى. وحضر إلى بيرا بالاس*" بعينه السوداء. يحمل 
معطفه المقطوع الردن. 

* * * في تلك الليلة غادر إلى الأناضول وتذكر في مرحلة 
لاحقة رحلته التي قضاها طوال النهار عبر حقول الخشخاش 
التي كانوا يزرعونها من أجل الأفيون» وذلك الشعور الغريب الذي 
ينتابك حيث تبدو كل الممسافات مغلوطة في نهاية المطاف. ذهب 
إلى حيث شنوا الهجوم بقيادة ضباط إسطنبول الذين وصلوا من 
فورهم والذين كانوا يجهلون كل شيء. إلى حيث أطلقت المدفعية 
النار على القوات وكان المراقب البريطاني يبكي كطفل. 

* * *# كان ذلك أول يوم يرى فيه رجالا موتى يلبسون تنورات 
باليه بيضاء وأحذية مقلوبة إلى الأعلى ومزينة بكرات من الريش. 
كان الأتراك يتقد مون بثبات كالأمواج المتلاطمة ورأى ذوي 
التنورات يتراكضون والضباط يطلقون النار عليهم ثم يتراكضون 
بدورهم.ء فركض هو والمراقب البريطاني حتى آلمته رتاه وامتلاً 
فمه بطعم القروش وتوقف خلف بعض الصخورء وكان الأتراك 
(0؟) التسمية الصحيحة هي «روميلي حصار» وهو اسم حصن روميلي التاريخي الذي بناه 
السلطان محمد الثاني العام :١407‏ استعدادا لمحاصرة القسطنطينية (إسطنبول لاحقا)؛ 
أما البوس فور فهو مضيق بحري يفصل بين الش طرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول 
[المترجم]. 


(4؟) بيرا بالاس: فندق بني العام 1847 في مدينة إسطنبول بغرض اس تضافة مسافري قطار 
الشرق السريع [المترجم]. 1 
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لا يزالون يتقدمون كالأمواج المتلاطمة. رأى لاحقا الأشياء التي 
نع تقطن عل يالة قظء وفييا يعن ذلك راق مظاك اكيس ذلك 
عندما عاد إلى باريس في ذلك الوقت لم يمستطع الحديث عنها 
أوأن يتحمل ذكرها. وبينما كان يمر بالمقهى رأى ذلك الشاعر 
الأمريكي يكدس أمامه عددا من صحائف الفناجين ونظرة بلهاء 
تعلو وجهة الذي يشيه البطاطا ويتحدث عن الحركة الدادائية 
مع روماني يقول إن اسمه هو تريستان تزارا كان دائما يرتدي 
نظارة بعدسة واحدة ويعاني من صداع مزمن!*"؛ وعندما عاد 
إلى الشقة وإلى زوجته التي يحبها الآن بعد أن انتهى الخصام 
وانتهى الجنون, وفرحا بعودته إلى بيته. أرسل المكتب بريده إلى 
شقته. هكذا إذن وصلت الرسالة الجوابية على الرسالة التي 
كان قد كتبها من قبل: وصلت على طبق ذات صباح, وعندما رأى 
الخط سرت قشعريرة في سائر جسده وحاول أن يدس الرسالة 
تحت أخرى. لكن زوجته قالت. «ممن تلك الرسالة, يا عزيزي؟» 
فكانت هذه نهاية البذاية لعلك. 

* *« * تذكر أوقات الصفاء معهن جميعاء وكذلك الخصام. 
كن ذائماً يشكرخ اجمل الأمعنة لإكازة الخمنومات اذا كوذاكها 
يخاصمنه عندما يكون على خير ما يرام؟ لم يكتب أيا من هذا 
لأنه في البداية لم يكن يريد أن يجرح مشاعر أي واحدة منهن, 
ثم إنه بدا له أن لديه ما يكفي غير ذلك. لكنه كان دائما يعتقد 
أنه سيكتب ذلك في نهاية المطاف. كان لديه كثير مما يكتبه. لقد 
(9؟) تريس تان تزارا (1497 - 1935): شاعر وكاتب مقالات فرنسي من أصل روماني. وواحد 


من أقطاب المدرسة الدادائية في الفن. وهو صاحب «البيان الدادائي» )١1914(‏ و«محاضرة فى 
الدادائية» (؟؟15١)‏ [|المترجم]. 
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رأى العالم يتغير. ليس الأحداث فقطء على الرغم من أنه رأى 
كثيرا منها وراقب الناسء لكنه رأى التغير الأقل وضوحا وكان 
يتذكر كيف كان الناس في الأزمنة المختلفة. لقد كان جزءا من 
هذا العالم وكان يراقبه. وكان لزاما عليه أن يكتب عنه., لكنه الآن 
لن يتسنى له ذلك *#« #« »#ا. 

«كيف تشعر الآن5» سألته؛ وقد خرجت من فورها من الخيمة 
بعد الاستحمام. 

«بخير». 

«هل بإمكانك أن تأكل الآن5» كان مولو يسير وراءها حاملا 
مائدة قابلة للثني بينما الفلام الآخر يحمل الأطباق. 

«أريد أن أكتب»»: قال لها . 

«عليك أن تتناول بعض الحساء كي تحافظ على قوتك». 

«سأموت الليلة؛ ولا أحتاج إلى المحافظة على قوتي». 

«كفاك تمثيلاء يا هاريء أرجوك». قالت له. 

«للاذا لا تستخدمين أنفك5 لقد تعفن نصف فخذي الآن. فما 
حاجتي إلى العبث بهذا الحساء5 مولو؛ أحضر المشروب». 

«أرجوك. تناول الحساء». قالت له برقة. 

«حسن». 

كان الحساء شديد السخونة, لذلك اضطر لحمله في الفنجان 
حتى برد ثم جرعه دون أن يتقيأ. 

«أنت امرأة رائعة». قال لها. «لا تكترثي لما أقول». 

نظرت إليه بذلك الوجه الذي ألفه جدا وأحبه جدا من مجلتي 
«سبير» و«تاون آند كنتري». لولا أنه تفضن قليلا بسبب الشراب 
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وخفت جاذبيته. ولما نظر إليها ورأى ابتسامتها الأليفة الرائعة 
أحس بالموت يداهمه ثانية. لكنه هذه المرة لم يأت دافقاء بل أتى 
كهبة ريح تجعل نور الشمعة يضطرب ثم يتطاول لهبها . 

«يمكنهم أن يخرجوا ناموس يتي لاحقا ويعلقوها في الشجرة 
ويشعلوا النار. لن أدخل الخيمة الليلة. لا ييستحق الأمرأن 
أتزحزح. والسماء صافية؛ ولن تمطر الليلة». 

إذن» هكذا تموت. بهمسات لا تسمعها. حسن, لا خصام بعد 
اليوم. يمكنه أن يعد بذلك. لن يفسد التجرية الوحيدة التي لم 
كن لآ يشهل. 

«لا طاقة لك على الإملاء. أليس كذلك6». 

«لم أتعلم ذلك أبدا». قالت له. 

للا ماس 

لم يعد هناك وقت بالطبع: على الرغم من أنه بدا منضغطا 
إلى حد يمكنك أن توجزه في فقرة واحدة لو عرفت ذلك. 

* * * كان هناك بيت مصنوع من جذوع الأشجارء مسدودة 
شقوفه بملاط أبيضء على قمة رابية تطل على البحيرة. وكان 
هناك جرس مثبت على عمود بجانب الباب لدعوة الناس إلى 
طعامهم في الداخل. خلف البيت تقع حقول وخلف الحقول تقع 
الغابات. كان صف من أشجار حور اللومباردي يمتد من البيت 
إلى رصيف الميناء؛ بينما كانت أشجار حور أخرى تمتد على طول 
الرأس البحري. كان هناك طريق يمتد إلى التلال بمحاذاة الغابة: 
وكان يقطف ثمار العليق على طول ذلك الطريق. ثم احترق ذلك 
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البيت الخشبي واحترقت كل البنادق التي كانت معلقة على علاقات 
مصنوعة من أقدام الظباء فوق الموقد المفتوح؛ وبعد أن ذاب 
الرصاضئف التشازة واحدرقه معايض البتادق كريط مواسيرها 
على الرماد الذي استخدم لصناعة المحلول القلوي من أجل مراجل 
الصابون الحديدية الكبيرة. وسألت جدك إن كان باستطاعتك أن 
تأخذها لتلعب بهاء لكن جدك قال لا. فهي لا تزال بنادقه ولم 
يشتر غيرها أبداء ولم يعد يصطاد بها. أعيد بناء البيت في ذات 
المكان» لكن بألواح خشبية هذه المرة وطلاء أبيض,. وكنت تطل من 
شرفته لترى أشجار الحور والبحيرة وراءهاء لكن لم تعد هناك 
بنادقء وظلت مواسير البنادق التي كانت معلقة على أقدام الظباء 
المثبتة على جدار البيت المصنوع من جذوع الأشجارء ظلت مكومة 
على كومة الرماد ولم يلمسها أحد أيدا. 

* * * بعد الحرب. استأجرنا جدولا في الغابة السوداء(”") 
فيه سمك السلمون المرقط. وكان هناك طريقان للوصول إليه 
على الأقدام. كان الأول بالنزول إلى الوادي من تريبيرغ!”'*) 
والالتفاف مع طريق الوادي في ظل الأشجار المحاذية للطريق 
الأبيضء ثم تصعد طريقا جانبيا يمر بين التلال ويتجاوز عددا 
من المزارع الصغيرة وفيها بيوت كبيرة إلى أن يتقاطع ذلك الطريق 
مع الجدول. هنا كان صيدتا ييذا: 

*« * #* أما السبيل الأخرى فكانت أن تصعد صعودا شاهقا 
إلى حافة الغابة. ثم تعبر رؤوس التلال عبر غابات الصنوبر حتى 


(4) الغابة السوداء أو (شقارتس هالد) منطقة جبلية في الجنوب الغربي من ألمانيا [المترجم]. 
(41) ترببيرغ مدينة في منطقة الغابة السوداء الألمانية [المترجم]. 
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تبلغ حافة مرج تمر بوسطه نزولا إلى الجسر. تنتصب أشجار 
البتولا على طول الجدول الذي لم يكن كبيرا بل ضيقاء صافياء 
سريعاء تقوم على جانبيه برك تش كلت من جراء مرور الجدول 
من تحت جدور البتولا . كان الموسم بالنسبة إلى صاحب الفندق 
في تريبيرغ موسما جيدا . كانت الأمور تسير على ما يرام؛ وكنا 
جميعا أصدقاء. في السنة التالية حل التضخم. ولم يكن المال 
الذي جمعه في السنة السابقة كافيا لشراء المؤن لافتتاح الفندق 
* * *# يمكنك أن تملي ذلك. لكنك لا تستطيع أن تملي ساحة 
كونتريسكارب”””'). حيث كان بائعو الأزهار يصبغون أزهارهم في 
الشارع؛ وكان الصباغ يسيل على حجارة الرصيف حيث ينطلق 
الأتوبيس؛ والعجائزء رجالا ونساء. يس كرون على النبيذ وثفل 
الفاكهة الرديء. والأطفال تسيل أنوفهم في البرد. ورائحة العرق 
المتعفن والفقر والسكر في كافيه ديزاماتور والعاهرات في بال 
ميوزيت فوق المقهى(”*) والناظرة التي كانت تستضيف أحد فرسان 
الحرس الجمهوري في مقصورتها بينما خوذته المزركشة بشعر 
الخيل موضوعة على الكرسي. المستأجرة في الطرف الآخر من 
الصالة؛ زوجة أحد المشاركين في سباق الدراجات وفرحتها ذلك 
الصباح في مصنع الآلبان عندما فتحت جريدة «لوتو» فرأت أن 
زوجها حل في المركز الثالث في سباق باريسء وهذا هو أول 
(7غ) ساحة كونتريسكارب ساحة مشهورة في باريس [المترجم]. 
(47) كافيه ديزاماتور (مقهى الهواة) مقهى معروف في باريس كان يرتاده همنغواي منذ وصوله 


إليها العام 1577ءأما بال ميوزيت فيبدو أنه محل لبيع الأسطوانات الموسيقية كما تشير إلى ذلك 
المواقع المتعددة على الإنترنت [المترجم]. 
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سباق كبير يشترك فيه!؛ “2 توردت ثم ضحكت ثم صعدت الدرج 
باكية: والجريدة الرياضية الصفراء في يدها”**). زوج مديرة 
بال ميوزيت كان سائق تاكسيء ويوم كان على هاري أن يسافر 
باكرا بالطائرة. طرق الزوج بابه ليوفظه ثم تناول كل منهما كأسا 
من الشراب على حاقة المقهى قبل أن ينطلقا . كان يعرف جيرانه 
في ذلك الحي في تلك الأيام. لأنهم كانوا جميعا فقراء. 

* * * كان نوعان من البشر يتجمعون في تلك الساحة: 
السكارى والرياضيون. كان السكارى يقتلون فققرهم بتلك الطريقة: 
أما الرياضيون فقد كانوا يقتلونه بالتدريب. كانوا يتحدرون من 
الكميونار ولم يجدوا كبير عناء في معرفة الأمور السياسية'*, 
كانوا يعرفون من قتل آباءهم وأفرباءهم وإخوانهم وأصدقاءهم 
عندما دخلت قوات هُرساي واستولت على البلدة بعد أن استولت 
على الكميون فأعدمت كل من ألقت القبض عليه وكانت يداه 
متيبستين أو كان يلبس قبعة: أو كان يحمل أي علامة أخرى تدل 
على أنه عامل(" في ذلك الفقر. وفي ذلك الحى في الجانب 
الآخر من الشارع المواجه لبوشري شوظالين!”) ومخزن تعاوني 


(44) جريدة رياضية تأسست العام 1607, متخصصة في إقامة سباق الدراجات الطويل المعروف 
باسم «تور دو فرانس» [المترجم]. 

(45) يشير همنفواي هنا إلى حقيقة أن الجريدة كانت تطبع على ورق أصفرء ليس إلا 
[المترجم]. 

(41) الكميونار هو كل من اشترك في كميون باريسء وهي حكومة اشتراكية استولت على السلطة 
بين ١8‏ مارس و77 مايو من العام ,141١‏ وقد قامت هذه الحكومة على إثر هزيمة القوات 
الحكومية أمام القوات البروسية وتوقيع معاهدة صلح مع المحتلين [المترجم]. 

(47) اقتحمت قوات فيرساي الحكومية العاصمة الفرنسية فضي ؟ أبريل .1417١‏ وسحقت كميون 
باريس بوحشية في عملية عرفت لاحقا باسم «الأسبوع الدامي» التي راح ضحيتها نحو عشرين 
آلفا [المترجم]. 

(44) بوشري شوظالين: دكان جزارة يباع فيه لحم الخيول [المترجم]. 
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للشراب كتب بداية كل ما كان يخطط للقيام به. لم يحب قط جزءا 
من باريس كما أحب هذا الجزء بأشجاره الممتدة وبيوته القديمة 
المكسوة بالجص الأبيض والمطلية بالبني من الأسغلء واللون 
الأخضر الطويل لباصاته في تلك الساحة المستديرة. وصباغ 
زهوره الأرجواني السائل على حجارة الرصيف. والنزول المفاجئّ 
لشارع كاردينال ليموان من رأس الرابية إلى النهر. وعكس ذلك 
بالنسبة إلى شارع موفيتار بعالمه الضيق المزدحم. الشارع الذي 
يمتد باتجاه البانتيون'' وذاك الآخر الذي كان دائما ييسلكه 
بدراجته؛ وهو الشارع الوحيد المعبد في كل ذلك الحي الأملس 
تحت العجلات: ببيوته الشاهقة الضيقة وفندقه العالي الرخيص 
الذي مات فيه بول شيرلانة *. كانت هناك غرفتان فقط فضي 
الشقق التي كانوا يسكنون فيهاء فاستأجر غرفة في آخر طابق 
في ذلك الفندق بمبلغ ستين فرنكا في الشهر. حيث كان يكتب 
ومنها كان يطل على الأسطح والمداخن وكل تلال باريس. 
لين نين ثنخ 

من الشقة لا تستطيع أن ترى سوى الغابة وكوخ الفحام. كان 
يبيع الشراب أيضاء الشراب الرديء. رأس الحصان الذهبي خارج 
دكان بوشري شوهالين حيث كانت الجثث تتدلى ذهبية صفراء 
وحمراء من النافذة المفتوحة, والمخزن التعاوني المطلي بالأخضر 
الذي كانوا يشترون منه شرابهم, الجيد والرخيص. البقية كانت 
(18) البانتيون هو مدفن العظماء الفرنسيين في مدينة باريس [المترجم]. 
(00) بول شيرلان (1844 - 1854) شاعر فرنسي, سجن لمدة عامين لإطلاقه النار على صديقه 


الشاعر الشاب آرتر رامبو وإصابته؛ وكان قد ارتبط معه في علاقة شاذة. واتسمت المرحلة 
الأخيرة من حياة قيرلان باللهو [المترجم]. 
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جدرانا جصية ونوافذ الجيران. الجيران الذين كانوا يفتحون 
نوافذهم ليلا ثم همهمات أحاديثهم عندما يسمعون سكيرا يئن 
ويتأوه بتلك الثمالة المعهودة عند الفرنسيين التي يدعي الجميع 
أنها غير موجودة. 

* # # «أين الشرطي؟ لا يغيب السافل أبدا إلا عندما تريده. 
لا بد أنه يغازل إحدى حارسات المباني. اتصل بالوكيل». حتى 
يرشق أحدهم سطلا من الماء من إحدى النوافن ويتوقف الأنين. 
«ما هذا ؟ ماء. آه. هذه فكرة ذكية!» والنوافن تغلق. تقول ماري. 
مدبرة منزله. محتجة على العمل ثماني ساعات,. «إذا عمل الزوج 
حتى السادسة. فإنه لا يسكر إلا قليلا في طريقه إلى البيت 
ولا يبذر كثيرا. أما إذا عمل حتى الخامسة فإنه يسكر كل ليلة 
وتذهب فلوس ه. إن زوجة العامل هي التي تعاني من تخفيض 
سافاك العمل هده 

«ألا تريد مزيدا من هذا الحساء؟» سألته المرأة الآن. 

«لاء شكرا جزيلا لك. إنه رائع جدا». 

«جرب قليلا فقط». 

«أريد مشرويا». 

«إنها مضرة بصحتك». 

«أعرف أنها مضرة بصحتيء أجل. كتب كول بورتر الكلمات 
والموسيقى!'"). ما يضر بصحتي هو هده المعرفة أنك تفقدين 
صوابك من أجلي». 

«أنت تعلم أنني أريدك أن تشرب». 


(01) كول بورتر (14891 - 1514) مؤلف موسيقي وكاتب أغان أمريكي [المترجم]. 
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«طبعا. لولا أن الشرب يضر بصحتي». 

خطر له أنها عندما تذهب سيتناول كل ما يريد . لا. ليس كل 
ما أريد بل كل ما هو موجود . آه. إنه متعب؛ متعب للغاية. سينام 
قليلا. استلقى بلا حراك ولم يأته االموت. لا بد أنه عرج على 
شارع آخر. كان يسير زوجا زوجاء على دراجات هوائية» ويتنقل 
بمنتهى الهدوء في الشوارع. 

ب#ا# 

* *# # لا لم يكتب قط عن باريس التي كانت تشغل باله. لكن 
ماذا بشأن البقية التي لم يكتبها قط؟ 

* *« *« ماذا عن المزرعة وأغصان المريمية الرمادية الفضية 
والماء الصافي الذي يهدر متسارعا في سواقي الري ونبات 
الفصة ذات اللون الأخضر الغامق5 كان الدرب يتسلق التلال 
وكانت القطعان في الصيف خجولة كالغزلان. الزعيق والضوضاء 
الثايكة الوتيسرة والكظة البطيكة الحركة كيم الفباز فيتها كنت 
تقودها إلى الشلال. وراء الجبال تتضح معالم القمة بصفاء حاد 
في ضوء المساء وبيضاء ناصعة على الطرف الآخر للوادي وأنت 
تسلك الدرب نزولا في ضوء القمرء راكبا حصانك. تذكر الآن 
أنه مرفي الغابة وهو يمسك بذيل حصانه في الظلام الدامس 
وكل القصص التي كان ينوي كتابتها . 

عن الخادم المعتوه الذي ترك في المزرعة وقتها وأوصي بعدم 
السماح لأي كان أن يأخذ البرسيم. وذلك الوغد العجوز من 
فوركس”" الذي أوسع الفلام ضريا عندما كان يعمل لديه 


(07) فوركس: مدينة في الشمال الغربي من ولاية واشنطن الأمريكية [المترجم]. 
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ويتوقف الآن ليأخذ بعض العلف. الولد يرخفض والعجوز يهدده 
بالضرب ثانية. تقاول الغلام البندقية من المطبخ وأطلق النار 
عليه عندما حاول اقتحام مخزن العلف وعندما عادوا إلى 
المزرعة وجدوه ميتا منذ أسيوع. متجمدا في الزريبة وقد أكلت 
الكلاب جزءا منه. وما تبقى حزمته على مزلجة ولففته بغطاء ثم 
كلاكما إلى الطريق على الزلاجات. ثم السير ستين ميلا إلى 
البلدة لتسلم الصبي. لم يخطر بباله أنه سيعتقل. ظن أنه قام 
بواجبه وأنك صديقه وأنه سينال مكاقأة. لقد ساعد في إدخال 
العجوز لكي يعرف الجميع أي لص كان ذلك العجوز وكيف حاول 
في القيد لم يستطع تصديق ذلك. عندئذ بدأ بالبكاء. كانت تلك 
قصة احتفظ بها كي يكتبها. كان يعرف على الأقل عشرين قصة 
جيدة من هناك ولم يكتب واحدة منها قط. لماذا؟ *« *« * 

«أنت قولي لهم لماذاة» قال لها. 

«عم تتحدث؛ يا عزيزي”؟». 

ررللا شيء». 

لم تعد الآن في حاجة إلى الإسراف في الشراب, بما أنه أصبح 
ملكها . لكن إذا عاشء فلن يكتب عنها. لقد أدرك ذلك الآن, 
ولا عن أي منهم. الأغنياء بليدون ويسكرون كثيرا أو يلعبون النرد 
كثيرا. بليدون ويكررون أنفسهم. تذكر جوليان المسكين وخوفه 
الوهمي منهم وكيف شرع ذات مرة في كتابة قصة يقول مطلعها : 
«الأغنياء يختلفون جدا عني وعنك». فقال لهأحدهم. أجل 
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لديهم مال أكثر. لكن جوليان لم يجد هذا القول مضحكا””. كان 
يظن أنهم سلالة مميزة وساحرة. وعندما اكتشف أنهم ليسوا 
كذلك أصابه اكتشافه بالإحباط أيما إحباط. 

كان يحتقر المحبطين. لم يكن لزاما عليك أن تقع في غرام 
الشيء لأنك فهمته. ظن أنه قادر على التغلب على كل شيء لأنه 
لا يمكن لشيء أن يؤذيه ما لم يعبأ به. 

لا بأس. لن يكترث بالموت الآن. الشيء الوحيد الذي يخافه 
دائما هو الألم. كان قادرا على تحمل الألم كأي إنسان إلا إذا 
استمر الألم طويلا وأرهقه. وها هو الآن يكابد ألما مرعباء 
وعندما شعر بأنه يحطمه توقف الألم. 

* * * تذكر زمنا غابرا ليلة أصيب وليامسنء؛ ضابط 
القنابل: بقنبلة ألقاها عليه أحد أضراد دورية ألمانية. وكان يتسلل 
عبر الأسلاك في تلك الليلة وهو يصرخ ويتوسل إلى الجميع أن 
يقتلوه. كان رجلا بديناء شديد البأسء وضابطا جيداء لكنه كان 
مدمنا على الاستعراضات الوهمية. بيد أنه علق في تلك الليلة بين 
الأسلاكء وقد أحرقه انفجار واندلقت أحشاؤه على الأسلاك. 
لذلك اضطروا إلى قصها لتحريره من الأسلاك. أحضروه حيا 
وهويقولء أطلق علي النار يا هاري. أطلق علي النار بحق الله. 
تجادلوا ذات مرة قائلين إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وارتأى 
أحدهم أن ذلك يعني أن الألم يتجاوزك تلقائيا في لحظة ما. 
لكنه كان دوما يتذكر وليامسن وتلك الليلة. لم يتجاوزه شيء إلى 


(05) في الطبعات الأولى لهذه القصة, ورد اسم الكاتب الأمريكي سكوت فيتزجيرالد. الذي كان 
مسعحورا بحياة الأغنياء» لكن عندما احتج فيتزجيرالد على ذكر اسمه صراحة:؛ قام همنفواي 
باستيداله باسم جوليان في الطبعات اللاحقة [المترجم]. 
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أن أعطاه كل ما لديه من أقراص الدواء التي كان يحتفظ بها 
لاستخدامه الشخصي. ولم تفعل مفعولها مباشرة. *« *« * 

لكن ما لديه الآن غاية في السهولة, وإذا بقي على هذه 
الحالء فلا داعي للقلق. بيد أنه كان يفضل أن يكون في صحبة 
اتضل: 

فكر قليلا في الصحبة التي يتمناها. 

فخطر له أنه إذا كنت تستغرق وقتا طويلا في كل ما تفعل أو 
تتأخر في القيام به. فعليك ألا تتوقع أن تجد الناس بانتظارك. 
لقد ذهب الناس. انتهت الحفلة وبقيت مع مضيفتك الآن. 

خطر له أنه مل الاحتضار كما مل كل شيء سواه. 

«يا له من شيء ممل!» قال بصوت عال. 

«ما هويا عزيزي5». 

«كل ما يستغرق منك وقتا طويلا». 

نظر إلى وجهها بينه وبين النار. كانت تس تلقي في كرسيها 
وضوء النار ينير وجهها المخدد الجميلء وقد داهمها النعاس. 
سمع الضبع يحدث جلبة قريبا من محيط النار. 

«لقد كنت أكتب, لكنني تعبت»»؛ قال لها. 

«هل تعتقد أنك قادر على النوم5». 

«بلا شك. لماذا لا تدخلين خيمتك5». 

«أود أن أجلس معك هنا». 

«هل تشعرين بشيء غريب5)». 

«لا. أشعر بالنعاس فقط». 

«لكنني أشعر به». قال لها. 
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لقد شعر من فوره أن الموت قد مر به ثانية. 

«هل تعلمين أن الشسيء الوحيد الذي لم أفقده قط هو 
الفضول؟» قال لها. 

«أنت لم تفقد شيئًا قط. إنك أكمل الرجال الذين عرفتهم في 


حياتي». 
«يا إلهى, ما أنقص عقل المرأة؟! ماذا تقولين؟ هل هذا هو 
حدسكة)». 


لأنه في تلك اللحظة بالذات حضر الموت وأراح رأسه عند 
قدم السرير وكان بإمكانه أن يشم رائحته. 

«لا تصدفقي أبدا كل ذلك الحديث عن المنجل والجمجمة». 
قال لها('*. «إذ يمكن بكل سهولة أن يكون شرطيين على دراجتين 
أو طائرا. أو قد يكون له خطم عريض كخطم الضبع». 

لقد أحس بالموت الآن وهو يسري إلى أعلى كيانه. لكنه لم يعد 
له شكلء كان يتل حيرا فقط: 


«قولي له أن يبتعد». 
لم يبتعد. بل افترب قليلا. 


«إن لك نفسا كريها أيها الوغد العفن». قال له. 

تابع تغلغله حتى لم يعد قادرا على الكلام؛ ولما رأى أنه كف 
عن الكلام دنا منه قليلا. فحاول أن يبعده عن نفسه من دون أن 
يتكلم. لكنه تابع غزوه حتى جِثا بكامل ثقله على صدره فعطل 
حركته ولسانه, لكنه سمع المرأة تقول؛ «لقد نام بوانا الآن. احملوا 
السرير برفق وأدخلوه الخيمة». 
منجلا كبيرا [المترجم]. 
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لم يستطع أن يتكلم ليطلب منها أن تبعده عنه؛. فجثا على 
صدره أثقل من قبل حتى لم يعد قادرا على التنفس. وفجأة: 
عندما حملوا السريرء صار كل شيء على ما يرام وانزاح الثقل 
عن صدره. 

اي 

مضت على بداية الصباح فترة عندما سمع هدير الطائرة. 
بدت صغيرة جدا ثم حامت في الجو مرة وتراكض الغلمان 
وأشعلوا النيران. مستخدمين الكيروسين. وكوموا العشب كي 
يشعلوا نارين داخنتين كبيرتين في طرفي السهلء: وحمل نسيم 
الصباح الدخان باتجاه المخيم. فحامت الطائرة مرتين أخريين. 
منخفضة هذه المرة, ثم انحدرت واستوت ثم هبطت بسلاسة, 
فترجل منها العجوز كومبتون واتجه نحوه. مرتديا بنطالا وسترة 
صوفية وفبعة لباد بنية. 

«ما الأمر. أيها الديك العجوز؟» قال كومبتون. 

«ساقي مصابة». قال له.«هل تود أن تتناول طعام 
الإفطارة». 

«لاء شكرا. سأشرب الشاي فقط. إنها فراشة كما تعله": 
لن أتمكن من نقل الممصاحب. هناك متسع لشخص واحد. 
وشاحنتك في الطريق إلى هنا». 

انتحت هيلين بكومبتون جانبا وتنحدثت إليه. عاد كومبتون 
مبتهجا على نحو غير مسبوق. 

وستتقلك قورا»: قال له. «ساغود من جل اللمضاحب: لكن 


(00) هنا يتكلم الطيار يلفة المجاز..وهو يعني أن طيارته صغيرة [المترجم]. ' 
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علينا أن نتوقف في أروشا”' للتزود بالوقود . علينا أن نسرع». 

«والشاي5). 

«في الحقيقة, أنا لا يهمني الشايء كما تعلم». 

جمل التلمان السرير واتعظقوا يه وراء الخياع الخضراء 
فنزلوا به بمحاذاة الصخرة باتجاه السهل مرورا بالنارين 
الداخنتين اللتين كانتا تتأججان بعد أن احترق العشبء والريح 
تزيد النار تأججاء إلى أن بلغوا الطائرة الصغيرة. لم يكن إدخاله 
إلى الطائرة بالأمر السهلء لكن لم يكد يدخل حتى اس تلقى 
في المقعد الجلدي. مادا ساقه بش كل مستقيم بجانب المقعد 
الذي سيجلس عليه كومبتون. شغل كومبتون المحرك وصعد 
إلى الطائرة. لوح بيده لهيلين والغلمان» وعندما تحول الضجيج 
إلى ذلك الهدير المألوف؛ استدار وكان كومبي يتحاشى جحور 
الختازور البرية. هدرت الطائفرة وانظلقت ترقظم بالطريق 
الوعرة بين النارين» ومع آخر ارتطام لها ارتفعت؛ ورآهم واقفين؛ 
ملوحين. ورأى المخيم بجانب الرابية التي تنبسط الآن. والسهل 
يمتد. وكتل الأشجار والغابات تنبسط مع الأرضء في حين بدت 
الدروب التي تسلكها الحيوانات تتساب بسلاسة إلى ينابيع 
الماء الجافة. فرأى ماء جديدا لم يعرفه من قبل. حمر الوحش» 
يظهويها الكتديرة السغيرة الآ وكيرات التو كانيا تفاط ذات 
رؤوس كبيرة صاعدة وهي تعبر السهل كأصابع طويلة؛ ثم نتبعثر 
عندما يتجه الظل نحوهاء فتصغفر الآن؛ وتسكن حركتها. ويبتعد 
السهل عنك على مد البصرء أصفر شاحباء ولا ترى من كومبي 


(01) أروشا: مدينة في الشمال الشرقي من تنزانيا [المترجم]. 
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العجوز أمامك سوى ظهره الصوفي وقبعة اللباد البنية. ثم طارا 
فوق أول التلال التي كانت ثيران النو تتقاطر عليها أرتالا أرتالاء 
ثم طارا فوق جبال ذات أعماق مفاجئة من الغابات الخضراء 
الصاعدة ومنحدرات الخيزران الصلب. ثم الغابة الكثيفة مرة 
أخرى المقطعة على هيئة قمم وتجويفات. ثم تلال تنحدر. ثم 
سهل آخرء حار الآن» بني» أرجوانيء. بمطبات حرارية»: ويلتفت 
كومبي ليستطلع أمر صاحبه. وكانت لا تزال أمامهم جبال داكنة 
أخرى. 

وبدلا من الذهاب إلى أروشاء انعطفا نحو اليسارء بعد أن 
تبين أن لديه وقودا يكفي, ونظر إلى الأسفل فرأى غيمة قرنفلية 
اللون تتحرك نحو الأرض وضي الجو كتباشير الثلج في عاصفة 
لايغرق قصيدرهاء قعرف أن امراب الجراد آتية من الحتوب:. 
ثم بدأ بالارتفاع وبدا كأنهما يطيران شرقاء ثم أظلم الجو ودخلا 
في عاصفة وكان المطر كثيفا كأنهما يطيران عبر شلال من 
المياه. ثم خرجاء فالتفت كومبي وابتسم وأشار أمامه؛ غلم يشاهد 
سوى قمة كليمنجارو المريعة, كبيرة بحجم العالم. هائلة شاهقة 
تلتمع بيضاء في الشمس. فعرف عندئذ أنه يقصد تلك القمة. 

في اله اللسطة دوقت الصو يعن الاحين لياذ وراح يصددر 
صوتنا غريباء بشرياء كأنه نشيج بكاء. سمعته المرأة فتحركت 
حركة ضئيلة فلقة. لم تستيقظ .رأت في المنام أنها في بيتها في 
لونخ آيلند””*. وكان ذلك في الليلة السابقة لظهور ابنتها الأول 
إلى عالم الفن. وبشكل من الأشكال كان أبوها حاضرا وكان فظا 
(07) لونغ آيلند (الجزيرة الطويلة) جزيرة تشكل أحد آحياء مدينة نيويورك الشرقية 


[المترجم]. 
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جدا . ثم استيقظت على صوت الضبع.؛ وظلت لحظة لا تعرف أين 
هي فخافت خوفا شديدا. ثم أخذت المشعل الكهريائى وسلطت 
نوره على السرير الآخر الذي كانوا قد أدخلوه بعد أن ذهب هاري 
لينام. استطاعت أن ترى كتلة جسمه داخل الناموسية لكنه كان 
يخرج ساقة تمتها محرا على عنانك المنرين وا تفوت كل 
الضمادات. فلم تجروٍ على النظر إليها. 

يولول كافك ونوا مولوا: 

ثم قالت: «هاري! هاري2 ثم ارتفع صوتها متادياء «هاري! 
أرجوك. أوه. هاري!» 

لم تجد جوابا على ندائها ولم تتمكن من سماع أنفاسه. 

أصدر الضبع خارج الخيمة ذات الصوت الغريب الذي أيقظها . 
لكنها لم تسمعه يسبب خفقان قلبها. 
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عجوز عند الجسر 
994 1] 


جلس بجانب الطريق عجوز ذو نظارات لها إطار فولاذي 
ويرتدي ملابس معفرة جدا بالتراب. كان هناك جسر عائم يمتد 
فوق النهر وكانت العريات والشاحنات والرجال والنساء والأطفال 
يعبرونه. 

كانت العربات التى تجرها البغال تصعد الضفة الشاهقة من 
الجسر متثافلة بينما كان الجنود يساعدون في دفع عجلاتها, 
أما الشاحنات فقد شقت طريقها صعودا. مبتعدة عن الضفة 
مسرعة. بينما كان الفلاحون يخوضون في الغبار الذي بلغ 
كعوبهم. لكن العجوز ظل جالسا بلا حراك. لقد بلغ منه التعب 
مبلغا أقعده عن متابعة المسير. 

لقد كانت مهمتي أن أعبر الجسر وأتفقد رأسه في الضفة 
الأأخرى وأستطلع إلى أي نقطة تقدم العدو. لقد نفذت مهمتي 
وعدت فوق الجسر. لم يكن هناك كثير من العريات في هذا 
الوقت. وكان الراجلون قلة؛ لكن العجوز ظل ملازما مكانه. 

سألته. «من أين أنت5». 

فقال مبتسماء «من سان كارلوس». 

كانت سان كارلوس مسقط رأسه. ولهذا ابتسم لأن ذكرها 

«لقد كنت أرعى الحيوانات». قال شارحا . 

«أوه». قلت وأنا لا أفهم تماما ما قاله. 
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«نعم. لقد بقيت. كما ترىء لأرعى الحيوانات. كنت آخر من 
فا رلدة بنان كار لود 

لم يكن مظهره يوحي بأنه راع أو صاحب قطيع:؛ فنظرت إلى 
ملابسه السوداء المغبرة ووجهه الشاحب المعفر بالتراب ونظارته 
ذات الإطار الفولاذي. وسألته؛ «ما نوع الحيوانات التي كنت 
فرعافا كه 

فقال وهو يهز رأسه. «عدة أنواع. وكان علي أن أتركها». 

كنت أراقب الجسر ومروج دلتا الإيبرو!) الذي يشبه الريف 
الأفريقي وأتساءل كم سيطول انتظارنا قبل أن نرى العدو. وأسترق 
السمع لعلي أسمع بوادر الضجيج التي تأذن ببدء ذلك الحدث 
المبهم الذي يسمى الالتحام. وظل العجوز ملازما مكانه. 

سألته؛ «أي نوع من الحيوانات كنت ترعى5». 

فقال «لقد كان مجموعها ثلاثة: عنزتان وقطة, بالإضافة إلى 
أربعة أزواج من الحمائم». 

سألته «وكان عليك أن تتخلى عنها5». 

«نعم. بسبب المدفعية. قال لي الكابتن إنه يتعين علي أن أذهب 
سبي اكنشدية). 

وولن ديك أسمرةةةسالقة وانا أراقت الغارف التعود السو 
حيث كانت آخر العريات تتدهده فوق منحدر الضفة. 

فأجاب. «لا. فقط الحيوانات التي ذكرتها. س تكون القطة 
بطبيعة الحال بخير. فالقطط تستطيع أن تعتني بنفسهاء لكنني 
]عرق اذا سحل باليقية: 


(08) الإيبرو: نهر في الشمال الشرقي من إسبانيا [المترجم]. 
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سألته «إلى أي الأحزاب تنتمي5». 

فقالء «لا أنتمي إلى أي حزب. لقد بلغت من العمر ستة 
وسبعين عاماء ومشيت اثنى عشر كيلومترا الآن؛ ولا أعتقد أننى 
أستطيع أن أذهب أبعد من هذا». 

فقلت له «ليس هذا مكانا مناسبا للتوقف. إذا كان بإمكانك 
أن تمشيء فهناك شاحنات عند الطريق الذي يتفرع باتجاه 


تورتوزا»!”. 
قال «سأنتظر لحظة: بعدها سأذهب. أين تذهب 
الشاحنات5» 


فلت له «باتجاه برشلونة». 

فقال «لا أعرف أحدا في تلك الجهة؛ لكنني ممتن لك كثيرا . 
أقول لك مرة أخرى إني ممتن لك». 

نظر إلي بخواء وتعب شديدين: فقال كأنه يريد أن يشرك 
غيره في همه؛ «ستكون القطة بخير بلا شك. ولا داعي للقلق 
بشأن القطة. لكن البقية. ماذا سيحل بالبقية برأيك5». 

«ريما ستنجو البقية من كل هذا على خير ما يرام». 

«تعتقد ذلك5» 

«لم لا5» قلت وأنا أراقب الضفة البعيدة التي خلت الآن من 
العريات. 

«ولكن ما الذي ستفعله تحت نار المدفعية؟ لقد أجبرت على 
الرحيل بسبب المدفعية1). 

سألته «هل تركت باب القفص مفتوحا للحمائم5». 


(05) تورتوزا: مدينة في الشمال الشرقي من إسبانيا [المترجم]. 
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«نعم». 

«إذن ستطير». 

«أجل؛ ستطير بالتأكيد . لكن البقية. من الأفضل ألا أفكر في 

قلت لة استحثه مإذا ارتحت فاذهب. انهض وحاول المعسير 
الآن». 

«شكرا». قال وهو ينهض على قدميه. فتمايل يمينا وشمالا. 
ثم تهاوى على قفاه في التراب. 

«كنت أرعى الحيوانات».: قال من غير هدىء لكن ليس لي. «لم 
أكن أفعل سوى رعي الحيوانات». 

لم يكن هناك ما يمكن عمله من أجله. كان الوقت أحد الفصح 
وكان الفاشيون يتقدمون نحو الإيبرو( ', كان يوما رماديا مكفهرا 
منخفض الغيومء ولهذا لم تحلق طائراتهم. 

لم يكن للعجوز من حسن الحظ سوى هذه الحقيقة وأن 
القطط تعرف كيف تدبر أمرها. 


)1٠١(‏ الفاشيون هم غلاة القوميين الإسبان الذين تمردوا على النظام الجمهوريء والذين تزعم 
حكومتهم قائد أركان الجيش الجنرال فرانكو العام ١1771‏ بعد أن غزا إسيانيا من المغرب في أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية ١59553(‏ - 1555) [المترجم]. 
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على رصيف ال ميناء في إزمير'") 
]١9:[‏ 


قال إن الشيء الغريب هو أنهم كانوا يصرخون كل ليلة عند 
منتصف الليل. لا أعرف لماذا كانوا يصرخون في ذلك الوقت. 
لقد كنا في الميناء وكانوا جميعا على الرصيف. وعند منتصف 
الليل: راحوا يصرخون: لقد كنا نسلط غليهم الآضواء الكاشفة 
لتسّكتهم. وكنا ننجح دائما في ذلك. كنا نسلط أضواءنا 
الكاشفة مرتين أو ثلاثاء صعودا ونزولاء إلى أن يتوقفوا. في 
إخسدى اكرات #ننت آنا اتضابظ القاكن غلى رصيق الميناء: 
فجاءني ضابطٌ تركي يكاد ينفجر من الغضب لأن أحد بحارتنا 
أهانه. فقلت له إننا سنرسل الجاني إلى السفينة حيث سينال 
عقابا قاسيا. وطلبت منه أن يدلني على من أهانه. فأشار 
إلى مساعد رامي المدفعية؛ وكان هذا شابا لا يؤذي أحدا. 
قال إنه أهانه عدة مرات وبشكل مريع. وكان يتحدث إليّ من 
خلال مترجم. لم أستطع أن أتصور أن مساعد رامي المدفعية 
يمرف من التركية ما يؤّهله إلى أن يوجه الإهانات بها . ناديته 
وقلت له: «هذا لمجرد أن تكون قد تحدثت مع أي من الضباط 
الأتراك». 

«لم أتحدث إلى أي منهم» يا سيدي». 
(11) تقع إزمير في غربي تركياء على بحر إيجة, وهي ثاني أكبر ميناء تركي. بعد انهيار الدولة 
العثمانية العام 141 تنازعت اليونان وتركيا على هذه المنطقة إلا أن معاهدة لوزان (4؟ يوليو 


177)أقرت بسيادة تركيا عليهاء ما اضطر الجالية اليونانية فيها إلى إلجلاء. والقصة هتا 
تحكي عن هذا الجلاء [المترجم]. “' 
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قلت له: «أنا متأكد من ذلكء تكن من الأفضل أن تذهب إلى 
السفينة وألا تأتى إلى الشاطىّ ثانية فيما تبقى من اليوم». 

كم أخبرت. التركي يأن الرجل قد أرمسل إلى الفسفينة ليفال 
جداءه الحادل»بل حزاءه القامى »شمر بالزفن واصمضتا من 
أحسن الأصدقاء. 

قال إن أسوأ ما في الأمر هو أمهات الأطفال الموتى. إذ لا 
يمكنك أن تجعلهنٌ يتخلين عن أطفالهن الموتى. كنّ يحتفظن 
بأطفالهنٌ الموتى لمدة ستة أيام ولا يتخلين عنهم. وليس في اليد 
حيلة: وفي النياية ليك أن تتزههم متهن انقزاعا ب.ثم هناك 
قصة تفوق العادة عن امرأة عجوز. وعندما حكيت هذه القصة 
لأحد الأطباء اتهمني بالكذب. كنا نُخلي رصيف الميناء منهن, 
ومن الموتى؛ وكانت هذه العجوز مستلقية على ما يشبه المحفة. 
قلن: «ألا تنظر إليها يا سيدي؟» فنظرت إليهاء وي تلك اللحظة 
ماتت وتخشبت. انكمشت ساقاها ثم انكمشت من عند خصرها 
ولكاريث :سيلدت كبا لدو كاقف سيقة نك البلة اس قاشع عيدة 
قراما وشك ف ب كيت هذه القضنة ساعن كلنيب فقا لهذا 

كانوا جميعا على رصيف الميناء: ولم يكن الآمر كالزلزال 
إطلاقا أو ما شابه؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون بوج ود التركي. 
لم يكونوا يعلمون أبدا ماذا مسيفعل التركي. هل تذكر عندما 
أمرونا بآلا نآتي لإخلاء المزيد؟ لقد كنت خائفا عندما دخلنا 
ذلك الصباح. كان لديه عدد من المدافع وكان بإمكانه أن يقذف 
ذا إلى الباسبة كنا وغل رتسيو اذاه الرصيت» ردق 
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المراسي الأمامية والخلفية في الماءء ثم نقصف الحي التركي 
من البلدة. كانوا سيقذفون بنا إلى اليابسة وكنا سنحول البلدة 
إلى جحيم: هكذا ببساطة. لكنهم أطلقوا علينا بضع طلقات 
خُلبِيَّة عندما دخلنا. ترجّل كمال وطرد القائد التركي. لأنه تجاوز 
صلاحياته أو شيئا من هذا القبيل. لقد تجاوز حدوده قليلا . كان 
الأمر سيتحول إلى كارثة. 

أنت تذكر الميناء. كانت كثير من الأشياء الجميلة تطفو فيه 
جيئة وذهابا. وكان هذا كل ما تبقى لي من الحياة. لذلك رحت 
أحلم بالأشياء. ومشكلتك ليست مع النساء اللواتي كنْ يلدنء بل 
مع أمهات الأطفال الموتى. كن يلدنهم بيسر وسهولة. والغريب أن 
قليلا منهم كانوا يموتون. كل ما عليك أن تفعله هو أن تغطيهنٌ 
بشيء ما وتتركهنٌ يتدبرن أمرهن. كنْ دوما ينتقين أشد الأماكن 
ظلمة في بطن السفينة ليلدن فيها. كن يتلقين كل شيء بصدر 
رحب حالما ينزلن من رصيف الميناء. ١‏ 

كان التوناكسون اتاسنا راكسين انضا كينها أحلوا ددرا 
الأرجل الأمامية لدوابّهم التي كانوا ينقلون عليها أمتعتهم ولم 
يستطيعوا أن يأخذوها معهم: فألقوها في المياه الضحلة. كل 
تلك البغال التي كُسرّت أرجلها الأمامية ألقي بعضها فوق بعض 
ف ناه الضحلة : لقن كان كل هذا مكلا زاتما نهم عبلا يراتا 


جدا. 
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التعريشة الأولى 


كان الجميع ثملا. كانت كتيبة المدفعية بأكملها ثملة وهي تسير 
في طريقها في الظلام . كنا ذاهبين إلى الشراب. ظل الملازم يركب 
حصانه في الحقول ويقول له. «أقول لك يا صديقي القديم؛ إني 
ثمل. آه؛ إني ثمل جدا». كنا نسير بمحاذاة الطرق طوال الليل 
في الظلام؛ وظل معاون الضابط يسير بمحاذاة مطبخي ويقول: 
وعليك أن تطدكيا إزيا كعترة نواه الففو كتافك مشاقة 
خمسين كيلومكرا من الجبية, لكن ضنايطل الاتضيال كانت تقاقة 
النار في مطبخي. كان المسير في ذلك الطريق مضحكا . كان 
ذلك عندما كنت عريفٌ إطعام. 
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المخيم الهندي 
[ه؟ 5 ]١‏ 


كان عند شاطىٌ البحيرة قارب تجديف آخر. وكان الهنديان 
يقفان منتظرين. 

قفزنك وأبوه إلى مؤخرة القارب الذي دفعه الهنديان» وقفز 
أحدهجه لجذ قه علس العم يخورج فى موزيكسرة الغاري القاية 
للمخيم. دفع الهندي الشاب القارب ثم صعد ليجدف بالعم 
جورج. 

انطلق القاربان في الظلام. سمع نك مجاديف القارب الآخر 
تضرب الماء على مسافة أمامهم في الضباب. كان الهنديان 
يجدفان بضربات مسري دعر فل استلقى نك بينما كانت ذراع 
والتاهءتطوقه: كان الملداماردا: كان الوقدى الدى يسدق قاربيها 
يعمل بجد لكن القارب الآخر كان يسير بسرعة أكبر أمامهما في 
السديم. 

سأل نك. «إلى أين نذهب, يا بابا؟5» 

«إلى اليه الهندي. هناك سيدة مريضة جدا». 

وأوه» قال نك 

وعطنذ) القارب الآخر ع الضقة الأخرى افاي كان العم 
جورج يدخن سيجاره في الظلام. سحب الهندي الشاب القارب 
إلى الشاطئ. أعطى العم جورج سيجارا لكل من الهنديين. 
ساروا من الشاطى عبر مرج ندي يتبعون الهندي الشاب الذي 
كان يحمل قنديلا. ثم دخلوا العٌابة يسلكون دربا يؤدي إلى طريق 
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الحطابين الذي يصل إلى التلال. كان الظلام أخف وطأة عند 
ظريق الخطانين: حية اتكطيت الأشهار سن كلا الشافين: 
على الطريق. 
أضواء الأكواخ التى يعيش فيها قاشرو اللحاء الهنود""), اندفعت 
نحوهم مزيد من الكلابء لكن الهنديين أعاداها إلى الأكواخ. 
في أقرب الأكواخ إلى الطريق كان هناك ضوءٌ في نافذة. وقفت 
في الداخل كانت شابة هندية تستلقي على سرير. 
منذ يومين وهي تحاول أن تضع مولودها . وكانت جميع عجائز 
المخيم يساعدنها. ابتعد الرجال إلى أعلى الطريق ليجلسوا في 
الظلام ويدخنوا بعيدا عن الصراخ الذي كانت تصدره. صرخت 
في اللحظة التي دخل نك وأبوه وعمه جورج إلى المخيم يتبعهم 
الهنديان. كانت تستلقي على السرير الأدنى ككتلة كبيرة جدا 
تدع ملكفتها كان راسها مائلة إلى آحن التحاتبين . كان زوجها 
في السرير الأعلىء وكان قد جرح قدمه جرحا كبيرا بفأس قبل 
ثلاثة أيام. كان يدخن غليونا. وكانت رائحة الغرفة كريهة جدا. 
أمر والد نك أن يوضع قليل من الماء على الموقد. وراح يحدث 
ولده بيئما الماء يسخن. 
«ستضع السيدة مولوداء يا نك». 
(17) يذكر همنفواي في قصة «آباء وأبناء». وهي آخر قصة في المجلد الأول أن الهنود كانوا 


يش رون لحاء الشوكران ويبيعونه لمعمل الدباغة في بوين ستيء في ولاية مشيغن التي تدور 
أحداث هذه القصة في إحدى مناطقها أيضا [المترجم]. 
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وأعرق ذلقه قال تك 

«لا إن كلا تعرف»». قال أبوه. «استمع إلىّ. إن ما تمربه 
يسمى المخاض . يريد المولود أن يولد وهي تريده أن يولد . وجميع 
عضلاتها تحاول أن ينزل. وهذا ما يحدث عندما تصرخ». 

وقد افهممي كال نك 

في تلك اللحظة صركت الكزاة: سال نف: 

دابا الاومكنك ان تعطيونا كسينا يجعلوا توف عن 
الصراخة» 

«لا. ليس لدي مخدر. لكن صراخها لا يهم. وأنا لا أسمعه 
لأنه لا يهم». 

انقلب الزوج في سريره العلوي ليواجه الجدار. 

أشارت المرأة في المطبخ إلى الطبيب بأن الماء أصبح ساخنا. 
دخل والد نك إلى المطبخ وأفرغ ما يقرب من نصف الماء من 
الفلاية الكبيرة في حوض. ثم وضع في الماء المتبقي في الغلاية 
عدة أشياء كان يَصُرَّها في منديل. 

«يجب أن تغلي هذه». فال وراح يفرك يديه في الماء الساخن 
في الحوض بقطعة صابون جلبها معه من المخيم. كان نك يراقب 
والده وهو يفرك يديه بالصابون. وكان يتحدث وهو سيل يديه 
ضتاية كام 

«يفترض. يا نكء أن يولد الأطفال بخروج الرأس أولاء لكنهم 
أحيانا لا يفعلون: وعتدما لا يفعلون: فإئهم يسببون الضعاب 
للجميع. قد يتعين عليّ أن أجري عملية لهذه السيدة. سنعرف 
ذلك بعد فليل». 
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عندما تأكد من نظافة يديه دخل الكوخ وانهمك في عمله. 

«من فضلك يا جورج اسحب تلك الملحفة إلى الوراء. فأنا 
أقضل آلا السها»: 

عندما بدأ يجري العملية فيما بعد أمسك العم جورج وثلاثة 
رجال هنود المرأة. عضت العم جورج من ذراعه فقال العم جورج: 
«انظر إلى هذه العاهرة الهندية اللعينة!» فضحك الهندي الشاب 
الذي قاد قارب العم جورج. كان نك يمسك بالحوض لوالده. 
استغفرق الأمر وقتا طويلا. التقط أبوه المولود وصفعه ليجعله 
يتنفس ثم ناوله إلى المرأة العجوز. 

«انظرء إنه صبي يا نك. ما رأيك أن تكون طبيبا متمرناة» 

«لا بأس» قال نك. كان يشيح بناظريه كي لا يرى ما يقوم به 
والده. 

«حسنٌ. يكفي هذا». قال أبوه ثم وضع شيئًا في الحوض لم 
ينظر نك إليه. 

«والآن لدي بعض القَطّب. يمكنك. يا نك؛ أن تراقب أولاء وفق 
رغبتك. سأخيط الجرح الذي شققته. " 

لم يراقب نك حيث إن فضوله قد ولى منذ زمن. 

انتهى والده ووقف. وقف العم جورج والرجال الهنود الثلاثة. 
وضع نك الحوض في المطبخ. 

نظر العم جورج إلى ذراعه. ابتسم الهندي الشاب ابتسامة من 
يتذكر الأيام الخوالي. 

«سأضع شيئًا من الييروكسيد عليه يا جورج». فال الطبيب. 
ثم انحنى فوق المرأة الهندية. لقد هدأت الآن وأغمضت عينيها. 
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كائاه كساحية عدن لم تكن سندرى هاا حل لوده أو أى 
شيء. 

قال الطبيب وهو يقف: «سأعود في الصباح. ستأتي 
الممرضة من سينت إِغْنّس هنا قبل الظهر وستجلب معها كل ما 
نريد(!"). 

كان يشعر بالانتشاء وبرغبة في الحديث كأنه لاعب كرة قدم 
في غرفة الملابس بعد مياراة. 

«هذه جديرة بالمجلة الطبية؛ يا جورج. إجراء عملية فيصرية 
بوساطة سكين جيب وتسع أقدام من فتيل رفيع». 

كان العم جورج يستند إلى الجدار وينظر إلى ذراعه. فقال: 

«أوهء أنت إنسان عظيم: من غير شك». 

«عليك أن تلقي نظرة إلى الوالد الفخور. في هذه القضايا 
الصغيرة عادة ما يكابد الآباء الأمرّين». قال الطبيب. 

«لكن الحق يقال إن هذا الرجل تعامل مع الأمر بمنتهى 
المدوة: 

ثم سحب الملحفة إلى الوراء. كاشفا عن رأس الهندي. لكن 
يده أصابها شيء من البلل. صعد على حافة السرير الأسفل 
والمصباح بيده ونظر إلى الداخل. كان الهندي مس تلقيا ووجهه 
نحو الجدار. كان مذبوحا من الوريد إلى الوريد . كان الدم قد 
شنكن بركة تعك وطلاة جسسة الطافل عن السرين كان راسةه 
يتوسد ذراعه اليسرى. وكانت الشفرة المفتوحة في الملاحف. 

فال الطبيب: «أخرج نك من الكوخ. يا جورج». 


(17) تقع مدينة سينت إغنس في الشطر الشمالي من ولاية مشيغن على مضيق ماكيناك الذي 
يفصل بحيرة مشيغن عن بحيرة هوران [المترجم]. 
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لم تكن هناك حاجة إلى ذلك. حيث إن نك نال من السرير 
الأعلى نظرة كافية وهو يقف في باب العلبم: عندما أمال والده 
رأس الهندي نحو الخلف, والمصباح بيده. 

كان النهار يرسل خيوطه الأولى عندما قفلوا راجعين إلى 
البحيرة. يسلكون طريق الحطابين. 

«أنا آسف جداء نك, لأنني جئت بك معي».: قال والده. وقد 
تلاشى الانتشاء الذي أصايه بعد العملية. «كان خطأً فادحا أن 
أضعك في هذه الورطة». 

«هل تعاني السيدات دائما الأمرّين عندما يلدن5» سأل نك. 

الأ هما حدت كان أمرا اسكتانا جداة. 1 

«باباء لماذا قتل نفسه5» 

«لا أعرف يا نك. ربما لم يستطع التحمل». 

«باباء هل يقتل كثير من الرجال أنفسهمة» 

«لاء لا يقتل كثيرٌ منهم أنفسهم. يا نك». 

«وهل تقتل كثيرٌ من النساء الع 

«من النادر جدا». 

«على الإطلاق؟» 

«آهء طبعا. يقتلن أنفسهن أحيانا». 

«باباة» 

«نعم» 

«أين ذهب العم جورج؟» 

«سيكون على خير ما يرام». 

«باباء هل الموت صعب؟» 
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«لا. أعتقد أنه سهل جداء يا نك. هذا أمر نسبي». 

كان في القازيم نك وجل حي الؤكرة يتما ابوه عدف 
كانت الشمس كيوخ من خلق اليضاب: كفزت سبكة من نوع ذقب 
البحرء جاعلة دائرة في الماء. جرجر نك يده في الماء. فشعر 
بالدفء رغم الطقس الصباحي القارس. 

في هذا الصباح الباكر في البحيرة وهو يجلس في مؤخرة 
القارب الذى يقوده أبوه. كان واثقا تماما بأنه لن يموت. 
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التعريشة الثانية 


كانت مآذن إديرنة!*') تنتصب في المطر فوق البيوت الطينية. 
وكان طريق قرة أغاتش يفص بالعريات لمسافة ثلاثين ميلا. 
جواميس الماء والدواب تجر العربات في الأوحال. لا نهاية ولا 
بداية. فقط عربات محملة بكل شيء يملكونه .كان الشيوخ والنساء 
يسيرون. وقد ابتلت ثيابهم جميعاء بمحاذاة العربات يستحثون 
دوابهم على الممسير. اللون الأصفر يفطي نهر الماريتسا("') حتى 
الجسر تقريبا. كان ازدحام العريات فوق الجسر شديدا. وكانت 
الجمال تطوف بينها. كان الخيالة اليونانيون يسوقون الموكب. 
كانت النساء والأطفال في العريات يجثمون مع المفارش والمرايا 
وآلات الخياطة والصرر. 

وكانت هناك امرأة تضع مولودها بينما صبيّة صغيرة تمسك 
بملحفة فوفها وتبكي. منظر يبعث على الغثيان. وظل المطر يهطل 
طيلة الإجلاء. 


(14) تقع مدينة إديرنة (أو أدريانوبولس باليونانية) قفي أقصى الفرب من تركيا (نحو 757١‏ كم 
غرب العاصمة إسطنبول). استولى عليها العثمانيون العام ١777‏ هجرية؛ وجعلوها عاصمة لهم 
من ١510‏ حتى 1507, وفي العام ١917‏ شكلت بلقارياء وصربياء واليونان» والجبل الأسود حلفا 
لانتزاعها من تركياء لكن حاميتها استبسلت في الدفاع عنها فأفشلت خطتهم [المترجم]. ‏ " 
(10) ينبع نهر ماريتسا! من جنوبي بلغاريا ثم يتجه جنوبا عبر الشطر الأوروبي من تركيا ليصب 
في اليحر الأبيض المتوسط [المترجم]. 
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الطبيب وزوجته 
[6؟57١]‏ 


جاء دك بولتّن من المخيم الهندي لتقطيع زنود الخشب لوالد 
نك. جلب معه ولده إدي وهنديا آخر يدعى بلي تايشو. خرجوا 
من النابة ودكلرا من البوابة الخلفية ركان إدى يحدل منكساره 
الطويل. كان المنشار يرتفع وينخفض فوق كتفه. محدثا صوتا 
موسيقيا غندما يمقسي: وكان يلي تابشو يحمل كلأبين كبيرين: 
يتما تحمل ولك كلاخ فؤومن تحت إبظطف 

التفدت واقاق البراية نيتنا نايع الالتسران ظطريقهيا باتحاة 
شاطيٌ البحيرة حيث زنود الخشب مدفونة في الرمال. 

كانت الزنود قد فقدت من أطواف الأخش اب الكبيرة التي 
كانت السفينة تاجف كمرها عبر النجيرة إلى التفقدرة كاثت 
قد جنهت إلى الشاطث: وان لم بجر شسيء بشانها فإن:طاقم 
السفينة سيرتادون الشاطي آجلا أو عاجلا بقارب تجديض, 
فيرون الزنود. ويدقون مسمارا حديديا له حلقة في نهاية كل 
زند؛ ويجرونها إلى وسط البحيرة كي يصنعوا منها طوفا جديدا . 
لكنْ تجار الأخشاب قد لا يأتون؛ لأن بضعة زنود لا تساوي 
الأجرة التي يدفعونها لجمعها. وإن لم يأت أحد من أجلها فإنها 
ستترك حتى تتشبع بالماء وتهترئ على الشاطئ. 

هذا ما توقعه والد نك دائماء فاس تأجر الهنود ليأتوا من 
المخيّم ويقطعوا الزنود بمناش يرهم وينصّفوها بوساطة إسفين 
ليصنعوا منها أكداس الحطب للموقد المفتوح.دارٌ دك بولتن 
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حول الكوخ ثم تجاوزه باتجاه البحيرة. كانت هناك أربعة زنود 
كبيرة من خشب الزان تكاد تكون مدفونة في الرمل. علق إدي 
المنشار من أحد مقابضه في مُنفْرّج جذع شجرة. كان دك ا 
وكان كثيرٌ من الفلاحين في محيط البحيرة يعتقدون أنه في 
الحقيقة رجل أبيض. كان كسولا جداء لكنه يعمل بجد إذا بدأ . 
أخرج قرص تبغ مضغوط من جيبه؛ فأخذ قضمة منه. ثم تحدث 
بلغة الأوجبواي إلى إدي وبلي تابشو. 

غرزوا نهايات كلأباتهم في واحد من الزنود وهزوه بفية 
خلخلته من تحت الرمل. التفت دك بولتن إلى والد نك وقال: 
أهذه العمية القى مسوقيا من لخب كريرة: يا حكيم 1 

«إيّاك أن تتحدث بهذا الشكلء يا دك:» قال الطبيب. «إنه 
خشب جرفه التيار». 1 

في هذه الأثناء كان إدي وبلي تابشو قد خلصا الزند من 
الرمل الرطب ودحرجاه باتجاه الماءء فصاح فيهما دك بولين, 
«خعلستاة جيد!». ١‏ 

دكاذا تفعل ذلك9سالة الطبيب: 

«لغسله وتنظيفه من الرمل تحضيرا لنشره. أريد أن أعرف 
إلى من تعود ملكيته». قال دك. 

كان الزند تغمره هيناء البحيرة: اتكأ إدي وبلي تابشو على 
كلآبيهما وهما يتصببان عرقا تحت الشمس. جثا دك على 
ركبتيه في الرمل وراح ينظر إلى العلامة التي تخلفها مطرقة 
الفّشر في الخشب في نهاية الزند. 


(17) استخدمتٌ كلمة «حكيم» لكونها المرادف العامي لكلمة ©1006 المختصرة [المترجم]. 


:154 العده 383 أبريل 2010 


شاع 00) 11س 1 


وقف وهو ينفض الرمل عن ركبتي بنطاله ثم قال: 

«تعود ملكيته إلى وايت ومكنولي». 

شعر الطبيب بحرج شديد. ثم قال باختصار: 

وإذن مخ الأعضل ألا مشر يا دك 

فقال دكء. «لا تغفضب يا حك لاقتضب: أنا لا يهمني ممن 
فيرق ءالا مت إظلافا». 

«إذا كقث صتقن أن الزكود ستروقة, إذن قدعها وهذ يادواتك 
إلى المخيم». قال الطبيب مُحَمَرٌ الوجه. 

«لا تطلق النار وأنت في وضعية الإصلاء؛ يا حكيم», 

قال دك ثم بصق عصير التبغ على الزند . سال ثم تلاشى 
في الماء. 

«أنا وأنت نعلم أنها مسروقة, والأمر سيّان عندي». 

«حسنء إذا كنت تظن أنها مسروقة: فحن أدواتك واخرج». 

«أشهد ذا حكية ‏ 

«خذ أدواتك واخرج». 

«اسمع؛ يا حكيم». 

«إن ناديتتي حكيما مرة أخرى. سأجعل أسنانك في حلقك 
بلكمة واحدة». 

«لاء لن تفعلها يا حكيم». 

نظردك بولتن إلى الطبيب. كان دك رجلا ضخما وكان 
يعرف 7 ضخامته. وكان يحب المشاجرات. كان سعيدا . 
اتكأ إدي وبلي تابشو على كلابيهما ونظرا إلى الطبيب. قضم 
الطبيب شعر لحيته النابت على شفته السفلى ونظر إلى دك 
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بولتن. ثم أشاح بناظره بعيداء وصعد الرابية باتجاه الكوخ. كان 
غضبه باديا لهم من ظهره. راقبوه جميعا وهو يصعد الرابية 
ويدخل الكوخ. 

قال دك شيا بلغة الأوجبواي. ضحك إدي لكن بلي تابشو 
بذ نجادا .كم يكن ينهم الاتجليزية, لكن عرعه طل يتصبي طوال 
الشجار. كان سمينا وكان شارباه يتألفان من بضع شعيرات كأنه 
رجل صيني. التقط الكلأبين وحمل دك الفؤوس بينما أنزل إدي 
المنشار من الشجرة. 

انطلقوا وساروا متجاوزين الكوخ وخرجوا من البوابة الخلفية 
باتجاه الغابة. ترك دك البوابة مفتوحة. رجع بلي تابشو وأحكم 
إغلاقهاء ثم مضوا هي الغابة. 

في الكوخ كان الطبيب يجلس على سريره في غرقته: فرأى 
كومة من المجلات الطبية على الأرض بجانب المكتب. كانت لا 
تزال ملفوفة: غير مفتوحة. لقد اغاظه الأمر. 

«ألن تعود إلى عملك يا عزيزي5» سألت زوجة الطبيب من 
غرفتها التي كانت تستلقي فيها والستائر مسدلة. 

دلا( 

«هل هناك من خطب5». 

«تشاجرت مع دك بولتن». 

دأزه ايهو الا كرن قد حقدت اعصنا كام داخرى» قالع 
زوجته. 

«لا». قال الطبيب. 

اتذكر قرم من 5 في هواه أعظم ممن يفتح مدينة». قالت 
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زوجته. كانت من أتباع العلم النصراني”". 

كان الكتاب المقدس ونسخة من كتاب «العلم والصحة» ومجلة 
«كوارترلي» الفصلية على مائدة بجانب سريرها في الغرفة المعتمة. 

لم يجب زوجّها. هو الآن جالس على سريره؛ ينظف بندقيته. 
ملأ المخزن بالطلقات الصفراء الثقيلة ثم أفرغه؛ فتناثرت على 
الصيرين: 

«هنري». نادت زوجته. ثم توقفت لحظة. «هنري!» 

«نعم»: قال الطبيب. 

«هل قلت شيئا يُفضبٌ بولتن6». 

للا». ش 

«علامَ تشاجرتماء يا عزيزي؟». 

«لا شيء يستحق الذكر». 

«قل لي ياهنري. أرجوك ألا تخفي شيئًا عني. علام 
تشاجرتما؟». 

«حسنٌ. دك مدين لي بمبلغ كبير من المال لأنني أنقذت زوجته 
من التهاب في الرئة؛ واعتقد أنه افتعل هذه المشاجرة لكيلا 
يسدد ما لي عليه بالعمل عندي». 

صمتت زوجته. مسح الطبيب بندقيته بخرّقة. 

ضغط على نابض المخزن كي يلقمه بالطلقات. جلس والبندقية 
على ركبتيه؛ وكان مولها بها . ثم مسمع صوت زوجته تناديه من 
غرفتها المعتمة. 
(17) هنا تستش هد الزوجة بالمثل السادس عشر من سفر الأمثال ضفي العهد القديم, أما العلم 


النصراني فهو مذهب ديني يبزى أن اموت والمرض والخظيئة يمكن التغلب عليها من خلال ههم 
الدين [المترجم]. : 
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«عزيزيء لا أظن. لا أظن حقا أن مخلوفا يفعل شيئًا من ذلك 
القبيل إطلاقا». 

«لا تعتقدين5» سألها الطبيب. 

«لاء لا أمستطيع أن أصدق أن مخلوقا يفعل شيئًا من ذلك 
القبيل عن فصد». 

وقف الطبيب وركن البندقية في الزاوية خلف الخزانة. 

«هل أنت خارحٌ. يا عزيزي؟» سألت الزوجة. 

«أعتقد أنني سأخرج لأتمشى».: قال الطبيب. 

«إذا رأيت نكء يا عزيزيء هلا أخبرته أن أمه تريد أن تراهة» 
قالت زوجته. ْ 

خرج الطبيب إلى الشرفة؛: فانصفع الباب وراءه. سمع زوجته 
تشهق عندما انصفع الباب. 

وقد قال قرييا من كافذتها ذات الستائر المسؤلة: 

«لا بأسء يا عزيزي». قالت. 

سار فضي الهجير خارجا من البوابة» يشق طريقه عبر غابة 
الشوكران!"2. كان الجو باردا في نهاية الغابة حتى في مثل هذا 
اليوم القائظ. وجد نك يجلس مستندا إلى شجرة: ويقرا . 

«أفك خريدك أن تذهب إليها وكزاهات قال له الطبيب: 

دأزين أن اذهب ممكه قال نك 

رمقه والدة بنظرة وقال» " 

«حسنٌ. هيا بنا. أعطني الكتاب. سأضعه في جيبي». 


(14) الشوكران شجر دائم الخضرة من الفصيلة الصنويرية, يستخرج منه شرابٌ سام؛ ويُستعمل 
لحاؤه لأغراض الدباغة [المترجم]. ْ 
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قال نك «باباء أعرف أين توجد الستاجب السوداء». 
فال أبوه: اد لتذهبٌ إليها». 
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التعريشة الثالثة 


كنا في حديقة في مونسا*"', جاء بكلى الشاب مع دوريته 
عبر النهر. أول ألماني رأيتّه تسلق سور الحديقة. انتظرنا حتى 
وضع ساقه فوق السور ثم أطلقنا النار عليه. كان يحمل كثيرا من 
المعذات وبدا مندهشا جدا فسقط داخل الحديقة. 

وعلى مسافة أبعد تسلق الجدارَ ثلاثة آخرون. أطلقنا النار 
عليهم. لقد جاءوا جميعا على هذه الشاكلة. 


(19) مونس مدينة في بلجيكا قريبة من الحدود مع فرنسا [المترجم]. 
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نهاية شيء 
[6؟5١]‏ 


في سالف الأيام كانت هورتنز باي عبارة عن منشرة للأخشاب. 
لم يكن أي من ساكني البلدة بمنأى عن سماع أصوات المناشير 
الكبيرة في المنشرة قرب البحيرة. ثم جاءت سنة لم تعد هناك 
زقود للفشسر كاتف المراكب الشمراعية كزيل الشليح وتُحمّل 
بأكداس الخشب المقطوعة المكدسة في الساحة. 

حُملّتٌ جميعٌ أكداس الخشب بعيدا. فكك العاملون في 
المنشرة الآلات القابلة للنقل من مبنى المنشرة الكبير وحملوها 
على متن أحد المراكب الشراعية. أبحر المركب من الخليج في 
غرض البعيرة يحمل اكتفارين الكبيزين والعرية الننيارة التي 
تُلَقّم الزنود للمناشير الدائرة الدوّارة وكل المراديس والدواليب 
والسيور والحديد التي كومها العاملون فوق حمولة خشبية يبلغ 
ارتفاعها ارتفاع بدن السفينة. كان عنبرها المفتوح مغطى بقماش 
القنّب ومحزوما حزما محكماء وانتفخت أشرعة المركب الذي 
أبحر في عرض البحيرة. يحمل معه كل ما جعل من المنشرة 
منشرة ومن هورتنز بلدة. 

ظلت بيوت العمال البسيطة ذات الطابق الواحد, والمطعم, 
والمخزن العائد للش ركة:ء ومكاتب المنشرة: والمنشرة ذاتها. ظلت 
مهجورة وسط مساحات ممتدة من نشارة الخشب التي كانت 
تغطي المرج المستنقعي بجانب شط الخليج. 

عندما حط نك ومارجّري بقاربهما على الشاطي بعد عشر 


العدد 383 أبريل 2010 !1161 


شاع 00) 11س 1 


سنين لم يجدا من المنشرة سوى حجارة الأساس الكلسية البيضاء 
اللكهرة البارؤة هن خلكل اأخلات الافسجار الستهية © كانا 
يطوفان بمحاذاة حرف ضفة القناة عندما انحدر القاع فجأة 
من مياه رملية ضحلة إلى اثنتي عشرة قدما من الماء الداكن. 
كانا يتجهان نحو اللسان البري لنصب صنارات الليل لاصطياد 
شينكات الستعون المزحية: 

«تلك أطلالنا القديمة» يا نك». قالت مارجري. 

رتك الذي كان يسدق الغارن إلى النحجي الانيشن ني 
الأشجار الخضراء. وقال: 

«أجل؛ هذه هي». 

«أتذكر عندما كانت منشرة5» سألته مارجري. 

ولحل اذكرم كال كلت 

«تبدو أشبه نغلمة:: قالت مارجري. 

لم يقل نك شيئًا. جدفا مبتعدين عن مرأى المنشرة؛ يسيران 
ناذا الشاطئ. ثم انحرف نك بش كل متصالب مع الخليج 
فائلا: 1 

«إنها لا تعض على الطعم». 

«لا» قالت مارجري. كان بصرها مركزا على الصنارة طوال 
تطوافهاء حتى وهي تتكلم. كانت تحب الصيد. كانت تحب الصيد 
مع تفن على هقرية من الغاري انيت سل اذاه سفكة سلسو 
شير جذب نك أحد المجدافين بقوة كي يستدير القارب بحيث 
سم جدرور الطنه إلى حيث كانت سمكة السلمون تَطعّم. عندما 


اللفة الأخلاف هي ما ينمو من الأشجار بعد قطعها [المترجم]. 
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ذو ظهر السيكة يلق أكاء:شافزت كات الكو" الصغكيرة 
بامتياج ديد متتائزة حل سظح الماء بك كاته رش يحفنة من 
خْرٌدّق. شقت سمكة سلمون اخرى سطع الماء وكاتت تطعم على 
الجاتب الآخر للقارف: 

«إنها تَطْعّم»؛ قالت مارجُري. 

«لكنها لا تعض على الطعم»؛ قال نك. 

أدار القارب كي يبتعد عن التسجكدين الطاعمتين. ثم اتجه به 
نحو اللسان البري. لم تشد مارجري بكرة الصنارة حتى لامس 
القارت الشاظطة: 

سحبا القارب إلى الشاطي ثم انتشل نك دلوا مملوءا بسمك 
الفرخ. كانت الأسماك تسبح في ماء لدو كاول كلانا منها: 
فقطع رؤوسها ثم سلخها بينما كانت يدا مارجري تطاردان 
الأسماك في الدلو إلى أن أمسكت بواحدة؛ فقطعت رأسها. ثم 
سلختها. نظر نك إلى سمكتها وقال: 

الاعزعن زعلشة اليطن. إنها:طعة لا بان به لكن الأشضيل 
عدم ترج زعنفة اليطن». 

شك صنارة بكل واحدة من سمكات الفرخ المسلوخة عند 
ذيلها . كانت كل عصا مزودة بصنارتين متصلتين بدليل!”". عندكذ 
اتحهجك مار رى بالقارب تح ظيقة العذاة) ريثم كائت كنيسك 
الخيط بين أسنانها وتنظر إلى نك الذي بقي على الشاطنْ 
ممسيكا باليضا فاركا الخيط يك على التكرقة 


(1") المتُوّة: سمك أوربي صغير [المترجم]. 
(؟") الدليل: شيء يقود الأسماك إلى الصنارة [المترجم]. 
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«لا بأس هنا». نادى عليها . 

«هل ألقيه هنا؟» سألته مارجري بعد أن أمسكت الخيط 
بيدها. 

«نعم, ألقيه». قذفت مارجٌري الخيط من فوق القارب وراقبت 
الطعمين وهما ينزلان في الماء. 

عادت إلى الشاطئ بقاربها لتأخذ الخيط الثاني بالطريقة 
نفسها. ثبّت نك العصا بوضع قطعة خشب ثقيلة فوق عُجيزتها 
ثم رفعها من الأسفل بقطعة خشب صفيرة. ثم كر الخيط 
المرتخي على البكرة بحيث أصبح مشدودا إلى حيث كان الطعم 
يستقر على القاع الرملي للقناة. ثم وضع المزلاج على البكرة. 
عندما تبتلع سمكة سلمون الطعم في القاع؛ فإنها ستهرب به 
ساحبة الخيط من البكرة باندفاع يجعل البكرة تصدر طنينا 
بسبب المزلاج. 

جَدّفت مارجري باتجاه اللسان البري قليلا لكي لا تحرك 
الخيط. شذت المجدافين بقوة فصعد القارب إلى الشاطي تتبعه 
بعض المويجات. قفزت مارجري من القارب فسحبه نك فوق 
الشاطئ. ْ 

«ما الأمرء يا نك؟» سألت مارجري. 

دلا أعرف» قزل نلك :وهو يجيع بحطيا كي يشل تازاء 

أشعلا نارا فن خكيب الظوف. ذهيت مارخرى إلى القارب 
وأحضرت بطانية. حملت نسمات المساء الدخان باتجاه اللسان 
البري. لذلك مدّت مارجٌّري البطانية بين النار والبحيرة. 

جلست مارجري على البطانية تنتظر نك وظهرها إلى النار. 
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جاء ثم جلس بجانبها على البطانية. كانت الأخلاف النامية على 
اللسان البري تنتصب من ورائهماء ومن أمامهما يصب جدول 
هورتنز في الخليج. لم يكن الظلام قد حل بعد. كان ضوء النار 
ينتشر حتى الماء. وكانت البكرتان تلتمعان في وهج النار. 

فتحت مارجري سلة العشاء. 

«لا أشعر برغبة في الأكل». قال نك. 

أكلا بصمت وراقبا العَصَوَيّن ووهج النار ينعكس على سطح 
الماء. 

«ستكون الليلة مقمرة». قال نك. نظر عبر الخليج إلى التلال 
التي بدأت معالمها تزداد حدة على صفحة السماء. كان يعرف أن 
القمرآت من وراء التلال. 

وأغرت ذلك». قالت مارجري بسعادة. 

«أنت تعرفين كل شيء». قال نك. 

«أرجوك نك أن تكف عن هذا! أرجوك, أرجوك ألا تكون 
هكذال» 

«لا أستطيع. أنت فعلا تعرفين. تعرفين كل شيء. وهنا تكمن 
المشكلة. وأنت تعلمين أنك تعرفين». 

لم تقل مارجري شيئا. 

«لقد علمتك كل شيء. أنت تعلمين أنك تعرفين. قولي لي: ما 
الذي لا تعرفينه5» 

«أوهء اخرس!» قالت مارجري. «ها قد طلع القمر». 
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جلسا على البطانية يرقبان القمر يرتفع من دون أن 

«ما لك وهذا الكلام السخيف. ما الأمر5» سألت مارجّري. 

وله اعرف 

«بالطبع تعرف». 

«لاء لا أعرف». 

«هياء قل ما يجيش في صدرك». 

نظر نك إلى القمر وهو يرتفع من وراء التلال. 

«لم يعد في الأمر متعة». 

كان يخشى أن ينظر إليها . ثم نظر إليها . كانت تجلس مديرة 
ظهرها نحوه. نظر إلى ظهرها . «لم يعد في الأمر متعة على 
الإطلاق». 

لم تقل شيئًا. تابع؛ «أشعر بأن كل شيء في داخلي قد ولّى إلى 
الجحيم. لا أعرف يا مارج. لا أعرف ماذا أقول». 

ظل ينظر إلى ظهرها . 

«أليس في الحب أي متعة؟» سألت مارجري. 

«لا». قال نك. انتصبت مارجري واقفة. 

ظل نك جالسا وهو يمسك رأسه بين يديه. 

«سآخذن القارب». نادت عليه مارجري: «يمكنك أن تسير عائدا 
إلى اللسان البري». 

«حسنٌ». قال نك. «سأدفع لك القارب في الماء». 

«لا داعي نذنك4 قالت له. ركبت قاربها في الماء وضوء القمر 
منعكس عليه. عاد نك واستلقى بجانب النار وهو يلف وجهه 
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بالبطانية. كان ييستطيع أن يسمع صوت مجاديفها وهي تضرب 
الماء. 

ظل مستلقيا هناك مدة طويلة. ظل مستلقيا عندما سمع بل 
سكل تنبحة العانة ونشى طرويقة عير الأشحا: . شعريه وهو 
يقترب من النار. لم يلمسه بل بدوره. 

«هل ذهبت بسلام5» سأله بل. 

«نعم». قال نك؛ كاذباء ووجهه ملتف بالبطانية. 

«هل تشاجرتماة» 

«لاء لم نتشاجر» 

«كيف تشعرة» 

«أوه؛ ابتعد عني يا بل! ابتعد عني قليلا» 

انتقى بل شطيرة من سلة العشاء ثم راح يلقي نظرة إلى 
الصنارات. 
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التعريشة الرابعة 


كاؤزيزما شحؤوو الخرارة:تضبينا بحاهو راكنا قوق الحسس. 
كان بكل بساطة لا يُقدر بثمن. حاجز كبير وقديم من الحديد 
المشفول والمشَبّك. كان ثقيلا وعصيا على الرفع ويمكنك أن 
تطلق النار من خلاله وعليهم أن يتسلقوه. كان غاية في الروعة. 
حاولوا أن يتسلقوه. فأطلقنا النار عليهم من مسافة أربعين ياردة. 
هاجموه وجاء ضباط فرادى وحاولوا معالجته. كان عائقا غاية 
فى الروعة كان ستابطيع .من مضق الضناط. أصينا بارتباك 
قديد عفيما يسا ان احد البتحة يكنا قد كين وكان علينا 
أن نتقهقر. 
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ثلاثة أيام من الهبوب 
[0؟19١]‏ 


توقف المطر عندما انعطف نك في الطريق الذي يمر عبر 
البستان. كانت الثمار قد القظت وكانت :ريح الخريف تيب مدن 
الأشجار العالية. توقف نك ليلتقّط تفاحة واغنرل”" من جانب 
الطريق وكانت تلتمع من المطر بين الأعشاب البنية. وضع التفاحة 
في جيب معطفه الماكينول"'". 

كان الطريق يمر عبر البستان ويستمر حتى فمة الرابية. 
هنا الكوخ ذو الشرفة العارية والدخان يتصاعد من المدخنة. 
في الخلف يوجد موقفٌ للسيارة وف للدجاج وأخلاف الأشجار 
التي كانت تش كل حاجزا للغابات المحيطة. كانت الريح تهب. 
فتتمايل الأشجار الكبيرة فوق الأخلاف وهو يراقبها. هذه هى 
أوتى العواضف التشريفية. ْ 

بينما كان نك يعبر الحقل الفسيح فوق البستان فتح باب 
الكوخ وخرج بل. وقف على الشرفة يتطلع. فقال: 

عد با 

«أهلا بك؛ يا بل». قال نك وهو يصعد الدرجات. 

وَقمنا عنما يتطلغان إلى اقريق اللمقد اساسية: إلى اليمسكان: 
إلى ما وراء الظريق؛ إلى الحقول البعيدة: والفابات التي تغطي 
اللسان البري؛ وإلى البحيرة. بدأت الريح تهب بقوة فوق البحيرة. 
(77) تفاح واغنر هو تفاح جبلي أحمر اللون [المترجم]. 


النية معظف فاكينى ممطف قصير مزدوج الصدر. يصنع من قماش صوضي. [المترجم]. 
(78) ويمج هو لقب التحبب الذي يُطلقه بل على رفيقه نك [المترجم]. 
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قافا بيتتهاة انزيرها الأنوات اللتكسرة على مولن الفسان اتبالة 
عنهيرة أميال. 

«إنها تَهُبّ». قال نك. 

«وستظل هكذا طوال ثلاثة أيام». قال بل. 

«هل أبوك موجود5» سأله نك. 

للا كرعه نتدقيق قصل 

دخل نك الكوخ. كافت ثانكبيرة تشتعل هي الموقد: وكانت قزان 
شعل الريع أغلق بل النات» 

«اتريد أن تشرب سالة: 

خرج إلى المطبخ ثم عاد بكأسين وإبريق من الماء. تناول نك 
زجاجة المشتروبث من الرنا قوق اللوقد.. 

الأ باين رهة سال 

الا ناس4 قال بل 

جاسا أعله الثار وقرنا الشروب مخلوظا بالا 

وله كلمم اتخانى راكع هال تلك ونظو إلى الناك قير الجاع 

ذهو ال 

«ولكن الخث لا ينمو في المشروبات»»: قال نك. 

وهذ! لأامهة» قال يل: ٠‏ 

ووهل زامك الشف فه سياله ناف 

«لا». قال بل. 

نوق افاسس فال تلقن 

نذا حذاق اللركو مان السظلى كر اجام الثار. 


(71) الحُث نسيج نياتي نصف متفحم يتكون بتحلل النباتات تحللا جزئيا في الماء [المترجم]. 
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«من الأفضل أن تخلع حذاءك»؛: قال بل. 

«ليس لدي أي جوارب». 

«أحمهنا وحمنها وسية نك بعوارك و رشا لح ركه نفك 
الدرج:؛ وكان نك يسمع وفع خطواته فوق رأسه. كان الطابق 
العلوي مفتوحا تحت السقف. وكان بل وأبوه ونك ينامون فيه 
أحيانا :فى الخلق فوجد شرفة للملاس نقلوا الأسرة التخفيفة 
الثقالة بعيدا عن ردق الطووغظوها ياغطية مطاطية. 

عاد بل تزوج صن الجوارب اتصوفية الثقيلة: 

«لقد تأخر الوقفت ويجب ألا تذهب هنا أو هناك من دون 
حرا ره قال يل: 

أكره أن الها كاقية رد نلف لبس الشوارت ثم عاد إن 
كرسية مكراقياء واشكا قدفيه على انثا الاق امام النان: 

دستهشم الستار الواقي» قال بل. أنزل نك قدميه بسرعة 


عن الستار. 
«هل لديك شيء أقرأه؟» سأله. 
«الجريدة فقط». 


«ما أخبار فريق الكاردزة». 
«انهزم في مبارانين أمام فريق جايئتس»7". 
«هذا يسهل الأمور على هؤلاء». 
«إنها هدية». قال بل. «ما دام مَغْرو قادرا على شراء كل لاعب 
جيد في الفريق؛ فليست هناك مشكلة»ط". 


(7") كاردز وجاينسّس غريقان لكرة البيسبول في الولايات المتحدة [المترجم]. 
(2؟) جون جوزف مغرو (141/7 - 1554) مدير ناد لكرة البيسيول [المترجم]. 
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«لا يستطيع شراءهم جميعا»». قال نك. 

«هو يشتري كل الذين يريدهم. أو يجعلهم يتذمرون إلى درجة 
تجعل إدارة الفريق تبيعهم له» قال بل. 

«مثل هايني زم». قال نك موافقال"". 

«سينفعه كثيرا هذا الأحمق العنيد». 

وقف بل. 

«إنه هذاف بارع». قال نك. كانت حرارة النار تشوي ساقيه. 

«ولاقط كرة ممتاز أيضا». قال بل. «لكنه يخسر جميع الألعاب 
الكروة» ّْ 

«ريما لهذا السبب يريده مَغْرو». قال نك. 

«ربما». فال بل موافقا. 

«إن ما يخفى علينا من الأمور دائما أكثر مما نعلمه». 

«طبعا . لكن ما نعلمه لا بأس به قياسا إلى كوننا بعيدين 


جدا». 
تراها». 
«تماما». 


مد بل يده إلى زجاجة المشروب. تلمّس الزجاجة بيده من كل 
الجيات صب القروب في الكاس الف امستكديها نك امامة: 

«كم تريد من الماءة». ْ 

خلس على الأرض بجائب كركيى تلقاد 


(79) هايني زَمَّرمان (14417 - 1914): لاعب في فريق جاينْنّس [المترجم]. 
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«أليس هيوب عواصف الخريف أمرا جيدا؟5» سأل نك. 

«إنه رائع». ْ 

«إنه أفضل أوقات السنة». قال نك. 

«لو كنا في المدينة أما كنا في 3 التعاسةة» سأله بل. 

«أود أن أرى مباريات الدوري في البيسبول». قال نك. 
«لكنها دائما إما في نيويورك أو فيلادلفيا هذه الأيام. وهذا 


لو تفع لنا ب4». 
فيه .هل سيرب كزيق كازدز اليطونةة: 
«ليس فى حياتنا». قال بل. 


«يا لطيفء لا بد أنهم سيُجنون». قال نك. 

دهل تذكر عندما بدأوا يتالقون قبل حاذقة القطارف 

«وكيض لا5» قال نك وهو يتذكر. 

مد بل يده فوق الطاولة تحت النافذة ليتناول الكتاب 
المقلوب على وجهه حيث كان فد وضعه هناك عندما خرج 
ليفتح الباب. 

أمسك كأسه بيد والكتاب باليد الأخرىء. مسندا ظهره إلى 
كرسي كلك 

«ماذا تقرأ؟» 

«ريتشارد فيفرل». 

«لم أستطع تحمله». 

«إنه كتاب جيد. لا بأس به يا ويمج», قال بل. 

«هل لديك شيء لم أقرأه5» سأل نك 

فسل شرا عقا لفقي 3000 


العدد 383 أبربل 2010 :173] 


1ط شاع 00) 11س 1 


«نعم. إنها قصة شخصين ينامان كل ليلة في سرير واحد 
ويضعان سيفا مجردا من غمده بينهما». 

«إنه كتاب جيدء يا ويمج». 

«كتاب رائع. لكن ما لم أفهمه هو أي نفع للسيف5 إذ يجب أن 
يبقى حده واقفا على الدوام, لأنه لو نام على أحد جانبيه يمكنك 
أن تتدحرج فوقه ولن يؤذيك أبدا». 

«إنه رمز». فال بل. 

ديكل تأكيد»: قال نك ولكنة ليسن عمليا »: 

«هل قرأت «الجلد»؟ 

«إنه جميل».: قال نك. «إنه كتابٌ يس تحق اسمه. قصة 
مجبوز يظارد ابنه طوال الوقت. .هل تدك مزيذ من كن 
وَالبولة,!:) 

«الغابة المظلمة» قال بل. «إنها عن روسيا». 

وماة) عرق عن روساة سال ثف. 

دلا أعرف. لا يعرف المرء كثيرا عن هؤلاء الناس. ريما كان 
هناك عندما كان صبيا. لديه كم هائل من المعلومات عنها». 

وأود أن التقيهى قال نك؛ 

«أود أن ألتقي تشسّترتن». قال بل2"1. 

«أتمنى لو كان هنا الآن». قال نك. «لأخذناه معنا لنصطاد 
السمك في فوا غدا!"". 
(6) الإشارة هنا إلى الروائي البريطاني السير هيو وَاليول )١1541 - ١1414(‏ وجميع الروايات 
المذكورة هنا هي من تأليفه [المترجم]. 


(61) المقصود هنا هو الروائي البريطاني غلبّرت كيث تشسترتن (14174 )١1955-‏ [المترجم]. 
(67) كوا (مختصر من تشارلقوا) خليج في الشمال الغفربي من ولاية مشيغن [المترجم]. 
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«لا أعرف إن كان يحب صيد الأسماك». قال بل. 
ولا شنك» قال تكفا ولا بن أكه أضل مكلوق ف الوجود هل 
تذكر «الخان الطائر؟ 53 ْ 
«إذا أعطاك ملاك من السماء 
شيا آخ رلتشربه 
اشكره على حسن نيّاته 
ثم ادثقه في البالوعة,. 


«هذا صحيح»؛ قال نك. «أعتقد أنه أفضل من واليول». 

«أوهء إنه أفضل من وَاليول بلا شك». قال بل. 

«لكن وَالَيول كاتب أفضل». 

«لا أعرف». قال نك. «تشسترتن فنان من الطراز الأول». 

«وَالبول فنان من الطراز الأول أيضا». أصر بل. 

«أتمنى لو كان الاثتان هنا معنا». قال نك. «لو كانا هناء 
لأخذناهما غدا لنصطاد السمك فى موا». 

«دعنا نشرب»: قال بل. ١‏ 

«حسنٌ»: قال نك مواذقا. 

«لن يمانع أبي». قال بل. 

وهل ات مقاكد؟ه سمال تك 

«متاكدي قال يل: 

«أنا ثملّ قليلا الآن». قال نك. 

«لست تملا». قال بل. 


(87) «الخان الطائره كتاب من"تأليف غلبرت تشسترتن نشر العام 1914 [المترجم]. 
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نهض عن الأرض وتناول زجاجة المشروب. مد نك كأسه., 
وظل يرافيها بعينه بينما كان بل يصب. 

ملأ بل نصف الكأس. 

«أضف ما تشاء من الماء». قال. «بقيت جرعة واحدة فقط». 

«ألم يبق غيرها؟» سأل نك. 

«بلى: لكن أبي لا يريدني أن أشرب إلا ما هو مفتوح». 

«طبعا»: قال نك. 

«يقول إن فتح الزجاجات هو الذي يصنع السكيرين», قال بل. 

«هذا صحيح». قال نك. وقد أعجبه الكلام. لم يخطر هذا 
ببالة من قبل ءالعدكان ذاكما يظق آنما يصتم السكير هو شترية 
وحدمه. 

«كيف حال أبيك5» سأله باحترام. 

«لا بأس؛ لكنه يخرج عن طوره أحيانا». 

«إنه رجل رائع». قال نك. صب في كأسه ماء من الإبريق. 
اختلطت ببطء مع المشروب. كان المشروب أكثر من الماء. 

«وهو فعلا كذلك», فال بل. 

«ووالدي لا بأس به أيضاء. قال نك. 

«وهو كذلك», فال بل. 

«يدّعي أنه لم يشرب قط في حياته». قال نك كأنه يعلن 

«طبعاء فهو طبيب. أما أبي فهو رسام. وهذا أمر مختلف». 

«لقد فاته كثير». قال نك بحزن. 

«وما أدراك5 ففي كل مهنة ما يعؤض صاحبها». قال بل. 
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وهو زقول قن فاته كقرري اعثرق تك 

«لقد مرّت بأبي أوقات عصيبة». قال بل. 

ولقك كماويناه قال نف 

كانا جالسين يتطلعان في النار ويتأملان في هذه الحقيقة 
المسعة: 

«سآتي بقرمة خشب من الشرفة الخلفية». قال نك وكان قد 
لاحل عندها كانا يتطلعان إلى النار آنها كانت تحبو. 

كما أنه أراد أن يُبَيّن أنه يستطيع أن يشرب ويكون عمليا في 
الوقت نفس ه. وحتى إذا كان أبوه لم يذق قطرة مشروب قط فلم 
يكن في نية بل أن يُسَكرّهِ قبل أن يسكر هو. 

«أخضر واحدة من قرّم الزان»» قال بل. وكان يحاول عمدا أن 
يكون عمليا. 

مرّنك عبر المطبخ حاملا القرمة:, فأوقع مقلاة عن مائدة 
المطبخ. وضع القرمة على الأرض ورفع المقلاة. وكانت تحوي 
مشمشا مجففا منقوعا في الماء. التقط جميع المشمشات بعناية 
عن الأرضء وكان بعضها قد اندس تحت الموقدء وأعادها إلى 
المقلاة. صب عليها مزيدا من الماء من سطل بجانب المائدة. 
وشعر بالاعتزاز. فقد كان عمليا إلى حد الكمال. 

دخل يحمل القرمة ونهض بل من كرسيه وساعده في وضعها 
في الموقد. 

وإنها قرمة زاكفة» قال ثلكه 

دلقد ادُّخَرّكها للفلقسن افيف قال يدل »شفقرمة مكل هده 
ستحترق طوال الليل». . 
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«ستبقى بعض الفحمات لإشعال النار في الصباح». فال نك. 

«هذا صحيح»». وافق بل. كان حديثهما يتخذ مستوى أعلى. 

«دعنا نتناول مشروبا آخر». قال نك. 

«أعتقد أن هناك زجاجة أخرى مفتوحة في الخزانة». قال 
بل. 

جثا في الزاوية أمام الخزانة وأخرج زجاجة ذات واجهة 
مريعة. 

«إنه شراب اسكتلندي»: قال. 

«سأجلب مزيدا من الماء». قال نك. خرج إلى المطبخ ثانية. 
ملأ الإبريق بماء نبع بارد بمغرفة من السطل. وفي طريق عودته 
إلى غرفة المعيشة مر بمرآة في غرفة الطعام ونظر إليها. بدا 
وجهه غريبا. ابتسم للوجه المنعكس على المرآة. فإذا به يرد عليه 
بتكشيرة. غمز له رمش عينه وتابع مسيره. لم يكن وجهه لكنه 
لم يكترث للأمر. 

كان بل قد ملا الكأسين شرابا. 

«هذه جرعة هائلة». قال نك. 

«ليس لأمثالناء يا ويمج». قال بل. 

«في صحة من سنشرب5» سأل نك, وهو يرفع كأسه. 

«دعنا نشرب بصحة صيد الأسماك». قال بل. 

«حسنٌ»؛ قال نك. «أيها السادة. أعطيكم صيد الأسماك». 

«صيد السمك بأنواعه». قال بل. «ضي كل مكان» 

«صيد السمك هو ما نشرب في صحته». قال نك. 

«أفضل من أن نشرب في صحة البيسبول». قال بل. 
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«لا مجال للمقارنة». قال نك. «كيف دخلنا في الحديث عن 
البيسبول؟» 

«كان ذلك خطأ». قال بل. «البيسيول لعبة تناسب المغفلين». 

شريا كل ما كان في كأسيهما. 

«والآن» لنشرب في صحة تشسترتن». 

وؤاليول أنظنا»: أخناف تف ظ 

صب نك المشروب. وصب بل الماء. نظر كل منهما إلى الآخر. 
كانا على خير ما يرام. 

قال بل؛ «أيها السادة. أعطيكم تشسترتن وواليول». 

فرد نك. «هذا صحيح. أيها السادة». 

شربا وملآ كأسيهما وجلسا في الكرسيين الكبيرين أمام الموقد. 

«لقد كنت حكيما جداء يا ويمج». قال بل. 

«ماذا تقصد؟» سأل نك. 

«أقصد إنهاءك قضية مارج» قال بل:0. 

«أعتقد ذلك».: قال نك. 

«لم يكن هناك بديل آخر. فلو لم تفعل ذلك, لكنتٌ الآن في 
بيتك تحاول جاهدا توفير ما يكفي لنفقات الزواج». 

«متى تزوج المرءء فقد انتهى إلى الأبد . لا يعود لديه شيء 
آخر. لا شيء. لا شيء يُذكر. انتهى. لقد رأيت الشباب الذين 
يتزوجون». 


(48) يتضح الآن أن هذه القصة هي تكملة لسابقتها «نهاية شيء». في قصيدة 5186[1 الساخرة 
)3٠٠٠١(‏ يجعل جون ماتياس العلاقة بين نك وويمج علاقة جنسية شاذة [المترجم]. 
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وظيعا» فال نك 

«يمكنك أن تميزهم». قال بل. «إذ تبدو عليهم سمات الترهل 
الخاصة بالةزورمين. لقد التهواءة: 

وطبهاة قال كلف 

«ربما لم يكن من المستحسن تحطيم العلاقة». قال بل. «لكن 
دائما تستهويك امرأة أخرى. فتصبح أمورك على ما يرام. دع 
النساء يستهوينك لكن لا تدعهن يَُحَطمْتك». 

«نعم» قال نك. 

«لو تزوجتها لكان عليك أن تتزوج العائلة بأكملها. لا تنسّ أمها 
وذلك الرجل الذي تزوجتة». 

أوما نك يرأسه. 

«تخيل لو كانوا لا يتزحزحون من بيتك أو لو ذهبت إلى بيتهم 
أحد أيام الأحد للعشاءء. أو إن جاءوا هم للعشاء وراحت حماتك 
تُملي على ابنتها مارج بلا توقف ماذا عليها أن تفعل وكيف 
تتصرف». 

ظل تك حالينا قدو 

«لقد نجوت بأعجوبة». قال بل. «يمكنها الآن أن تتزوج 
شخصا يناسب طبيعتها وتستقر معه وتسعد . لا يمكنك أن تخلط 
الزيت بالماء. ولم يعد بإمكانك أن تخلط هذا الشيء تماماء كما 
لا أستطيع أن أتزوج من آيدا التي تعمل عند س تراتونز. ربما 
سحيها ذلك أيضناة. 

لم يقل نك شيئًا . لقد غادره السّكر وتركه وحيدا. لم يكن بل 
هناك. لم يكن يجلس أمام الموقد أو ينوي الذهاب لصيد السمك 
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غدا مع بل ووالده. لم يكن ثملا. لقد انتهى كل شيء. كل ما كان 
يعرفه هو أن مارجّري كانت له ذات يوم وأنه فقدها . لقد مضت 
في طريقها وهو الذي أطلقها. هذا كل ما يهم الآن. قد لا يراها 
ثانية» بل من المرجّح أنه لن يراها. لقد انتهى كل شيء. 

«دعنا نتناول مشروبا آخر». قال نك. 

صب بل المشروبء ورشه نك بقليل من الماء. 

«لو مضيت في ذلك السبيل؛ لما كنا هنا الآن». قال بل. 

هذا صحيح إذ كان ينوي أصلا أن يذهب إلى موطنه ليجد 
عملا وأن يبقى في تشارلقوا طوال الشتاء كي يبقى قريبا من 
مارج. أما الآن فلم يعد يعرف ماذا سيفعل. 

«قد لا نتمكن من الذهاب لصيد الأسماك غداء» قال بل. «لقد 
كانت رؤياك صاتبة». 

«لم يكن باليد حيلة». 

«أعلم ذلك. هكذا تتحل الأمور». قال بل. 

«فجأة انتهى كل شيء». قال نك. «لا أعرف لماذا . لم يكن باليد 
حيلة. إنها مثل هبوب الأيام الثلاثة التي تأتي فتنتزع كل أوراق 
الشجرة:؛ 

«على أي حال؛ انتهى الأمر. وهذا ما يهم». قال بل. 

«لقد كانت غلطتي». قال نك. 

«لا يهم غلطة من كانت». قال بل. 

«أعتقد أنك على حق». قال نك. 

إن المهم هو أن مارجُري مضت في سبيلهاء ومن الأرجح أنه لن 
يراها مرة أخرى. كان قد حدّثها عن رحلتهما التي يزمعان القيام 
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بها معا إلى إيطالياء وعما سيجدانه من متعة. وعن الأماكن التي 
سيريانها. كل هذا انتهى الآن. 

«مادام الأمر قد انتهى؛ فهذا هو المهم». قال بل. « أتَعلمُ يا 
ويمج أني كنت قلقا بينما كانت العلاقة قائمة. لكنك أحسنتٌ 
التصرف. يُقال إن أمها امرأة لا ٌطاق. كانت تقول لكثير من 
الناس إنكما كنتما مخطوبين». 

«لم نكن مخطوبين». قال نك. 

«لكن هذا ما كان يُشاع عنكما». 

«هذا لا دخل لي به لكننا لم نكن مخطوبين». قال نك. 

«ألم تنويا الزواج5». 

«بلىء لكننا لم نكن مخطوبين». قال نك. 

«وما الفرق5» سأله بل بحنكة رجل القانون. 

«لا أعرف. لكن هناك فرق». 

«لا أراه»» قال بل. 

«حس: ذعنا تشرف» قال نك 

«حسن: دغنا نشرب حتاف قال بل: 

«دعنا نشرب ويعدها نذهب للسباحة». قال نك. 

كرع ما في كأسه دفعة واحدة؛ وقال: 

«إني أشعر بالأسف تجاههاء لكن ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ 
أنت تعرف كيف هي أمهال» 

«لقد كانت مرعبة».: قال بل. 

«انتهى كل شيء فجأة»؛ قال نك. «يجب ألا أتحدث عن هذا 
الموضوع». 
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«أنت لم تتحدث عنه:؛ بل أنا الذي فعل». قال بل. «تحدثت 
عنه وانتهيت. ولن نذكره ثانية أبدا . عليك ألا تفكر فيه لأنك قد 

لم يخطر هذا ببال نك. لقد بدا الأمر مما لا ريب فيه. إنها 
فكرة حقا. فكرة جعلته يشعر بالتحسن. 

«طبعاء هذا خطرٌ قائم». قال نك. 

احس بالسعاذة الآن. لا يوجد شيء يتمذر تغريره: قد يذهب 
إلى المدينة ليلة السبت. واليوم هو الخميس. 

وو ال كمال وازده فال 

«لذلك عليك أن تحترس». قال بل. 

«سأحترس». قال. 5 

أحسٌ بالسعادة. لم ينته كل شيء. ولم يضع كل شيء. سيذهب 
إلى اللدينة ووم السيت لعن تحتف من اعباكه وختض كماما كنا شعر 
قبل أن يشرع بل في حديثه عن الأمر. إذن. هناك مخرج دائما. 

«دعنا تأخذ البنادق ونذهب إلى الرأس ونيحث عن أبيك»: 
قال ذك: 

أنزل بل البندقيتين من الحمالة التي على الجدار وفتح علبة 
شرك نوكن ارشرى تناك وعمافة تكرتو وحة اعد كان ذا ذه هد 
تصلب من التجفيف. كان لا يزال ثملا لكن تفكيره كان صافيا. 

وكنق تعرش ماله للق 

«رائع. لقد خرجت من الثمالة لتوي»» قال بل وهو يزر أزرار 
كنزته. 
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والااشاكدة من الشرب»: 

«لا فائدة. علينا أن نخرج إلى الهواء الطلق». 

خرجا من الباب. كانت الريح تعصف. 

ذهذه الريح تجعل الطيور مدتيخ بين الأعشاب» قال تك 

وانطلقا باتجاه البستان. 

«لقد رأيت ديكا بريا هذا الصباح»؛ قال بل. 

«قد نفاجئه». قال نك. 

«لا يمكنك أن تطلق في هذه الريح». قال بل. 

لم تعد قضية مارج وقد خرجا إلى العراءء تبدو مأساوية كما 
في أدراجها. 

«إنها تهب من جهة البحيرة الكبيرة». قال نك. 

سمعا صوت إطلاق بندقية وسط أزيز الريح. 

«هذا أبي. إنه عند المستنقع». قال بل. 

«دعنا تذهب من هنا». فال نك. 

«بل دعنا نعبر المرج الأدنى لعلنا نصادف صيدا». قال بل. 

«حسنا». قال نك. 

لم يعد للأمر أهمية الآن. لقد عصفت به الريح وأخرجته من 
رأسه. لكنه يستطيع: إذا شاء: أن يذهب إلى المدينة ليلة السبت. 
وهَذا احتياط لا بأسن نه 
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التعريشة الخامسة 


لغ اظلقوا انان على الوزراءءقن السادمتسة والتضق صياتها 
عند جسدار اجد الستشضفيات كانت هناك يرك من الماء في 
الباحة. وكانت هناك أوراق ميتة رطبة على رصيف الباحة. كان 
الظر وهظال يكنية | غلقه بجميع تصناريع التوافة بالسافين كان 
اح الوزراء مصايا بالشيقركين. انزله جتديان على الدرع وخريها 
به إلى حيث المطر. حاولا أن يسنداه إلى الجدار لكنه جلس في 
بركة من الماء. وقف الخمسة الآخرون بكل هدوء قبالة الجدار. 
أخيرا قال انشايظ الجدديين إنه لا شاكدة من تحطله رقف عندما 
أطلقوا الوابل الأول من الرصاص كان يجلس في الماء ورأسه 
على ركبتيه. 
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المحارب 
]١976[‏ 


نهض نك وكان بخير. نظر إلى أضواء العرية الأخيرة وهي 
تتوارى عن الأنظار بعد المنعطف. كان الماء يبحيط بالسكة من كلا 
الجانبين. ثم حراج مستنقعية. 

تلمس ركبته. لقد تمزق بنطاله وخدش جلده. وكش طت كلتا 
يديه. ودخل الرمل ويرادة المعادن تحت أظافره. نزل المنحدر 
الصغير إلى الماء المحاذي للسكة كي يفسل يديه. فركهما بعناية 
بالماء البارد وأزال الوسخ من تحت أظافره. ثم قرخفص وغسل 
ركبته. 

سينال من ذلك الوغد الحقير في يوم من الأيام. سيتعرف 
على عامل المكابح ثانية. ما فعله كان خسّة. 

«تعال إلى هناء يا بني». قال له. «لك عندي مفاجأة». 

لقد ابتلع الطعم. يا لها من خسة صبيانية. لن يسمح لهم بأن 
يخدعوه ثانية. ١‏ 

«تعال إلى هناء يا بني؛ لك عندي مفاجأة». 

ومن غير سابق إنذار وجد نفسه يهبط على يديه وركبتيه 
بعاقب السكة: 

فرك نك عينه؛ وكانت تتورم ورما كبيرا. ستصير سورداء 
لا محالة. وهي تؤلمه سلفا. يا له من عامل مكابح حقير. 

تلمس الورم الذي فوق عينه بأصابعه. أوه؛ لا بأسء إنها 
مجرد عين سوداء. هذا كل ما ثاله. ثمن بخس. تمنى لو يراها. 


:156 العدد 383 أبريل 2010 


اهلع 00) 11س 1 


حاول أن يراها في اللماء, فلم يُفلح. كان الظلام يخيّم؛ وكان في 
قفرة موحشة. مسح يديه ببنطاله؛ ثم نهضء وتسلق السد إلى 
السكة. 

راح يسير بين قضبان السكة؛ وكان سيرا يسيرا غير متعثرء 
اكاك النعة لبرصوقة بالحصى رالرول رعية حيزا كاوايدة 
السكة الأملس يخترق المستنقع كأنه طريق معبد؛ فسلكه نك. 
إد كان عليه أن يبلغ أي مكان. 

كان خف كد :تعلق يقخطار الشحن عندها خفف من سرعته عدن 
التحويلة خارج والتون جتكشين كان تاودال تياف بالقطار 
عندما فر غير كلكاي ةا وبدأ الظلام يخيم. إذن: لا بد أن يكون 
الآن قريبا من مانسلونا؟". 

ثلاثة أميال أو أربعة من الأراضي الس بخة. راح يجد في 
السير على الرصيف بين عوارض السكة, والضباب يتصاعد 
من الممستنقع كأنه أشباح. كانت عينه تؤله والجوع يقرصه. 
لكن قدميه كانتا تنتهبان الأرض وتخلفان أميالا من القضبان 
وراءه. وظل المستنمقع على ما هو عليه يحيط بالسكة من كلا 
الجانبين. 

رأى أمامه جسرا. عبره نك. وكان الحديد يرن رنينا جوف 
تحت وقع قدميه. كان الماء يبدو تحته أسود من بين شموق 
العوارض. ارتطمت قدمه بِرَّزَّة مفكوكة فس قطت في الماء. وبعد 
الشيت ير حاءت تاول مرتفمة: فاسدلت ظلاتها السوواء على 
جانبي السكة. رأى نك نارا أمامه بجانب السكة. 


(65) والتون جنكشنء وكلكاسكا ومانّسلونا بلدات في الشمال الغربي من ولاية مشيفن 
[المترجم]. 
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نزل عن السكة واقترب من النار بحذر. كانت تشتعل على 
مجنبة في أسفل السكة. لم يأنْسٌ من النار سوى ضوثها. عبرت 
البسكة تمغاء هاذا وريقه يمثن من موقد الثار العالجية ورحاهمن 
بعيدا في الغابات. ّْ 

انحدر نك من السد بحذر وانعطف نحو الغابة لكي يتقدم 
نحو النار من بين الأشجار. كانت الغابة غابة زان وكانت قدماه 
تدوسان على العقّد المتساقطة من أشجار الزان. اشتد بريق النار 
الآن التي كانت تتوهج عند حافة الأشجار بالضبط. كان رجل 
يجلس على مقرية منها. انتظر نك خلف الأشجار وراح يراقب. 
بدا الرجل وحيدا. كان يجلس ورأسه بين يديه ويتطلع إلى النار. 
طلع نك من بين الأشجار وسار نحو النار. 

ظل الرجل يتطلع إلى النارء ولم يتزحزح حتى عندما توقف 
تك اقريا منة: 

«مرحبا». قال نكء فَشَخْصٌ الرجل إليه بناظريه؛ وقال: 

«من أين لك تلك الكدمة؟» 

«لكمني عامل المكابح». 

«فأنزلك من قطار الشحن؟» 

«أجل». 

«لقد رأيت ذلك النذل. لقد مرّ من هنا قبل نحو ساعة ونصف 
الساعة. كان يتمشى فوق العربات: وكان يصفق بذراعيه ويغني». 

ديا له من سافل!» 

دلا بد أنه انتشى بعد أن لكمك» قال الرجل يجد. 

«سأتال منه.» 
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«عليك به بحجر عندما يمرّبك في يوم من الأيام». قال له 
الرجل تاضيها. 

«سأنال منه» 

«أنت «قيّضاي». أليس كذلك5» 

«لا» قال نك. 

«أنتم الشباب جميعا «قبضايات». 

«يجب أن تكون كذلك». قال نك. 

«هذا ما قَلنّهِ أنا». 

نظر الرجل إلى نك وابتسم. رأى نك وحية في ضوء الثار: 
وكان مشوها. كان أنفه غائراء وعيناه كش فين ولشفتيه شكلٌ 
غريب. لم يدرك نك كل هذا دفعة واحدة؛ إذ ذ لع وفوف مبوى 
أن وجه الرجل غريب الشكل ومشوّه. كان يشبه العجينة الملوّنة. 
كمنظر الأموات في ضوء النار. 

«ألا تحب وجهي5» سأله الرجل. 

شعر نك بالحرج. 

«طبعا». قال نك. 

«انظر هنا». قال الرجل وهو يخلع فبعته. 

كانت له أذن واحدة فقطء وكانت متكورة ومشدودة على جانب 
راشف أما اذه الصلوعة فلع يتى هنها سوق جدهة 

«هل رأيت شيئا مثل هذه من قبل5» 0 

«لا» قال نك. الذي شعر بشيء من الغثيان من جراء ما رآه. 

«لقد احتملت ذلك.» قال الرجل. «ألا تعتقد تعتقد أنني استطعت أن 
أحتمل ذلكء يا بني5» 
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«ليس عندي شك في ذلك!» 

«لقد اجتمعوا على جميعاء فما استطاعوا إيذائي». قال الرجل 
الصغير. 

نظر إلى نك وقال: «اجلسء ألا تريد أن تأكل؟» 

«لا تزعج نفسك». قال نك. «فأنا ذاهب إلى المدينة». 

«اسمع». فال الرجل. «نادني آد». 

1 500 

«اسمع». قال الرجل الصغير. «أنا لست على ما يرام». 

دما الأمرة» 

«أنا مخبول». 

وضع قبعته على رأسه. وشعر نك برغبة في الضحك. 

«أنت على ما يرام». قال له نك. 

«لاء لست كذلك. أنا مجنون. اسمع.؛ هل جُننْتَ في يوم من 
الأيام؟» 1 

«لا». قال نك. «كيف يصاب المرء بالجنون؟» 

«لا أعرف». قال آد.«عندما تصاب به لا تشعر به. أنت 
تعرفنيء أليس كذلك5» 

دلا». 

«أنا آد كو تسفين»: 

تقاف 2 

«ألا تصدق؟» 

«بلى». 

أدرك نك أن الأمر صحيح لا محالة. 
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«هل تعرف كيف هزمتهم؟» 
ولا قال تك. 


«قلبي بطيء. إنه لا ينبض سوى أربعين نبضة في الدفيقة. 


ل 2 


تردد نك, فأخذه الرجل من يده؛ وقال: «هيا. امسك برسغى؛: 
وضع أصابعك عليه». 

كان رسغ الرجل الصغير غليظاء وكانت عضلاته تنتفخ فوق 
عظمه. أحس نك بنبض بطيء تحت أصابعه. 

«هل لديك ساعةة» 

57 

دولا أنا». قال آد. «ليس في الأمر فائدة إن لم يكن لديك 
ساعة». أنزل نك رسغ الرجل من يده. 

«اسمع». قال آد فرائسس. «امسك برسفي ثانية. اعدّد وأنا 
أعد إلى الستين». ْ 

أحس نك بنبض بطيء مُنْهَك تحت أصابعه وراح يعد. وسمع 
الرجسل السهيرسد بنط واحذ شان كاؤكة: اربعة) خمسة: 
وشكذا يصوت غال: 

وستقوع». قال :د حفةه دقيعة: إلى كم هيات 5 

«أربعين», قال نك. 

«هذا صحيع». قال آد مبتهجا. «فهو لا يسرع أبدا». 

انحدر رجل من السكة الحديدية وعبر أرضا مقطوعة 
الأشجار قاضذا الثار. 

«مرحباء يا بُغز» قال آد. 
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«مريكب ان ود تكن: كاج صدوت زتج خرف نك أنه زنجى مز 
مشيته. توقف وظهره إليهماء ثم انحنى فوق النار. ثم اعتدل في 
وقفته. فقال آد : 

«هذا صديقي الحميم بَغز. وهو مجنون أيضا». 

«سعيد بلقائك». قال بغز. «من أين أنت5» 

«من شيكاغو». فال نك. 

«إنها بلدة جميلة». قال الزنجي. «ما اسمك5» 

«آدمز. نك آدمز». 

«يقول إنه لم يصب بالجنون قطء يا بغز». فال آد. 

«سَيّجّن لا محالة:» قال الزنجي. ثم راح يحل صَّرَّة بقرب 
لكان 

«متى سنأكل يا بغزة» سأل الملاكم المحترف0». 

«في الحال». 

«هل أنت جائع؛ يا نك؟» 

«جائع كالجحيم». 

هل سفت الف يا قوق 

«أنا أسمع معظم ما يجري». 

«لم يكن هذا سؤالي». 

«نعم. لقد سمعت ما قاله السيد الفاضل». 

راح يضع شرائح من اللحم في مقلاة. بينما كانت المقلاة 
قسكن راح الشهم وتطاير. كان يفز يتحنى قوق التان على سافية 
الزنجيتين الطويلتين» ويقلب شرائح اللحم ثم يكسر البيض في 


(87) لم أعشر في المراجع الخاصة بالملاكمة على اسم آد (أو أدولف) فراتسس [المترجم]. 
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المقلاة التي كان يميلها إلى هذا الجانب أو ذاك لكي يمزج البيض 
بالدهن الحامي. 

«هلاً قطعت شرائح من الخبز من ذلك الكيس: يا سيد آدمز؟» 
فال بغز وهو يشيح بوجهه عن النار. 

مد تلك يدهو اخيل القمن اشر رقيقا من البخيق. ثم امه 
إلى ست شرائح. كان آد يراقبه وهو ينحني نحو الأمام ثم قال: 

«ناولني سكينك: يا نك». 

«لاء لا تعطها». قال الزنجي. «تمسّك بسكينك يا سيد 
آدمن». 

اعتدل الملاكم المحترف في جلسته. 

«هلاً أحضرت الخبزيا سيد آدمز» قال بغز. فأحضره نك 


3 


«هل تحب أن تغمس خبزك في الدهن؟» سأله الزنجي. 

«بكل تأكيد !» 

«يجدر بنا أن ننتظر إلى فيما بعد. فذلك أفضل في نهاية 
الأكل. تفضل». 

التقط الزنجي شريحة لحم ووضعها على واحدة من قطع 
الخبز, ثم أنزل بيضة فوقها. 

غلا تنصلت بإغلاق الشطيرة وإعطائها إلى السيد 
كوا وش 

أخد آد الشطيرة وراح يلتهمها. 

«انظر كيف تنزلق تلك البيضة» قال الزنجي محذرا. 
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«هذه لك؛ يا سيد آدمز. والبقية لي». 

فضم نك فضمة من شطيرته وكان الزنجي يجلس فبالته بجانب 
آد. وكان مذاق شرائح اللحم المقلية الساخنة مع البيض رائعا. 

«السيد آدمز جائع جدا». قال الزنجي. كان الرجل الصغير 
الذي عرف نك من اسمه أنه بطل ملاكمة سابق يلتزم الصمت. 
لقد صمت منذ أن تكلم الزنجي عن السكين. 

«هلا سمحت لي بأن أقدم لك شريحة خبز مغموسة بالدهن 
الحامي». سأله بغز. 

«أشكرك شكرا حزيلا». 

نظر الرجل الأبيض الصغير إلى نك. 

والأكريد.كنيكاء ياسين أدولق قراسيسنة» دعاه يفن وهو 
يقدم المقلاة إليه. ّْ 

لم يجب آد. لقد كان ينظر إلى نك. 

«سيد فرائسس؟» جاء صوت الزنجي رقيقا. 

لغ يعبا ةن لقن كان ينظر إلى تلك 

«إني أتحدث إليك. يا سيد فرانّسس؟» قال الزنجي برقة. 

غلل آد ينظر إلى نك. كانت قبعته مُسَدَّلة فوق عينيه. شعر 
نك بالتوتر. 

«قل لي بحق الجحيم كيف تجرأت على ذلك5» أتى صوته 
حادا من نحت القيعة. 

دمن تعتقد نفسك؟ آنت نَقْلَ متعجرف. تأتي إلى هنا من دون 
أن يدعوك أحد. ثم تأكل طعام رجلء: وعندما يطلب منك أن 
تعيره سكينا ترد عليه بعجرفة». 
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حدق في نكء وكان وجهه شاحبا وعيناه شبه متوازيتين تحت 


برلا أحد.» 


وتعيرني بوجهي وتدخن غليوني وتشرب مش روبي ثم تتحدث 
بعجرقة. ترى أين تنتهي وقاحتّك5» 

لوقل فافشيكا. نض أ 

«أنا أقول لك يا نغل شيكاغو الجبان. سأهشم رأسك. هل 
تفهم؟» 

تراجع نك إلى الوراء؛ فتقدّم الرجل الصغير نحوه؛ أُمَسَحَ 
القدمين متباطثا. يقدّم قدمه اليسرى. ويَسَحَل اليمنى في 
إثرها. 

«هياء اضربنى». فال وهو يحرّك رأسه. «جرّب أن تضربني». 

دلا أرغب فى ضريك» 

«لن تفلت منى بهذه الطريقة. سأضريبك ضريا ميرحا. هياء 
ابدأ». 

«كفى»., قال له نك. 

#الحسن: أيها النغل». 
حتى رمى بغز بعصاه المكسوؤة بالجلد بين الأعشاب. كان وجه 
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الرجل الصغير مُكبّا على العشب., فالتقطه الزنجي عن الأرض 
وحمله إلى الموقد ورأسه يتدلى. كان منظر وجهه مخيفاء وكانت 
عيناه مفتوحتين. وضعه بغز على الأرض برفقء وقال لنك: 

«هلاً جلبت لي الماء في السطلء يا سيد آدمزء أعتقد أنني 
قسوت عليه قليلا في الضربة». 

رش الزتجي الماء بيده على :وج اترجل ومكّفد آذنيه برطق: 
تاغيضت هتاه .-وقف يقز وقال: 

«إنه بخير. لا داعي للقلق إطلاقفا. أنا آسف. يا سيد آدمز». 

الا علينك» قال ثلك: ورا ينطر إلى الرجل الممَدَّد أفافة. 
رأى العصا المكسوة بالجلد بين الأعشاب فالتقطها .كان لها 
مقبض مرن وكانت رشيقة الملمس في يده. كانت مصنوعة 
من الجلد الأسود المهترئء بينما كانت نهايتها الثقيلة ملفوفة 
بمنديل. 

ابتسم الزنجي وفالء «إن مقبضها مصنوع من عظم الحوت. 
لكنهم لا يصنعون مثلها هذه الأيام. لم أكن أعرف إن كنت فادرا 
على الدفاع عن نفسك. ثم إنني لم أكن أريدك أن تؤذيه أو أن 
تشوهه أكثر مما هو فيه سلفا». 

ثم ابتسم الزنجي ثانية. 

«لكنك آذيته أنت». 

وآنا أعرف ماذا أفعل. ولن يتذكر شبيئا مما جرى له عتدما 
يتصرف بهذه الطريقة؛ يتعين علي أن أضربه كي أغيره». 

ظل :ندا يتظلم إتى اللريدل ال عاق أمناعة وعرقاة مفمظتان: 
ومع بغر شيا من الحطب. على الناو: 
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«لاا تشغل بالك يهءيا سيد آدمز. لقد رأيته هكذا عددا من 
المرات من قبل». 

وكا مستي يكقوقة سال شل 

«أوهء أسباب كثيرة»» رد الزنجى من عند الموقد. 

«هل تريد فنجانا من هذه القهوة. يا سيد آدمزة» 

ثم ناوله الفنجان وسوّى المعطف الذي وضعه تحت رأس 
الرجل المقمى عليه. 

«لقد تعرّض للضرب كثيراء هذا من ناحية». قال الزنجي ثم 
رشق قهوعه ولكن هذا جوله وتعكف | عقلنا فقط: حدق إلى 
ذلك أن أخته كانت مديرة أعماله. وكانت الصحف تشيع أن 
هناك علاقة غرامية بينها وبين أخيهاء ثم تزوجا في نيويورك, 
يفا :ؤاة الظين لذة: 

«أذكر ذلك». 

«بالتاكيد. بالطبع: لا كانت هي أخته ولا كان هو أخاها. لكن 
كثيرا من الناس لم يعجبهم الأمر في كل الأحوال. ديِّت الخلافات 
بينهما وفي يوم من الأيام خرجث ولم تعد». 

شرب فهوته ثم مسح شفتيه براحة يده ذات اللون الوردي. 

«هكذا أصيب بالجنون. هل تريد مزيدا من القهوة. يا سيد 
آدمز؟» 

وشكرا»: 

«رأيتها مرتين», استطرد الزنجي قائلا. «امرأة بارعة الجمال. 
كانت تشبهه لكأنهما توأمان. لولا التشوه الذي في وجهه لكان 
وسيما». 
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ثم توقف وبدا أن القصة انتهت؛ لكن الزنجي قال: 

«التقيته في السجن. بعد أن هريت راح يلكم الناس فوضعوه 
في السجن. أما أنا فقد كنت مسجونا لطعني رجلا». 

ابتسم وصار صوته رفيقا. 

«أحييته على الفور. وعندما خرجت من السجن فتشت عنه. 
شك ف انه يمكسن أن مجتون انالا أمائع: لحب رظقيه 
وأحب السياحة ولست في حاجة إلى ارتكاب السرقات للقيام 
بهذه السياحة. أحب أن أعيش عيشة رجل محترم». 

«وماذا تفعلان بالضبط5» 

«لا شيء. نسوح في البلاد ولديه المال». 

«لا بد أنه جمع ثروة هائلة». 

«صحيم. لكنه بعثرها جميعا. أو أنهم أخذوها منه. هي التي 
ترسل إليه المال». 

حرّك الجمرات لإذكاء النار. وقال: 

«إنها في غاية الروعة. تشبهه كثيرا لكأنهما توأمان». 

ألقى الزنجي نظرة إلى الرجل الصغير الذي كان مستلقيا 
ويتنفس بصعوبة. كان شعره الأشقر مسدلا على جبينه؛ وبدا 
وجهه المشوه كوجه طفل ينام. 

«بإمكاني أن أوقظه الآن: يا سيد آدمز. ولكن أرجو أن 
تتسحب. إن لم يكن لديك مانع. لا أريد أن أفَصّر في واجب 
الضريافة: تكن وؤناه لك كانية شب صاهب يعقلة مرة الخرى . ويشق 
علي أن أضربه إذ لا خيار آخر لدي إن بدأ بجنونه. ولهذا يجب 
أن أبعده عن الناس. أنت لا تمائع: أليس كذلكء يا سيد آدمزة 
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لاءلا تشكرنيء يا سيد آدمز. لقد حذرتك منه؛ لكن يبدو أنك 
أعجبته. فظننت أن الأمور ستسير بينكما على ما يرام. اتبع سكة 
التحديك وستحد يلدة وعد ميلان »مها مانس اونا وداغا : أتفقى 
لو نس تطيع اس تضافتك للمبيت. لكن هذا غير وارد . هل تريد 
أن تأخذ بعضا من شرائح اللحم والخبز معك؟ لا؟ من الأفضل 
أن تأخذ شطيرة». قال كل هذا بصوت زنجىٌ. خفيضء سَلس. 
مُهِذّب. اا 

شمن يا سيد آدمز. وداعا. وداعا وحظا طيبا». 

سار نك مبتعدا عن النار عبر الأرض المقطوعة الأشجار 
قاصدا سكة القطار. ولما ابتعد عن ضوء النار. راح يصغي. كان 
الزنجي يتحدث بصوت خفيضء رفيقء لكنه لم يستطع أن يميز 
الكلمات. ثم سمع الرجل الصفير يقول؛ «لدي صداع رهيب,؛ 
يا بغز». 

«ستشعر بالتحسن. يا سيد فرائسس». فال الزنجي مهدثا 
مظمكتا. «شقظ اشرب فتجانا من هذه القهوة الساحنة»: 

تسلق نك سد السكة وراح يسير بين القضبان. وجد في يده 
شطيرة لحم فوضعها في جيبه. من طريقه الصاعد. وقبل أن 
تنعطف السكة وتغور بين التلال. تطلع نحو الوراء فرأى النار 
متأججة في الفسحة المقطوعة الأشجار. 
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التعريشة السادسة 


جلس نك مسندا رأسه إلى جدار الكنيسة الذي جروه إليه كي 
يبعدوه عن نار الرشاشات في الشارع. كانت ساقاه ممدودتين 
يشكن آخرق كان قهأصب فى عمودة الققسري: كان وميه 
يتصبب عرقا ومُتتسخا. كانت الشمس تسطع على وجهه؛ وكان 
يوما قائظا جدا . كان رينالدي ذو الظهر العريض يسند وجهه 
على الجدارء وعَدّته مبعثرة. كان نك ينظر أمامه وهو يتألق. 
كان الجدار الوردي للمنزل المقابل قد سقط عن السقفء. وكان 
سرير حديدي يتدلى ملتويا نحو الشارع. وكان نمساويان ميّتان 
يرقدان بين الأنقاض في ظل المنزل. هناك موتى آخرون في 
أعلى الشارع. كانت الأمور تنقدم في البلدة .كانت تسير بخير. 
قريبا سيآتي حَمَلَةُ النقّالات . أدار نك رأسه بعناية وحذر ونظر 
إلى رينالدي. «لم يمت رينالدي. لم يمّت. أنا وأنت عقدنا صلحا 
منفردا». ظل رينالدي يرقد في الشمس ويتنفس بصعوبة. «نحن 
خْوّنة» . أدارنك رأسه عنه بعناية وحذرء وهو يبتسم ويتصبب 
عرقا. كان رينالدي مُسْتّمعا يُخَيِّبِ الآمال. 
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قصة فقصيرة جدا 
[6؟و1] 


حملوه ذات مساء حار في يادوا””" إلى الأسطحع. فصار 
نامكاتة أن يشرق علن قبة البلزدة: كانت ستتامات الدانخن تحلق 
في السماء. بعد فترة بدأ الظلام يخيّم. فراحت الأنوار الكاشفة 
تسطع. نزل الآخرون وأخذوا الزجاجات معهم. كان بإمكانه 
هو ولوز ان يسمعا أصواتهم على الشرفة تحتهما. جلست لوز 
على السرير. كانت لوز تشعر بالبرودة والانتعاش في هذه الليلة 
الساخنة. 

بقيت لوز تناوب ليلا لثلاثة أشهر. وكانوا سعداء بذلك. 
كانت هي التي أعدته لطاولة العمليات عندما أجروا له العملية, 
وتمازحوا حول الفرق بين الصديق والحقنة الشرجية. تماسك 
قبل أن ينام بتأثير المخدر خشية أن يفشي أسرارا عندما ينفلت 
عقال العقل واللسان. وبعد أن صار يمشي على عكازين؛ راح 
يقيس حرارته بنفسه لكيلا تنهض لوز من سريرها. كان عدد 
المرضى فليلا. وكان الجميع يعرف. كانوا جميعا يحبون لوز. 
عندما يعود سائرا بين الصالات كان يتخيل لوز في سريره. 

قبل أن يعود إلى الجبهة. دخلا الدومو وصليا . كان الدومو 
مظلما وهادئاء وكان هناك مصلون آخرون. كانا يريدان أن 
يتزوجاء لكن لم يكن لديهما الوقت الكافي لإعلان الزواج, 


)407 تفع مديتة يادوا (أو يادوفًا كد غربٌ مدينة ة البندفية في الشّمال الشرقي من 
إيطاليا [المترجم]. 


العدد 383 أبريل 2010 -201: 


شاع 00) 11س 1 


ولم تكن عند أي منهما شهادة ميلاد. كانا يشعران كأنهما 
متزوجان. لكنهما كانا يريدان أن يعرف الجميع ذلك. كما كانا 
يريدان أن يقوما بذلك لكي لا يضيع الذي بينهما. 

كتبت له لوز عدة رسائل لم يتسلمها إلا بعد الهدنة. وصلته 
خمس عشرة رسالة دفعة واحدة إلى الجبهة:؛ ففرزها وفق 
تواريخها ثم قرأها جميعا. كانت كلها تحكي عن المستشفى, 
وعن مدى حبها له. وعن استحالة العيش من دونه. وعن لوعة 
الاشتياق إليه ليلا. 

بعد الهدنة اتفقا على أن يعود إلى وطنه ليحصل على عمل 
ثم يتزوجان. أما لوز فلن تعود إلا بعد حصوله على عمل جيد 
فيأتي إلى نيويورك ليس تقبلها . تفاهما على ألا يشرب. ولم يكن 
يرغب في رؤية أصدقائه أو سواهم في الولايات المتحدة. فقط 
يحصل على عمل ويتزوج. 

تشاجرا في القطار من يادوا إلى ميلانو حول عدم استعدادها 
للعودة إلى وطنها فورا. ولم ينته الخصام بينهما حتى عندما 
تبادلا قبلات الوداع في محطة ميلانو. فشعر بالغثيان لأنهما 
توادعا بتلك الطريقة. 

ذهب إلى أمريكا بالباخرة من جنواء وعادت لوز إلى 
يوردنوني!”) لتفتتح مستشفى. كان الجو موحشا وماطرا . وكانت 
هناك كتيبة «آرديتي»!**") متمركزة في البلدة. كانت البلدة موحلة 
وماطرة في الشتاء وكان قائد الكتيبة يمارس معها الحب؛ 
(44) تقع مدينة بوردنوني شمال مدينة البندقية [المترجم]. 


(8) «آرديتي» هو الاسم الذي كان يُطلق على قوات الاقتح ام (المفاوير) في الجيش الإيطالي 
[المترجم]. 
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ولم تكن تعرف الإيطاليين من قبل. وأخيرا بعثت برسالة إلى 
أمريكا تقول إن علاقتهما كانت علاقة مراهقين. اعتذرت وكانت 
تعلم أنه لن يتفهم ما جرى: لكنه قد يغفر لها ذات يومء ويكون 
ممتنا لهاء ثم توقعت بلا مبرر أنها ستتزوج في الربيع. لا تزال 
تحبه كما أحبته من قبل لكنها تدرك الآن أنه حب مراهقين. 
تمنت له التوفيق في عمله وأعريت عن ثقتها به. كانت تعلم أن 
ذلك في صالح الاثنين معا. 

لم يتزوجها قائد الكتيبة في الربيع ولا في أي وقت آخر. ولم 
تتلق لوز جوابا على الرسالة التي أرسلتها إلى شيكاغو. وبعد 
ذلك أعدّتّه موظفة مبيعات تعمل في متجر بمرض السيلان1”*) 
بينما كانا يستقلان سيارة أجرة في شارع لنكن بارك. 


)6١(‏ السَيّلان مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ ويصيب القناة البولية. ويسبب التهابا 
في الأعضاء التناسلية والإحليل؛ وقد يؤدي إلى العقم إن لم يُعالج [المترجم] 
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التعريشة السابعة 


بينما كان القصف يدك الخندق في فوس التا('"). كان ينبطح 
وعرقه يتصبب. وهو يدعو يا الله أخرجني من هنا . أرجوك 
أخرجني. أيها الرّب. أرجوك. أرجوك. أرجوك. أيها الرب. إن 
تُنُجني من اموت فسأفعل كل ما تقول. إني أؤمن بك وسأقول 
للعالمين إنك أنتٌ أنتٌ ولا أحد غيرّك. أرجوكء؛ أرجوك يا رب» 
أديا الفوو: اكفن القسيف إلى مكان لخر من التقدق. ريننا 
نعمل على إصلاح الخندق وفي الصباح طلعت الشمس وكان 
النهار حارا ورطبا وبهيجا وهادئا. عاد في الليلة التالية إلى 
ميستري”"". ولم يقل للفتاة التي رافقها إلى الطابق الأعلى من 
القيلا روسا(”) عن الرب. ولم يقل لغيرها أبدا. 


(41) هناك ثمانية أمكنة تحمل اسم فوس التاء لكنها جميعا في الشمال الشرقي لإيطاليا وتقع 
بين خط العرض 40 شمالا وخط الطول ٠١‏ شرقا [المترجم]. 1 

(41) ميستري: مدينة تقع على الساحل الشمالي الشرقي لإيطاليا [المترجم]. 

(59) شيلا روسا: فندق في مدينة ميستري [المترجم]. 
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كان كربّز يدرس ضي كلية ميثودية في كانزاس عندما ذهب إلى 
الحرب. وهناك صورة يظهر ذيها مع رفاقه في رابطة الأخوة, 
وكلهم يلبسون يافات موحدة الارتفاع والطراز. التحق بمشاة 
البحرية العام 19117 ولم يعد إلا بعد أن عادت الفرقة الثانية 
من الراين في صيف العام 514 ايظهر في صورة على نهر الراين 
مع فتاتين ألمانيتين وعريف آخر. يبدو كربز والعريف أكبر بكثير 
من لباسهما العسكري. لم تكن أىّ من الفتاتين الألمانيتين جميلة. 
الراين لا يظهر في الصورة. 

عندما عاد كريز إلى بلدته في ولاية أوكلاهوما كان استقبال 
الأبطال قد انتهى. لقد عاد متأخرا جدا. كان جميع أبناء بلدته 
الذين زْجُوا في الحرب قد استقبلوا استقبالا حافلا لدى عودتهم 
وكان هناك هَرَحٌّ ومَرَّحّ كثير. أما الآن فقد بدأت ردة الفعل. 
إذ اعتقد الناس»؛ فيما يبدوء أنه من الس خف أن يتأخر كريز كل 
هذه السنين بعد انتهاء الحرب. 

في البداية لم يكن كربزء الذي كان في غابة بيلو. وسواسون. 
وشامبين: وسان مييل وآرغون: لم يكن يرغب في الحديث بتاتا 
عن الحرب!*). وعندما شعر قيما بعد بحاجة إلى الحديث, 
(44) تجدر الإشارة إلى أن عنوان هذه القصة بالإنجليزية - 501016 110506'5 - يحتمل 
ترجمتين: الأولى «بيت الجندي»؛ والثانية «عودة الجندى إلى بيته/روطنه». وقد أشار بعض التقاد 


إلى هذه الازدواجية المتَمَمّدة في العنوان [المترجم]. 1 
(46) هذه أسماء مناطق ومدن في الشمال والشمال الشرقي من فرنسا [المترجم]. 
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لم يجد من يُصغي إليه. لقد سمعت بلدته عددا هاتلا من 
قصص الفظائع. فلم تعد تثيرها الوقائع. اكتشف كريز أنه 
إذا أراد أن يجد مستمعين إليه. فعليه أن يكذب. وبعد أن 
كذب مرتينء تولدت لديه؛ هو أيضاء ردة فعل ضد الحرب 
والحديث عنها. أصابه نفور من كل ما حدث له في الحرب», 
كل ذلك يي ما لفقة عن أكاذنب: لقنس ضاعت الآن كل 
اللحظات التي جعلته يشعر بالانتعاش والصفاء كلما تذكرهاء 
تلك اللحظات البعيدة يوم قام بالشيء الوحيد الذي يجدر 
بالرجل أن يفعله. وفعله بيسر وبلا تكلف في حين كان بإمكانه 
أن يقوم بشيء آخرء كل هذه اللحظات ضاعت وفقدت قيمتها 
وصفتها المنعشة. 

كانت أكاذيبه سخيفة ينسب فيها لنفسه أشياء شهدها آخرون 
أو قاموا بها أو سمعوا عنهاء أو يروي أحداثا مجهولة المصدر 
لكنها مألوفة لكل جنديء كما لو كانت حقائق. 

لم تثر أكاذيبه أي اهتمام في صالة البلياردو. لم تشد قصصه 
اثمام معارقه الذين سمعوا تقارير مفصلة عن نساء ألمانيات 
مقيدات بالسلاسل إلى المدافع في غابة آرغون؛ فلم يستوعبوا 
أو منعهم حسهم الوطني من أن يتساءلوا عن رماة المدافع الألمان 
الذين لم يكونوا مقيدين. 

نشأً نفور كريز من التجرية الناتجة من الكذب أو المبالغة: 
وكان كلما صادف رجلا آخر خاض غمار الحرب أيضا وتحدث 
معه في غرفة الملابس في حفلة راقصة؛ تجده يتخن من تلقاء 
نفسه وضعية محارب قديم بين المحاربين: أي أنه عانى الأمرّين 
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من شدة الخوف من بداية الحرب إلى نهايتها . هكذا فسّر كل 
شئة: 

في هذه الأثناء من أواخر الصيف كان يتضاحى في نومه. 
ولا ينهض إلا ليذهب إلى مكتبة البلدة كي يستعير كتاباء ويتناول 
غداءه في البيت, ثم يقرأ على الشرفة الأمامية حتى يسأم: ثم 
يعود إلى البلدة كي يقضي أكثر ساعات النهار حرارة في صالة 
البلياردو الباردة المظلمة. كان يحب لعب البلياردو. 

وفي المساء كان يتدرب على عزف الكلارينت, ثم يتمشى 
في البلدة, ثم يقرأء ثم ينام. كان لا يزال بطلا في نظر أختيه 
الشابتين. وكانت أمه لا تمانع أن تجلب طعام الإفطار إلى سريره 
لوأراد ذلك. كانت غالبا تأتي إلى سريره وتطلب منه أن يحكي 
لها عن الحربء لكنها كانت دوما شاردة البال. أما أبوه فكان 
لا لجن مله سن ا وحاظل. 

قبل أن يذهب كربز إلى الحربء لم يُسمح له قط بقيادة 
سيارة العائلة. كان والده يعمل بتجارة العقارات ولم يكن يستغني 
عن السيارة أبدا. إذ يضطر أحيانا إلى أخذ الزيائن إلى الريف 
معاينة قطعة أرض زراعية. كانت السيارة دائما ترككن خارج مبنى 
البنك القومي الأول حيث مكتب والده في الطابق الثاني. والآن. 
بعد الحرب. بقيت السيارة هى هي. 

لم يتفير في البلدة شيء سوى أن الفتيات الصغيرات قد 
كبرن. لكنهن كن يعشن في عالم معقد من التحالفات المحدد 
سلفا والخصومات المتنقلة إلى درجة جعلت كربيز معدوم الهمة 
أو الشجاعة لاقتحامه. لكنه كان يحب أن يتطلع إليهن. 
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كان من بينهن عدد كبير من الشابات الجذابات؛ وكان معظمهن فد 
فصّرن شعورّهن. كان قصر الشعر من عادة الفتيات الصغيرات 
أو المنفمسات في الملذات عندما ارتحل. كن جميعا يلبسن كنزات 
وبلوزات ذات فبّات هولندية مستديرة. تشبه قمصان الرجال. 
ود .كان يحب أن يتطلع إليهن من شرفة 
بيتهم الأمامية عندما يتمشين على الطرف الآخرمن الشارع. 
وكان يحب أن يراقبهن وهن يتمشين تحت ظلال الأشجار. 
وكان يحب القبّات الهولندية الممستديرة على كنزاتهن. كان يحب 
جواربهن الحريرية وأحذيتهن المسحاء. وشعرهن القصير وطريقة 
عندما يكون في البلدة لا يجد ميله إليهن فويا. لا يعجبنه 
عندما يراهن في دار «الآيس كريم» لصاحبها الإغريقي. في 
الواقع لم يكن يرغب فيهن بالذات. لقد كن في غاية التعقيد. 
كما أن هناك شيئًا آخر. كان يريد فتاة لكنه لم يكن يريد أن 
يبذل مجهودا للحصول عليها. بودّه لو يحصل على فتاة؛ لكنه 
لا يريد أن يقضي وقتا طويلا كي ينالها. لم يكن يريد الانخراط 
في المكائد والألاعيب. ولم يكن راغبا في أي مغازلة من جانيه. 
لم يعد راغبا في قول الأكاذيب. إذ ليس في الأمر ما يستحق. 
لم يكن راغبا في أي عواقب مرة أخرى. كان يرغب في العيش 
بلا عواقب. ثم إنه لم يكن في الواقع في حاجة إلى فتاة. لقد 
تعلم هذا من الجيش. لا بأس أن تتظاهر بأنك في حاجة إلى 
فتاة. وهذا ما يفعله الكل تقريبا. لكن هذا غير صحيح. أنت 
لست في حاجة إلى فتاة. هذا هو المضحك في الأمر. في البداية 
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تبجّح أحدهم قائلا إن الفتيات لا يعنين شيئًا بالنسبة إليه؛ وإنهن 
لا يخطرن على باله؛ وإنهن لا يؤثرن فيه. ثم تبجّح آخر قائلا إنه 
لا ييستطيع العيش من دونهنء وإنه في حاجة إليهن دائماء وإنه 
لا يستطيع أن ينام من دونهن. 

كان كل هذا كذبا في كذب. فأنت لا تحتاج إلى فتاة ما لم 
تفكر فيها. لقد تعلم هذا من الجيش. ثم إنك تحصل على فتاة 
إن عاجلا أو آجلا. عندما تنضج حقا تحصل على فتاتك؛ دائما . 
لست في حاجة إلى التفكير فى الأمر. سيحين الأوان من تلقاء 
ذاته. إن عاجلا أو آجلا. لقد تعلم ذلك من الجيش. 

كان بوده الآن لو أن فتاة تأتي إليه ولا ترغب في الحديث. لكن 
الأمور معقدة هنا في وطنه. كان يدرك أنه غير قادر على خوض 
تجربة ثانية. لا يستحق الأمر كل هذا العناء. كان ذلك ما يميز 
الفرنسيات والألمانيات. لم يكن هناك كل هذا الحديث. لم يكن 
باستطاعتك أن تتحدث كثيراء كما أنك لم تكن في حاجة إلى 
الحديث. كانت الصداقة هناك غاية في السهولة. خطرت فرنسا 
على باله؛ ثم راح يفكر في ألمانيا. لكنه كان يحب ألمانيا أكثر. 
لم يكن راغبا في مغادرة ألمانيا. أو في العودة إلى وطنه. لكنه عاد 
إلى وطنه على الرغم من ذلك كان يجلس في الشرة” الأمامية. 

أحب الفتيات اللواتي كنَّ يتمشين على الطرف الآخر من 
الشارع. أعجبه منظرهن أكثر من منظر الفرنسيات أو الألمانيات. 
لحر العالمر ا لحي كو لي رالا او 0 . بوده لو ينال 
واحدة منهن. لكن ليس في الأمر ما يستحق. لا. ليس الآن عندما 
راحت الأمور تتحسن مرة أخرى. 
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كان يجلس في الشرقة ويقرأ كتابا عن الحرب. كان كتاب 
تاريخ: وكان يقرأ عن كل الاشتباكات التي خاضها . كان أمتع كتاب 
قرأه. تمنى لو أن هناك مزيدا من الخرائط. راح يتطلع بشغف 
إلى قراءة كل كتب التاريخ الجيدة حقا عندما تظهر بخرائط 
تفصيلية جيدة. إنه يكتسب الآن معرفة حقيقية عن الحرب. لقد 
كان محاربا جيدا. وهذا أمر ذو شأن. 

بعد شهر من عودته دخلت أمه ذات صباح إلى غرفة نومه 
وجلست على السرير. سوّت مئزرها وقالت: 

«هارولد: لقد تحدثت مع أبيك ليلة البارحة: وهو لا يمائع أن 
تخرج في السيارة مساء». 

«حقا6#» رد كريز الذي لم يستيقظ تماما بعد . «أخرج فضي 
السيارة: حقاف 

«نعم. كان رأي أبيك منذ فترة أنه يجب أن تخرج في السيارة 
متى شئت في المساءء لكننا لم نتحدث في الموضوع إلا ليلة 
الحارسة: 

«أتاواقق باتك الحيركه عتى الك قال كريذ. 

الاميل آبوك هو الذى طرح الوضوع للتعاش»: 

«لا؛ أنا واثق بأنك أجبرته». قال كريز وهو يعتدل في 
سريره. 

«ألا تريد النزول لتناول الإفطار, يا هارولد؟» قالت أمه. 

«حالما أرتدي ملابسي». رد كربز. 

خرجت أمه من الغرفة وسمعها تقلي شيئًا في الطابق الأسفل 
بينما كان هو يغفسل وجهه ويحلق ذفنه ويرتدي ملايسه كي 
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ينزل إلى غرفة الطعام ليتناول طعام الإفطار. وبينما هو يآكل؛ 
أحضرت أخته البريد وقالت: 

«هاري. أيها البليد المزمنء لماذا الاستيقاظء يا رجل؟» 

نظر إليها كريز وكان يحبها . إنها أخته المفضلة. 

«هل أحضرت الجريدة5» سألهاء فناولته «ذي كانزاس ستي 
ستار». نزع عنها الغلاف البني وفتحها على الصفحة الرياضية. 
طوى الجريدة؛ وهي مفتوحة, ثم أسندها على إبريق الماء ثم ثبّتها 
بصحن الحبوب كي يستطيع القراءة وهو يأكل. 

«هارولد». قالت أمه وهي تقف في ممر المطبخ. «هارولد. 
أرجوك. لا تعبث بالجريدة. فأبوك لا ييستطيع أن يقرأ جريدته 
إن عبثت بها». 

«لن أعبث بها». قال كريز. 

جلست أخته إلى المائدة وراحت تراقبه وهو يقرأ. 

«لدينا مباراة بيسبول عصر هذا اليوم ضمن حرم المدرسة»؛ 
قالت له. «وسأكون رامية الكرة». 

«حسن»». قال كريز. «كيف هو الملعب القديم5» 

«بإمكاني أن أرمي الكرة افضل من كشرمن الصبيان . قلت لهم 
إنك أنت الذي علمتني . أما الفتيات الأخريات فلا يُجدَّن اللعب». 

«حقاؤ» 

«لقد قلت لهم جميعا إنك حبيبي. ألست حبيبيء يا هاري5» 

«بالطبع». 

«ألا يمكن للأخ أن يكون حبيب أخته حقا فقط لأنه أخوها؟» 

وله ]عرف 
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«بل تعرف بالتأكيد . هاريء ألا يمكنك أن تكون حبيبي لو كنت 
كبيرة كفاية وأردتني أن أكون حبيبتك؟» 

«بالتأكيد. أنت فتاتي الآن». 

«هل أنا حقا مْتاتك؟» 

«بالتأكيد». 

«هل تحبني5» 

«طبعاأ». 

«هل ستحبني دائما؟» 

«هل ستأتي لتراني وأنا ألعب؟» 

«ريما» 

«أوه. هاري أنت لا تحبني. لو كنت تحبني, لأردت أن تأتي 
لتراني وأنا ألعب». 

جاءت أم كربز من المطبخ إلى غرفة الطعام. كانت تحمل طبقا من 
البيض وشرائح اللحم المقلية: وطبقا آخر من كيك الحنطة السوداء. 

«هلن؛ أريد أن أتحدث مع هارولد على انفراد». قالت الأم. 

وضعت طبق البيض واللحم المقلي أمامه وأحضرت إبريقا من 
شراب القيقب المحلى من أجل كيك الحنطة السوداء. ثم جلست 
مقابله وقالت: 

«ليتك تضع الجريدة من يدك لحظة: يا هارولد». 

وضع كريز الجريدة وطواها. 

«هل قررت ماذا ستفعل؛ يا هارولد5» قالت أمه. وهي تخلع 
نظارتها . 
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«لا». قال كريز. 

«ألم يحن الوقت في رأيك5» لم تقل أمه هذا الكلام من قبيل 
التأنيب؛ بل من باب القلق عليه. 

«لم أفكر في الأمر». قال كريز. 

«لقد خصص الله لكل إنسان عملا». قالت أمه. دولا مكان 

«أنا لست في مملكته». رد كربز. 

«بل نحن جميعا في مملكته». 

شهر كربز بالحرج والنقمة كعادته. 

وآنا قلعة جدا غليف: يا هازولد»: تايفعت آمة قائلة: 

«أنا أعلم المغريات التي تعرضت لهاء وأعلم ضعف الرجال. 
وأعلم ما علمنا إياه جدك الغالي؛ والدي. من الحرب الأهلية, 
فدعوت لك. إني أدعو لك بالتوفيق طوال النهارء يا هارولد». 

نظر كربز إلى الدهن وهو يتجمد على طبقه. 

«وأبوك قلق أيضا . وهو يعتقد أنه لم يعد لديك طموح: وأنك 
لا تمتلك هدفا محددا في هذه الحياة. لقد حصل تشارلي سمنز. 
وهو من أترابك. على عمل جيد وسيتزوج قريبا. جميع الشبان 
بدأوا يستقرون. وكلهم مصممون على نيل أهدافهم. ويمكنك أن 
ترى أن أمثال تشارلي سمنز سيكونون ذخرا لمجتمعهم قريبا». 

لم يقل كربز شيئًا. 

«انظر إلمّء يا هارولد». قالت أمه. «أنت تعلم أننا نحبك؛ وأريد 
أن أخبرك. من أجل مصلحتك. كيف هي الأمور. لا يريد أبوك 
أن يحد من حريتكء فهو يعتقد أنه يجب أن يُسمح لك بقيادة 
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السيارة. وسيكون من دواعي سرورنا إن أردت أن تصطحب معك 
بعض الفتيات الجميلات. نريدك أن تمتّع نفسك. لكن عليك أن 
تجد عملاء يا هارولد. وأبوك لا يكترث بأي عمل تبدأ. فهو يرى 
أن العمل أيا كان؛ شَرّف. لكن عليك أن تبدأ بشيء ما. لقد طلب 
مني صباح هذا اليوم أن أكلمك في هذا الأمرء وبعدها عليك أن 
تذهب وتراه في مكنيه». 

«هل هذا كل شيء5» سألها كريز. 

«أجل. ألا تحب والدتك. يا عزيزي5» 

«هيا», قال كربز. 

نظرت إليه أمه من الطرف الآخر للمائدة,؛ وكانت عيناها 
تلتمعان. ثم بدأت تبكي. 

«أنا لا أحب أحدا». قال كريز. 

لم يكن فيما قاله أي فائدة. لم يكن بإمكانه أن يخبرها أو أن 
يجعلها تفهم. كان من السخف أن يتفوه بتلك الكلمات: إذ لم تفلح 
إلا في جرح مافاهرها ذهب إليها والخة يدها قبت وراسها 


بين يديه . 
«لم أقصد ما فلته. لقد كنت غاضبا من شيء. لم أقصد أنني 
لاا : حبيك». 


ظلت أمه تبكي: فوضع كربز ذراعه على كتفها 

«ألا تصدفينيء يا أمي؟» 

هزت أمه رأسها. 

«أرجوكء أرجوك يا أمي. ارجرك صدفيني». 

سين كات يعبوت ينص بالفيراك: ركيت تاظويها إلية 
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وقالت. «إني أصدقك,. يا هارولد». 

قبّلهما كربز على شعرهاء فرفعت وجهها إليه؛ وقالت. «أنا 
أمك؛ وقد ضممَّتّك إلى قلبي عندما كنت طفلا صغيرا». 

شعر كريز بالفثيان ويقرف مبَهم. 

«أغرف ذلك: يا هاما شاحاول أن أكون ولد صنالحا»: 

«هلاً ركعت معي ودعوت. يا هارولد5» سألته أمه. 

ركعا بجانب المائدة في غرفة الطعام؛ ودعت أمه. 

«والآن ادع أنت؛ يا هارولد». قالت له. 

«لا أستطيع». فال كريز. 

«حاول يا هارولد». 

«لا أستطيع». 

«هل تريدني أن أدعو عنك5» 

«نعم». 

وهكذا دعت أمه عنه؛ ثم نهضا وقبّل كربز أمه وخرج من 
المنزل. لقد جرّب ذلك لعله ينقذ حياته من التعقيدات. لكن 
تلك التجرية لم تعن له شيئًا . شعر بالأسى من أجل والدته التي 
أجبرته غلك الكذى: 

سيرحل إلى كانزس ستي ويجد عملاء وهذا سيّفْرحُها. قد 
يتفجر الوضع مرة أخرى قبل رحيله. لن يذهب إلى مكتب أبيه. 
لا داعي لذلك. كان يريد أن تسير حياته بسلاسة. فقد بدأت من 
فورها تسير على هذه الشاكلة. على أي حال قَضيّ الأمر الآن. 
سيذهب إلى باحة المدرسة ليرى هلنْ وهي تلعب البيسبول. 
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التعريشة الثامنة 


في الساعة الثانية صباحا دخل هنغاريان محلا لبيع السيجار 
عند تقاطع الشارع الخامس عشر مع غراند آهنيو'". انطلق 
دريقتز وبويل في سيارة فورد من مخفر الشرطة الكائن في 
الشارع الخامس عشر. كان الهنغاريان يُرجعان عربتهما إلى 
الوراء من أحد الأزقة. برصاصتين أردى بويل أحدهم عن مقعد 
الغرية والغائى عن صتدوق الغرية: أعمي دريةةز بالرعب كندما 
وجد الاقين ميكين: كنا كديا حمس: ما كان يجب أن تففل هذا: 
لك أوكنها شن ورطة. 

هذان نصابان: أليس كذلك؟ قال بويل. وهما لا يحملان أي 
أوراق» أليس كذلك؟ فَمّن يقول إننا في ورطة؟ 

قد ننجو هذه المرة» قال دريقتزء لكن كيف عرفت أنهما من 
ذون أؤراة عندما أطلغت الثار عاديناة 

من دون أوراق! قال بويل. أنا أشتمٌ رائحة الذين لا يحملون 
أورافقا من مسافة ميل. 


(97) شارعان يتقاطعان أحدهما مع الآخر في مدينة نيويورك [المترجم]. 
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الثائر 
[19178] 


كان ينتقل من قطار إلى قطار في إيطاليا العام 1514: حاملا 
معه قطعة من القماش الزيتي من قيادة الحزب كتبّ عليها بقلم 
رصاص لا يُمحى ما مفاده أنه أحد الرفاق الحزبيين الدين 
عانوا الويلات في ظل حكم البيض في بودابست!" لذا لوفو 
مساعدته بكل الوسائل. استخدم هذه القطعة عوضا عن تذكرة 
السفر. كان شديد الحياء وفي ريعان الشباب, وكان موظفو 
القطار يس لمونه من طافم إلى آخر. كان مفلسا وكانوا يطعمونه 
خفية في مطاعم السكك الحديد. 
لقد سحرته إيطاليا. إنها بلد جميل؛ وطق زعمه. الناس جميعا 
لطفاء. مرّ ببلدات عديدة ومشى كثيرا وشاهد أفلاما عديدة. 
اشترى نسخا طبق الأصل عن لوحات جيوتو. وماساتشيوء 
ويييرو ديلا فرانشيس كاء وحملها ملفوفة بأحد أعداد «أقانتى» 
إلى الآهام: آماماتنيا كلم معجيواة ا ْ 

حضر إلى بولوناء فأخذته معي إلى رومانا العليال'"'). حيث 
كان علي أن أرى رجلا هناك. استمتعنا برحلتنا معا. كان الوقت 


(7) أطلقت تسمية البيض على القوى المناهضة للثورة الشيوعية في هنفاريا. وكان أبرز زعيمين 
للبيض هما استفان بتل والأدميرال نيكولاس هورتي دو نوديبّنايو. وفي العام 1915 بدأ البيض 
حملة إرهاب سُميت «الرعب الأبيضء ضد الشيوعيين. والفلاحين الفقراء. واليهود الذين 
حمّلوهم مسؤولية ما في البلاد من صعاب [المترجم]. 

(94) جيوتو (17177 - 1777) رسام ومهندس معماري من فلورنسا؛ توماسو غويدي ماساتشيو 
)١1458-1401(‏ وبييرو ديلا فرانشسكا ( )١437 - ١570‏ رسامان إيطاليان. أما أندريه مانتينيا 
(1905-1451) فهو رسام من مدرسة بادواء وكان أكبر فناني عصره في ش مالي إيطاليا لو 
استثنينا مدينة البندقية [المترجم]. 

(55) بولونا مدينة في إقليم رومانا في شمالي إيطاليا [المترجم]. 
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ف يداية سيصير: وكان الاريف بهيجاء وكان شابا مَجريا نينا 
وتقندية الح 

لقد تعرض لكثير من الإساءات على يد رجال هورتي!'' '", كان 
يؤمن إيمانا مطلما بالثورة العالمية, رغم هنغاريا؟""". 

«لكن كيف تسير الحركة فى إيطاليا؟» سألنى. 

«بشكل سيىٌ جدا.» قلت له. 

«لكنها سنتحسن. لديكم كل شىء هنا. إنه اليلد الوحيد الذي 
يق به و وسيكون المنطلق لكل شيء». 

0 عند بولونا وركب القطار إلى ميلانو ومن هناك إلى 
اوها نيك مير اشم اتن سوفدو ا تمدقت انيه عدن 
آل مانتينيا فى ميلانو: فقال «لا» باس تحياء. إذ لم يكن يحب 
مانتينيا. كتبت له أين يمكنه أن يأكل في ميلانو وأعطيته عناوين 
لد ا ا مد يح إلى 
العاقس جيدا .كان يحب الجبال في الخريف. وكان]آخرما نمعته 
عنه هو أن السويسريين ألقوا به في سجن قرب سيو ا" 
(١٠0)المجر‏ شعب قَدمّ من وراء جبال الأورال واس توطنوا هنفاريا في نهاية القرن التاسع 
[المترجم]. 

)٠١١(‏ قي العام 1514 قاد الآدميرال نيكولاس هورتي دو نوديبنايو (1874 - 19017) ثورة مضادة 
لحكومة الائتلاف التي ش كلها الزعيم الشيوعي بلا كون (1887 - 1555). وبعد سقوط هذه 
الحكومة بمساعدة التدخل الروماني: أصبح هورتي وصيا على عرش هنغاريا من العام 197١‏ 
حتى العام ١544‏ [المترجم]. 

1911 المقصود بالشورة العالمية هي التورة الشيوعية التي بدأت في روسسيا العام‎ )٠١7( 
[المترجم].‎ 


)٠١*(‏ سيون مدينة في الجنوب الفربي من سويس راء لا تبعد كثيرا عن الحدود الإيطالية 
[المترجم]. 
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التعريشة التاسعة 


اختوق قرن الثور يد الكاتاذون الأول التي يحمل بها السيف: 
تاطانق الجديور صيحاك الاقيزاء والاستيهان زلت قم 
الماتادور الثاني فأصابه الشور في بطنه. أمسك القرنّ بيد 
وضغط بالثانية على مكان الإصابة. فصدمه الثور بالجدار 
صدمة عنيفة أخرجت القرن من بطنه؛ فوقع في الرمل ثم نهض 
كالسكير الهائج؛ وحاول أن يضرب الرجال الذين حملوه بعيدا 
وضاح ظالبا سيف الكنه أغشي علية. خرج الفتى وكان غليه أن 
يقتل خمسة ثيران لأنه لا يُسمح لك بأكثر من ثلاثة مصارعين. 
وق يلغ الأرهاق عته ميلنا لع يسقطع ممه أق يقرز النبيف في 
الثور الأخير. كان بالكاد يستطيع رفع ذراعه. حاول خمس مرات. 
فصمت الجمهور لأنه كان ثورا رائعاء وبدا أنه إما هو وإما الثور 
لكنه نجح في نهاية المطاف. جلس في الرمل وتقيّا وظللوه بإزار 
وتنا كان المميور ننه بالصياع ورعلاف الأ قحياء «الكل حلية 
الصبارعة: 


العدد 383 أبريل 2010 !1219 


شاع 00) 11س 1 


السيد إليوت وزوجته 
[ه؟9١]‏ 


بذل السيد إليوت وزوجته فصارى جهدهما لإنجاب طفل. 
لقد حاولا على قدر ما لدى السيدة إليوت من طاقة على 
الاحتمال. حاولا في بوسطن بعد زواجهماء وحاولا وهما يركبان 
الباخرة. لم يحاولا كثيرا في الباخرة لأن السيدة إليوت كانت 
مريضة جدا. وعندما تنمرض فهي تمرض كما تمرض النساء 
الجنوبيات. أقصد النساء من الشطر الجنوبي من الولايات 
المتحدة. وككل النساء الجنوبيات انهارت السيدة إليوت سريعا 
بسبب دوار البحر والسفر ليلا والاستيقاظ باكرا. كان كثيرٌ من 
ركاب الباخرة يظنون أنها أم إليوت. أما الآخرون الذين كانوا 
يعرفون أنها زوجته؛ فكانوا يعتقدون أنها ستنجب طفلا. في 
الواقع كانت في الأربعين من عمرها. وتقدمت بها السنون فجأة 
عندما بدأت تسافر. 

كانت تبدو أصغر بكثير في الحقيقة بدت كأنها لا عمر لها 
حين تزوجها إليوت بعد عدة أسابيع من معاشرتهاء وكان قد 
عرفها ردحا من الزمن في محل الشاي الذي تديره قبل أن 
يقيّلها ذات مساء. 

كان هوبرت إليوت يتابع دراساته العليا في القانون في جامعة 
هارفرد عندما تزوجها. كان شاعرا بوارد يناهز العشرة آلاف 
دولار في السنة. كان يكتب قصائد ظويلة جدا بمبسرعة كييرة 
جدا. كان في الخامسة والعشرين. ولم يعاشر امرأة قط قبل 
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زواجه من السيدة إليوت. كان يريد أن يظل عفيفا لعله يستطيع 
أن يجلب لزوجته طهر الفكر والجسد الذي كان يوْمّله منها. 
كان بينه وبين نفسه يسمي ذلك «العيش باستقامة». لقد وفع 
في غرام كثير من الفتيات قبل أن يقبّل السيدة إليوت. وكان 
دوما يخبرهن. إن عاجلا أو آجلاء بأنه يحيا حياة عفيفة. وكن 
جميعهن تقريبا ينفرن منه. كان يصعقه ويُرعبه سلوك الفتيات 
اللواتي يخضن في الأوحال أثناء خطوبتهن لرجال يردن التزوج 
بهم لكن بعد معرفتهم. لقد حاول ذات مرة أن يحذر فتاة يعرفها 
من رجل كان لديه ضده شبه دليل بأنه كان فاس قا داعرا في 
الحافمة كانت النتيحة وبال عليه: 

كان اسم السيدة إليوت هو كورنيلياء لكنها علّمته أن يناديها 
باسم كالوتيناء وهو لقب عائلتها في الجنوب. بكت أمه عندما 
جلب كورنيليا معه إلى البيت بعد زواجهماء لكن أساريرها 
انفرجت عندما علمت أنهما سيعيشان خارج البلاد. 

عندما أخبر كورنيليا بأنه حافظ على عفته من أجلها. قالت 
لهء«ما أحلاك وأغلاك. أيها الصبي». وضمته إلى صدرها كما 
لم تضمه من قبل. وكانت كورنيليا عفيفة أيضاء وقالت. «قبّاني 
قبلة أخرى مثل تلك». 

فال هوبرت إنه تعلم طريقة التقبيل تلك من زميل سمعه مرة يروي 
قصة. لقد سرّته تجريته أيّما سرورء فراحا يطوران هذه التجرية إلى 
أبعد الحدود. عندما ييستغرقان في التقبيل أحياناء كانت كورنيليا 
تطلب منه أن بعيد غلى مسامعها أنه حافظ على عفتة من أجلها 
حقا. وكان هذا الإعلان يعيدها دائما إلى نقطة البداية. 
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في البداية لم يكن في نية هوبرت أن يتزوج كورنيليا. 
لم يفكر فيها بتلك الطريقة. كانت صديقته العزيزة. وفي يوم من 
الأيام كانا يرقصان على أنغام الغراموفون في الغرفة الصقّيرة 
الخلفية للمحل؛ فتطلعت في عينيه وقبّلها . لم يعد يتذكر متى 
فررا الزواج. لكنهما تزوجا. 

أمضيا ليلة زواجهما فى أحد الفنادق في بوس طن. كلاهما 
خابت آماله. لكن كورنيليا استطاعت أن تنام أخيرا . أما هوبرت 
فلم ييستطع النوم؛: فخرج عدة مرات ليقطع ممر الفندق جيئّة 
وذهابا في بُرئسه الجديد الذي اشتراه خصيصا لرحلة زواجه. 
وبينما كان يتمشىء رأى أزواج الأحذية؛ الصغيرة والكبيرة. خارج 
غرف الفندق عند الأبواب. ما جعل قلبه يخفقء. فهرع عائدا إلى 
غرفته. لكن كورنيليا كانت نائمة. لم يرد أن يوقظهاء وسرعان 
ما صارت الأمور على ما يرام: قنام هانيٌ البال. 

في اليوم التالي زارا أمه وفي اليوم الذي يليه أبحرا إلى 
أوروبا . كان بإمكانهما أن يحاولا إنجاب طفلء لكن كورنيليا لم 
يكن باستطاعتها أن تحاول كثيراء على الرغم من أنهما كانا 
يريدان طفلا أكثر من أي شيء في الدنيا. نزلا في شيربورغ 
وجاءا إلى باريس. حاولا أن ينجبا طفلا في باريس. ثم قررا 
الذهاب إلى ديجون حيث توجد مدرسة صيفية:؛ وكان عددٌ ممن 
عبروا الأطلسي معهم في الباخرة قد سبقوهم إلى هناك. 
لم يجدا ما يفعلانه في ديجون. لكن هوبرت كان يكتب عددا 
هائلا من القصائد: وكانت كورنيليا تتولى طباعتها له. وكانت 
جميعها قصائد طويلة جدا. كان لا يتساهل معها بشأن الأخطاء 
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المطبعية إطلذقا: شكان جلها قنين ظيافية صضفحة كاملة لو 
ارتكبت غلطة واحدة. كانت تبكي كثيراء وحاولا عدة مرات أن 
ينجبا طفلا قبل أن يغادرا ديجون. 

جاءا إلى باريس وقد عاد معهم معظم أصدقائهم من الباخرة. 
لقد سكثموا ديجون. فضلا عن أنهم يستطيعون أن يقولوا إنهم؛ 
بعد تركهم هارشرد أو كولومبيا أو وَبَشء درسوا في جامعة 
ديجون على الشاطي الذهبي. كان كثير منهم يفضّل أن يذهب 
إلى لانفدوك أو مونيئييه أو بيريينان لو كانت فيها جامعات. 
لكنها كانت جميعها بعيدة جدا. أما ديجون فهي تبعد عن باريس 
أربع ساعات ونصف الساعة فقطء كما أن هناك مطعما في 
القطاد: 

وهكذا تحلق الجميع حول مقهى القّبّة بضعة أيام؛ وتفادوا 
الذهاب إلى الروتوند على الجهة الأخرى من الشارع لأنها دائما 
تعج بالأجانب. ثم استأجر السيد إليوت وزوجته قصرا في 
تورين من خلال إعلان فرآه في جريدة «هيرالد» الصادرة في 
نيويورك. صار لإليوت عدد من الأصدقاء وجميعهم معجبون 
بشعره واستطاعت زوجته أن تقنعه بأن يستقدم صديقتها التي 
كانت معها في محل الشاي في بوسطن. ابتهجت السيدة إليوت 
كثيرا حين وصلت صديقتها وبكيا معا أكثر من مرة بكاء ييتشفي. 
كاقيع هزه المدرقة تكثير كووترادا نننة بمترات وكاقت طاددها 
«هني» وهي أيضا تتحدر من عائلة عريقة جدا. 

ذهب الثلاثة مع عدد من أصدقاء إليوت الذين يلقبونه «هوبي» 
إلى القصر في تورين. وجدوا أن تورين عبارة عن ريف منبسط 
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جدا وشديد الحرارة تماما مثل كانزس. أصبح لدى إليوت الآن 
قصائد تكفي لكتاب تقريبا سينشره في بوسطن وقد أرسل مبلغا 
إلى الناشر الذي تعاقد معه. 

وسرعان ما راح الأصدقاء يعودون أدراجهم إلى باريس. 
لم تعد تورين كما بدت في البداية ولم يمض سوى وقت قصير 
حتى ذهب جميع الأصدقاء مع شاعرة شابة ثرية وغير متزوجة 
إلى منتجع بحري قرب تروشيل. كان الجميع سعداء جدا. 

بقي إليوت في قصره في تورين لأنه استأجره طوال الصيف. 
حاول هو وزوجته أن ينجبا طفلا وكان ذلك على السرير الكبير 
القاسي في غرفة النوم الكبيرة الحارة. كانت السيدة إليوت تتعلم 
نظام اللمس في الطباعة, بيد أنها وجدت أن هذه الطريقة على 
الرغم مما فيها من سرعة فإنها تزيد عدد الأغلاط. أصبحت 
صديقتها الآن هي التي تطبع جميع المخطوطات. كانت بارعة 
ومتقنة لعملها وتستمتع فيما يبدو بما تقوم به. 

راح إليوت يتعاطى المشروب وكان يعيش بمفرده في غرفته 
الخاصة. كان يكتب كثيرا من الشعر طوال الليل؛ وكان الإرهاق 
باديا عليه في الصباح. وأصبحت الآن السيدة إليوت وصديقتها 
تنامان في السرير الكبير العائد إلى القرون الوسطى. وكانا 
يبكيان معا بكاء يشفي. كانوا جميعا يجلسون مساء للعشاء في 
الجديقة تحت شجرة الذلب وَرَتٌ الساء تهب هبوها حازاواليوت 
يتناول المشروبء بينما السيدة إليوت وصديقتها تتجاذبان أطراف 
الحديث. وكان الجميع سعداء على خير ما تكون السعادة. 
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التعريشة العاشرة 


ظلوا يضربون الحصان الأبيض على أرجله حتى نهض. سوّى 
البيكادور الرّكاب وشدّه ثم قفز واستوى على السرج. تدلت 
أحشاء الحصان في حزمة زرقاء راحت تتأرجح إلى الأمام 
والخلف عندما بدأ يخب. وكان مساعدو البيكادور يضريونه 
على أرجله بالعصي. راح يخب مرتعشا أمام المقاعد الأمامية, 
ثم تجمد في مكانه؛ فأمسك به أحد المساعدين من لجامه وجره 
إلى الأمام. نخزه البيكادور بمهمازيه ومال نحو الأمام وهزْ رمحه 
في وجه الثور. كان الدم يتدفق بانتظام من بين سافي الحصان 
الأماميتين؛ وكان يرتعش بعصبية؛ فتردد الثور في أمر الهجوم. 
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قطة نحت المطر 
[ه؟9١]‏ 


كان في الفندق أمريكيان فقط. لم يكونا يعرفان أيا من الناس 
الذين كانا يصادفانهم على الدرج عندما يخرجان من غرفتهما 
أو يعودان إليها. كانت غرفتهما في الطابق الثاني وتطل على 
البتحسن كانت قظل أيطنا على الحديقة كة العامة والنصب الحرين. 
كانت في الحديقة ة أشجار نخيل كبيرة ومقاعد خضراء .كانت 
الحد يقة لا تخلو من رسّام وأدواته عندما يكون الطمقس جيدا. 
كان الفتاتون يحوت اشتيهار التكيق وطريفة تمر هاركما عاثرا 
يحون الواق القنادق البويخة الطلة على الجداكق والبعن كان 
الإيطاليون يقطعون مسافات طويلة في سبيل المُرجة على النصب 
الحربي. وكان النصب مصنوعا من البرونز وكان يلتمع في المطر. 
كان المطر يهطل؛ وكانت قطرات المطر تنزلق على أشجار النخيل. 
تشكلت برك الماء على الدروب المرصوفة بالحصى . كان الموج 
يتكسر في خط طويل في المطر ثم يتراجع عن الشاطئ ليعود 
ثانية فيتكسر في خط طويل في المطر. خلت الساحة القريبة 
من النصب الحربي من السيارات . على الجهة الأخرى المقابلة 
للساحة وفف تادل بياب المقهى نتفرس في الساحة الخالية. 

وففت المرأة الأمريكية تتطلع من النافذة . كانت تقف تحت 
ناقذتها مياشر: ل منكمشهة على نفسها تحت إحدى الطاوللات 
الخضراء التي يَسُّحٌّ عليها ماء المطر. كانت القطة تحاول أن 
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«سأنزل لجلب تلك الهريرة». قالت المرأة الأمريكية. 

«سأنزل أنا»» عَرَضْ عليها زوجها من سريره. 

ولا+سساحليها آنا : الهريرة اللسكينة تحاول أن تقى نفسها من 
البلل تحت إحدى الطاولات». 

رلا تبتلى»: قال لها. 

نزلت الزوجة الدرجّ فوقف صاحب الفندق وانحنى لها عندما 
وكان عجوزا وطويلا جدا. 

«إنها تمطر». فالت له بالإيطالية. كانت تحب صاحب 
الفندق. 

«تعم, تعم, يا سيدتى . إنه طقس سيى جدا». 

فلل واققا لف مكفيه ف الطترف البعييد للفرقة الكظلمة: 
أحبته الزوجة. أحبت جديته في تلقّي الشكاوى. أحبت وقاره. 
الرزين ويديه الكبيرتين. 

فتحت الباب وأطلت منه ونفسشها جيّاشة بحبه. كان المطر 
يهطل بغزارة أشد . كان رجل يرتدي إزارا مطاطيا يعبر الساحة 
الخالية نحو المقهى. لا بد أن القطة إلى يمين الباب. إذن: يمكنها 
أن تسير تحت الأفاريز. وبينما هي تقف في المدخل؛ إذ بالخادمة 
التي تعتني بغرفتهما تفتح مظلة وتقف وراءها. 

«يجب ألا تبتلي». تحدثت بالإيطالية وهي تيتسم. طبعاء كان 
صاحب الفتدق فد أرسلها. 
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سيباوك هن الندوب الزمواف بالقصنيب و القائنة نايا 
بالمظلة: إلى أن وقفت تحت نافذة غرفتهما . وجدت الطاولة في 
مكانهاء تبرق خضراء في المطر.ء لكنها لم تجد القطة. انتابتها 
خبية آهل مشابظة»حطلفت النغادمة إلبها وس آلتها بالإيظالية: 
«هل أضعت شيئًا يا سيدتي5» 

كانت قطةٌ هنا». قالت الفتاة الأمريكية. 

«قطة؟» 

«نعم: قطة». 

«قطة, قطة تحت المطرة» سألت الخادمة وهي تضحك. 

«نعم. قطة تحت الطاولة». قالت. «أوه: كم كنت أريدها! كنت 
أريد هريرة». 

عندما كانت تتحدث بالإنجليزية كان وجه الخادمة ينقبض. 

«تعالي يا سيدتي». قالت الخادمة. «يجب أن نعود إلى الداخل؛ 
وإلا فسَتبتلين». 

وات على يحنوو قال القضاء الأشريكدة انها على الدرفب 
الرصوف بالخصى عافدةين إلى اليدق .كلت النخاديعة بغار اننا 
لتفلق المظلة. حين مرت الفتاة الأمريكية من أمام المكتب انحنى 
مدير الفندق أيضا من وراء مقعده. شعرت الفتاة بشيء صغير جدا 
ينقبض داخلها. جعلها مدير الفندق تشعر بحجمها الصغير جدا 
وبأهميتها في آن معا. انتابها شعور آنيٌ بأنها ذات أهمية فائقة. 
صعدت الدرجات وفتحت باب الغرفة. كان جورج يقرأ في السرير. 

«هل جلبت القطة5» سألها وهو يضع الكتاب من يده. 


«لقد اختفت». 
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«ثرى, أين ذهبت5» قال وهو يريح عينيه من القراءة. 

جلست زوجته على السريرء وقالت: 

«كم كنت أريدها! لا أعرف لاذا أردتها إلى هذا الحد. كنت 
أزية فلك الهزيرة اللسكيتة. كرئ: أ حكة لهريرة مسكرحة تبنت 
المطواة َ 

استأنف جورج فراءته. 

راحت وجلست أمام مرآة طاولة الزينة وهي تنظر إلى نفسها 
فى هراةؤدوية .تقخصيت ضوركها الجانبية»كم دققت قروا جانيا: 
جانبا بيحدكن تحص راسها من افقات :قم رقدها, 

«ألا تعتقد أنه من الأفضل لو أطلتٌ شعري؟» سألت زوجهاء 
بينما راحت تدقق في صورتها الجانبية مرة أخرى. 

رفع جورج ناظريه ورأى رقبتها من الخلف؛ وكان شعرها 
مقضوضا على شاكلة الصينان: 

«أنا أحبه كما هو». 


«لقد ستمته. لقد ستمت كوني أبدو كأنني صبي». 

غيّر جورج وضعيته في السريرء وكان يلاحقها بنظراته منذ 
أن بدأت تتحدث؛ وقال: 

وأتف تيدريخ مليسة هكذا: 

ضعت اكرأة غلن طاولة الزينة واتحيت عسوب التاقذة: 
وراحت ترسل نظراتها نحو الخارج. كان الظلام يخيم. 

«أريد أن أسحب شعري إلى الوراء وأن يكون مشدودا وسلساء 
وأريد أن تكون لي عقصة كبيرة يمكنني أن أتلمسها خلف رأسي. 
وأريد هشريرة تجلس في حضني وتهرٌ عندما أمسّد لها شعرها». 
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«حقاؤ» 

«وأريد أن آكل على مائدة بأوان فضية لي وأريد شموعا. 
زأريه الدقا ردماء زاريف أن اصرح كشفرى امسا درف وآزيد 
هريرةء وأريد بعض الملابس الجديدة». 

«أوه؛ اخرسي وأمس كي بشيء تقرئينه». قال لها جورج. 
واستأنف قراءته. 

كانت زوجته ترسل نظراتها خارج النافذة. في هذه الأثناء 
أصيح الظلام دامساء وظل المطر يهطل على أشجار النخيل. 

«مهمايكن. أريد قطة»» قالت زوجته. «أريد قطة. أريد قطة 
الآن. إذا كنت لا أستطيع أن أطيل شعري أو أستمتع بحياتي؛ 
فلا بد أن تكون لدي قطة». 

لم يكن جورج يصغي إليها. كان يقرأ كتابا. أرسلت زوجته 
نظراتها خارج النافذة إلى حيث كان الضوء يُنير الساحة. 

قرع أحدهم الباب. 

«ادخل». قال جورج. بالإيطالية. ورفع ناظريه عن الكتاب. 

وقفت الخادمة بالباب: كاذك تحمل قظلة كيرة يلوق التلحفاف 
وكانت تضم القطة المتدلية مع جسمها ضما مكينا. 

«عفواء لقد طلب مني مدير الفندق أن آتي بهذه للسيدة». 
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التعريشة الحادية عشرة 


كان ]اتجموور له ربمن العترات: .ثم راحوا يفدكون قطع 
الخبز داخل الحلبة؛ ثم الوسائد وزجاجات المشروب المغلفة 
بالجلدء وكان الصفير والصياح على أشْتدّهها . وأخيرا أرفق 
الثور من كثرة الطعن, فثنى ركبتيه وجثا على الأرض. انحنى فوق 
رقبته واحدٌ من الفريق وقتله بخنجر. قفز الناس فوق المقاعد 
الأمامية وطوقوا الشورء فرفعه رجلان بينما بتر ثالث ذيله وراح 
يلوح به. فخطفه صبي وهرب به. رأيته فيما بعد في المقهى. كان 
قصديزا جد ذا وجه امغر هسروق. كان غلا جد شعال نقد 
حدث مثل هذا الأمر من قبل. أنا في الحقيقة لا أتقن مصارعة 
الثيران. 
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قبل الأوان 
[ة؟151١]‏ 


اشترى مشروبا بالليرات ت الأربع التي كسبها من حرث حديقة 
الففدق وتلدد به أيما تلدّذ . رأى السيد الشاب نازلا الدرب 
فتحدث إليه بغموض. قال السيد الشاب إنه لم يأكل بعد لكنه 
سيكون جاهزا للانطلاق متى انتهى طعام الغداء. مدة أربعين 
دقيقة أو ساعة. 

في الحانة القريبة من الجسر باع وه ثلاث زجاجات أخرى 
من مشروب الغرايًاا'"' بالدين لأنه كان واثقا ومتكتّما على العمل 
الذي سينجزه عصر ذلك اليوم. كان يوما شديد الهواء. وكانت 
الشمس تظهر من خلف الغيوم ثم تغيب خلف رذاذ المطر. يوم 
رائع يصلح لصيد سمك السلمون المرقط. 

خرج السيد الشاب من الفندق وسأله عن الصنارات: هل 
يتعين على زوجته أن تجلبها وتلحق بهما؟ «نعم». فال بدوزي. 
«دعها تلحق بنا». عاد السيد الشاب إلى الفندق وتحدث مع 
زوجته. بعدئذ سلكا الطريق نزولا. كان السيد الشاب يعلق 
حقيبة على كتفه. رأى يدوزي الزوجة التي كانت شابة مثل السيد 
الشاب, وكانت تنتعل حذاء جبليا وتلبس طاقية زرقاء. رآها تسير 
وراءهما على اردق تخول فى كليد صنارة صيد غير مركبّة. 
لم يحب يدوزي أن تسير وراءهماء فنادى عليها وهو يغمز للسيد 
الشاب. «سينيوريتاء هيا امشي معنا. سينيوريتاء تعالي إلى هنا . 


)٠١4(‏ الغرايًا: مشروب إيطالي [المترجم]. 
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دعينا نمش معا». كان بدوزي يريد أن يمشوا ثلاثتهم معا في 
شارع كورتينا. 

ظلت الزوجة تتخلف عنهما. متجهمة الوجه. ناداها بدوزي 
برقة. «سينيوريتاء هيا تعالي معنا». التفت السيد الشاب إلى 
الوراء وصرخ فيها. كمّت الزوجة عن التخلف وراءهما وراخت 
تغد المسير. 

كان يدوزي يستفيض في نتحية كل من صادفوه في الشارع 
الرئيسي للبلدة. طاب نهارك. سيد آرتوروء ثم يُخفض قبعته. من 
باب المقهى الفاشيٌ حدق فيه موظف البنك طويلا. مجموعات 
مؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص يقفون أمام الحوانيت كانت 
تحدق في الثلاثة. وعندما مروا بالعمال ذوي السترات المغبرة 
الذين يعملون في إرساء أساسات الفندق الجديد. شخص هؤلاء 
بأبصارهم إليهم. لم يكلمهم أحدٌ أو يعطهم أي إشارة. وحده 
شحاذ المدينة العجوز النحيل ذو اللحية المغطاة بلعابه رفع قبعته 
عندما مروا به. 

توقف يدوزي أمام مخزن تمتلىّ واجهته بالقوارير. فأخرج 
زجاجة الغرايًا الفارغة من أحد الجيوب الداخلية لمعطفه 
العسفرى اديع «قليل من سرون يفخن الارنسالازه:) 
للسينيوراء شيءٌ يشرب. شيءٌ يشرب». ثم نابت الزجاجة فى يده 
هن العاقم يدها رسب الااء فال تحتين الخارسا لاد وزيا #اشليل من 
المارسالا5». 

كانت الزوجة تقف متجهمة الوجه. وقالت لزوجهاء «عليك 


)٠١(‏ المارسالا: مشروب إيطالي [المترجم]. 
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أو دين لأحن: هاف 51 ]ديم كلفه نه قو" 1 إته تمل التيسن 
كذلك5». ْ 

بدا كأن السيد الشاب لم يسمع ما قاله يدوزي. كان يتساءل: 
ما الذي يجعله يقول مارسالا؟ فهذا ما يشربه ماكس بيربوه7”). 

«فلوس» قال يدوزي أخيراء وهو يمسك بتلابيب السيد 
الشاب. «ليرات». ابتسم ولم يكن يلح في طلبه؛ وإن كان يريد أن 
يحمّز السيد الشاب على الفعل. 

أخرج السيد الشاب محفظة نقوده وأعطاه عشر ليرات. صعد 
يدوزي الدرجات المؤدية إلى باب محل بيع المشروبات الوطنية 
والأجنبية. كان مغلقا. 

«مغلق حتى الثانية». قال أحد المارّة باحتقار. نزل يدوزي 
الدرجات. جرحت مشاعره. فقال؛ «لا عليك. سننال مُرادنا في 
الكونكورديا». 

نزل الثلاثة إلى الكونكوردياء يسيرون جنبا إلى جنب. في 
رواق الكونكوردياء حيث تتكدس زلأجات الثلج الصدئة, قال 
السيد الشاب (بالألمانية) «ماذا تريد5» فناوله بدوزي ورقة 
العشر ليرات الملفوفة لفة فوق لفة. «لا شيء». رد يدوزي. «أي 
شيء». شعر بالحرج. «مارسالاء ريما. لا أعرف. مارسالا8». 

أغلق باب الكونكورديا على السيد الشاب وزوجته. «ثلاثة 
مارسالا»: قال السيد الشاب للفتاة الواقفة خلف منضدة 
المعجّنات. «هل تقصد اثنين؟» سألت الفتاة. «لاء واحدة لرجل 


)٠١(‏ لا تفهم الزوجة ما يقوله يدوزي لأنه يتكلم معها بالإيطالية وليس بالإنجليزية [المترجم]. 
)٠١1(‏ السير ماكس بيريوم (1817/7 - )١19031‏ كاتب ساخر ورسام كاريكاتير إنجليزي [المترجم]. 
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عجوز». رد عليها. «أوه؛ لرجل عجوز». قالت ضاحكة: وهي تنّزل 
الزجاجة. ملأت ثلاثة أقداح بالمشروب الذي له لون الوحل. 
كاتنت الزوحة تجلين الى فاكدة تحت عمق الضبحت العلقة على 
العصي. وضع السيد الكباف انعد الأقداح أمامها.«حبّذا لو 
شريته :قال زه تلملاك سجس فيو حالنة بعالعنة وهى اطع إلى 
ادح حمل السيد الشاب فدح يدوزي وخرج: فلم يجده. 

«لا أعرف أين ذهب». قال وهو يعود إلى غرفة المعجنات, 
حاملا القدح. 

«كان يريد ربع ليتر منه». قالت الزوجة. 

«كم ثمن ربع الليترة» سأل السيد الشاب الفتاة. 

«ربع ليتر من الأبيض؟ ليرة واحدة». 

«لاء من المارسالا. ضعي هذين القدحين أيضاء». فال لها 
وهوايتاولها قدحه وقدح بدوزي. ملأت مكيال الربع ليتر بشمع. 
«تجاحة لحفلة قال اليد الشابيه: 

ذميت لتقدكن عن زإجاحة :كا الآأغر برق لسنلا باليسية 
إليها. 

«أنا آسف إذا كنت على غير ما يرام تايني». قال زوجها . «وأنا 
آنيف آيطنا لأنتي تحذقك يتلك الطريقة على القداى كان كل مثا 
يرمي إلى الشيء نفسه لكن من زاوية مختلفة». 

رلا يهمّني الأمر». قالت. «الأمر برمته لا يهمني». 

«هل تشعرين بالبرد الشديد5» سألها. «حبّذا لو ارتديت كنزة 
أخري» ٠‏ 

«إني ألبس ثلاث كنزات». 
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جاءت الفتاة بزجاجة بُنية رفيعة جدا وصبّت المارسالا فيها. 
دفع السيد الشاب خمس ليرات أخرى. خرجا من الياب. كانت 
الفتاة مستمتعة. كان يدوزي في الطرف الآخر يروح ويأتيء بعيدا 
عن مهب الريح. حاملا الصنارتين. 

«هيا بنا»: قال لهما. «سأحمل أنا الصنارتين. وماذا لو رآهما 
أحدهم؟ لن يُكدّر خاطرنا أحدٌّ. لن يكدر خاطري أحد في 
كورتينا” '". أنا أعرفهم في الميونيس يبيو" '. لقد كنت جنديا . 
كلهم يحبونني في هذه البلدة. أنا أبيع الضفادع. وأي أهمية 
للقانون الذي يمنع صيد الأسماك؟ لا شيء. لا شيء إطلاقا . 
لاتوعن مشكلة. فل حركك عن أاسماك البلفون الكو دة 
أعداد هائلة». 

كانوا ينحدرون من التلّ باتجاه التهر. وكانت البلدة وراءهم. 
اختفت الشمس وكان الرذاذ يهطل. «هناك».: قال يدوزي وهو 
يشير إلى فتاة تقف في مدخل منزل مروا به. «ابنتي». 

«طبييكه 6 قالست الزوجسة:«وهثل عليفا ان نتسيرق إلى 
طبيبتهة» 

«لقد فال ابنته». قال السيد الشاب''). 

دخلت الفتاة البيت عندما أشار يدوزي إليها . 

نزلوا التل وعبروا الحقول ثم انعطفوا ليتبعوا ضفة النهر. 
)٠١8(‏ كورتينا دامبيزو: مدينة في منطقة جبال الألب (ش مالي إيطاليا) قريبة من الحدود مع 
النمسا [المترجم]. 

)٠١4(‏ الميونيسيبيو هي دائرة البلدية [المترجم]. 
)١(‏ يبدو أن يدوزي كان يتكلم معهما بالألمانية. وهي إحدى اللفتين اللتين يتحدث بهما معهما, 


حيث إن كلمة «توختر» [ابنة] بالألمانية قريبة في لفظها من كلمة «ذُكتّر» [طبيبة] بالإنجليزية: 
وهذا مردٌ التباس الأمر على الزوجة [المترجم]. 
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كان يدوزي يتحدث بسرعة؛. ويس رف في الغمز وإظهار درايته 
بالأفور..وبيتما كانوا ممشون جنيا إلن حتب شعت الروجة رائغة 
أنفاسه تعبق بها الريح. وضفي إحدى المرات نخزها بكوعه بين 
أضلاعها . كان يتحدث تارة بلهجة دامييزو وتارة بلهجة تيرولر 
الألمانية. لم يكن يعرف أيهما يفهم السيد الشاب وزوجته أكثر 
من الأخرى, لهذا راح يتكلم باللغتين. لكن لم يكد بدوزي يسمع 
السيد الشاب يقول «ياء يا» أي نعم؛ نعم حتى قرر الحديث كلية 
بلهجة تيرولر الألمانية. لم يفهم السيد الشاب وزوجته شيئًا. 

«كل مَنّ في البلدة رآنا نمر ونحن نحمل هاتين الصنارتين. من 
المحتمل أن تكون شرطة مكافحة الصيد تتعقبنا الآن. ليتنا لم 
نتورط في هذا الأمر اللعين. ووجود هذا الأحمق العجوز المدمن 
اللفين مهنا سيؤيق الطين يلةه:, 

«وآنت بالطبع لا تمتلك الشجاعة لتهود من حيث أتيت»: قالت 
له زوجته. «فلا بَدَّء طبعاء أن تستمر فيما بدأت». 

«لماذا لا تعودين5 هيا عودي. يا تايني». 

«بل سأبقى معك. إن دخلت السجن. قلندّخله معا». 

انعطفا انعطافا حادا نحو الضفة. قوفف يدوزيء والريح 
تُطوّح بمعطفه. وهو يشير إلى النهر. كان لونه بنيا موحلا. وعلى 
اليمين توجد كومة قمامة. 

«كلّها لي بالإيطالية» قال السيد الشاب. 

«أونا ميزورا. بيو أونا ميزورا». 

«يقول ما زال أمامنا نصف ساعة على الأقل. هيا عودي. 
يا تايني. إنك تبردين في هذه الريح, على أي حال. إنه يوم كريه 
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ولن نستمتع بهء في كل الأحوال». 

«حسنٌ». قالت ثم صعدت الضفة المعُشبة. 

كان يدوزي في الأسفل عند الوسر ٠ولم‏ ينتبه إليها حتى 
كادت تتوارى عن الأنظار خلف قمة التل. «سيدتي». صاح فيها . 
«سيدتيء آنستيء لن تذهبي!!2. 

توادك خلت قمة الل 

«لقد ذهبت». قال يدوزي وفد صعقه ذهابها. 

نزع الأربطة المطاطية التي كانت تحزم أجزاء الصنارة وشرع 
فى ذركيب إحداها: 

ونكنك كلك إتذ ها ذال أعامنا تلصف سساقة اخرى». 

«آه» نعم. هناك بعد نصف ساعة جيدء وهنا جيد أيضا». 

«حقا؟. 

«طبعا. هنا جيد وهناك جيد أيضا». 

كلس التو الاي ع الضقة وراسيركن الصعارة وض 
البكرة ثم نَظُمّ سلك الصنارة في الموجّهات. شعر بعدم الارتياح, 
وكان يخشى أن يداهمهما في أي لحظة أحد حراس الصيد 
أو حشد من مواطني البلدة. كان يرى معظم بيوتٍ البلدة وبرج 
الكتييبة تطل من قوق حرف الثل: حتح صيتدوق الطعم. انحنى 
بدوزي فوق الصندوق وغمس إبهامه اممسطح امتصابيه وسيابثه 
في الصندوق وحبك الطعوم المسترطبة بالشبّاك. 

«هل لديك رصاص5). 

دلا ». 


(١١١)هنا‏ يخاطب يدوزي الزوجة بالألمانية, ولعل تأرجحه في اختيار اللقب المناسب يدل على 
عدم تمكنه من الألمانية. أو ربّما نتيجة السّكر الذي هو فيه [المترجم]. 
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«لا بد من الرصاص». كان يدوزي مُثارا . «يجب أن يكون لديك 
رصاص. رفساص. قليل من الرصاضء هنا فقطء فقطل هوق 
الخطاف وإلا فإن الطعم سيطفو على سطح الماء. لا بد لك منه. 
فقط قليل من الرصاص». 

«هل لديك شيء منه5». 

«لا». ثم راح ينبش جيوبه بتهور مَنْ فَمّد الأمل. نبش بين 
رؤاسسن القماش المتجممة في بطانة جيوب معظفة الفنسكري 
الداخلية. وقال؛ «ليس لدي شيء. لا بد لنا من الرصاص». 

«إذن؛ لا نستطيع الصيد». قال السيد الشاب وه نات 
الصنارة. ويُرجع السلك عبر الموجُهات ليلفه حول البكرة. 
سعجلبة الرضاضى وتاك لاضيد هدا»: 

«ولكن اسمع يا عزيزيء. يجب أن يكون لديك رصاص. وإلا فإن 
السلك مبيطفو على سطح الماء». هكذا رأى بدوزي يومه يتحطم 
أماع عينيه:«يجحب أن يكون لديك رصاص:» قليل منة يكفن: 
عُدّتك نظيفة وجديدة؛ لكن ليس لديك رصاص. كان بإمكاني أن 
أحضره معيء لكنك قلت إنك جهّزت كل شيء». 

نظر السيد الشاب إلى الجدول الذي فقد لونه جراء ذوبان 
الثلج فيه. وقال؛ «أعلم ذلك. لكننا سنجلب الرصاص ونأتي 
للضيد عدا 

«ضي أي ساعة في الصباح5 قل لي». 

«في السابعة». 

برزت الشمس وأصبح الج و دافتا ولطيفا:شعر السيد الشاب 
بالارتياح. لم يعد مُنَتّهكا للقانون. جلس على الضفة ثم أخرج 
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زجاجة المارسالا من جيبه وأعطاها إلى بدوزي. أعادها يدوزي 
إلى النميد القناب, الخذاهنها السيد الشاب جرعة واغادها مرة 
أخرى إلى يدوزي. أعادها يدوزي مرة ثانية» وقال؛ «اشرب. 
اشرب. إنها زجاجتك». أخذ السيد الشاب منها جرعة قليلة 
ثم سلم الزجاجة نهائيا إلى يدوزي. كان يدوزي يراقب الزجاجة 
بلهفة. خطف الزجاجة على عجل وجعل عاليّها سافلها. رقص 
الشيب في ثنايا رقبته وهو يشربء وعيناه مصوبتان نحو نهاية 
الزجاجة البُنيّة الرفيعة. كرّع كل ما فيها. أشرقت الشمس بينما 
كان يشرب. كان الجو رائعا. في الواقع, إنه يوم رائع. يوم رائع. 

«في السابعة صباحاءيا عزيزي». نادى السيد الشاب «عزيزي» 
عدة مرّات ولم يحدث شيء. كانت المارسالا طيبة. تلألأت عيناه. 
رأى أمامه أياما كهذا اليوم تُقبل عليه. سيبدأ ذلك في السابعة 
مكاج ١‏ 

راحا يتسلقان التل باتجاه البلدة؛ وكان السيد الشاب يسير 
في المقدمة. وعندما قطع شوطا لا بأس بهء ناداه يدوزي: 

«استمع إليٌّ يا عزيزي. هل يمكنك أن تتكرم علي وتعطيني 
خمس ليرات؟» 

«لقاء ما فعلته اليوم5» سأله السيد الشاب وهو عابس. 

ولاه ليس لقاء ها ضافه اقروم بس لقدن إيأفتا اليوم لقاة يوم 
غد. سأشتري كل ما نحتاج إليه ليوم غد. خبز وسجق وجين. 
وكل ما يلزمنا. أنت وأنا والسينيورا. طعم للأسماك. سأشتري 
اماك ادق وليمن الدوو فقظ وقن تمعن من شرا كليل من 
المارسالا. كل هذا بخمس ليرات. خمس ليرات لقاء خدمة». 
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فتش السيد الشاب في محفظة نقوده. ثم أخرج ورفة من فئة 
ليرة وورفتين من فئّة ليرتين. 

«شكراءيا عزيزي. شكرا». فال يدوزي كأنه أحد أعضاء نادي 
الكاراتونة"اعندما بهدية عضنو الخو جريدة(الزرقغ يرنه 
هكذا تكون العيشة, وإلا فلا. لقد نفض يديه من حديقة الفندق 
ومن تكسير المزابل المتجمدة بشوكة الروث. وها هي الدنيا تقبل 
غلية: 


«إلى اللقاء في السابعة. يا عزيزي». قال وهو يريت على ظهر 
السيد الشاب. «في السابعة تماما». 

«قد لا آتي». قال السيد الشاب وهو يضع محفظة نقوده في 

«ماذا؟» سأل يدوزي. «سأشتري المنوّة طعما للأسماك, 
سينيور. سجقء. كل شيء. لك ولي وللسينيورا . لنا جميعا». 

«قد لا آتي». قال السيد الشاب. «إنه احتمال قوي. سأترك 
لك خبرا في مكتب مدير الفندق». 


ف )١‏ تأسس نادي كارلتون العام 18577 لخدمة المصالح السياسية لحزب المحافظين في بريطائنيا 
بعد فوز حزب الإصلاح في الانتخابّات في تلك السنة [المترجم]. 
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التعريشة الثانية عشرة 


ا لكان بإمكانك أن ترى بيالتا 
وهو يُرّمجر ويسبٌ ب الثور. وعندما هاجمه الثور, وثتب إلى الوراء. 
ثابتَ الخطوة كأنه سنديانة في وجه الريح: مُتَراصٌ الساقين, 
مُجَرجرا إزاره القصيرء والسيف يقتفي الأثر وراءه. ثم سبٌ الثور 
وضريه بالإزار. ووثب مبتعدا عن الثور المنقض مشدود القدمين, 
وسوطه يُتََوسء والجمهور يزمجر كلما لوح بإزاره. 

شرع في قتل الثور دفعة واحدة. كان الثور يسدد إليه نظرات 
حاقدة. استل السيف من تثنايا الإزار وصوّبه نحوه بحركة واحدة 
0 إلي' إلي 0 الثور, ا التود 0 بيالتا ا 
مشدود الغليب لكت بوط لطر لي 
الثور. رفع بيالتا يده للجمهورء بينما كان الثور يسدد نظراته نحو 
بيالتاء ويجأر دماء ثم يتهاوى على أرجله المضطربة. 
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[6؟151] 


لفظت العربة أنفاسها الأخيرة ثم توقفت. لم تكن قادرة على 
متابعة المسير بسبب تراكم الثلوج وتجمدها فوق السكة. كانت 
العاصفة الهوجاء التي هبت على سفح الجبل المكشوف قد دكت 
وجه الثلج حتى تشكلت طبقة متجمدة صمدت في وجه الريح. 
فرك نك رُحَلوقَتَيّهِ بالشمع في عربة الأمتعة. ثم حشر جُرّمته 
ذاخل واقيات الأصابع الحديدية ثم أحكم إغلاق الإبزيم. قفز 
من العربة بشكل جانبي على الجليد الصلب؛ ثم انعطف قافزا . 
جثا قبل أن يندفع منزلقا أسفل المنحدر. ساحبا عُكَازَيّه وراءه. 

كان جورج في أدنى المنحدر الأبيض ينخفض ثم يرتفع؛ ثم 
يتوارى عن الأنظار. طار عقل نك من رأسه عندما اندفع اندفاعا 
مفاجنا: متخدرا نحو ميقع الجبل المتموّج السحيقء ولم يشعر 
إلا بإحساس رائع يتملك أوصاله وهو يطير ثم ينخفض. صعد 
مرتفعا طفيفاء ثم بدا الثلج كأنه ينجرف من تحته بينما كان يهبط 
أسبرع فاسرع نحو المتحدر السحيق الطويل النهائي. جثا حتى 
كاد يُقعي على زحلوفتيه في محاولة للمحافظة على انخفاض 
مركز الجاذبية. كان الثلج يتطاير كعاصفة رملية؛ فأدرك أن 
سرعته تفوق المعقول؛ لكنه حافظ عليها. لن يتراجع فيسقط. ثم 
صادف رقعة من الثلج الهش خلفتها الريح في حفرة فأسقطته. 
تدحرج عدة مرات وزحلوفتاه تصطكان إحداهما بالأخرى: فشعر 
كأنه أرنبٌ أصيب بطاق تارق ثم ارتطم بعقبة فتوقف؛. وسافاه 
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متصالبتان؛ وزحلوفتاه تشمخان باستقامة نحو الأعلى, وقد رق 
أنفه وأذناه بالثلج. 

وقف جورج على مسافة قليلة عند سفح المنحدر. فنفض الثلج 
عن معطفه الواقي من الريح نفضا عنيفا. نادى على نك قائلا: 

«لقد كنت رائعاء يا نك. ذلك الثلج الهش اللعين قتلني كما 
قتلك». 

وى كيف العرلج على كفصن سالة ثكم تهيض: 

«عليك أن تلزم اليسارء حيث الانحدار على المأّخمَض سريع 
ورائع. وهناك منعطفٌ في القاع عند السياج». 

«انتظر قليلا وسنجتازه معا». 

ولأ اذهب انث أولا: أو أن اراك تجكاة المتشقضات»: 

جاء نك آدمز وتجاوز جورج: وبقايا الفلج لا تزال تتناثر على 
منكبيه العريضين وشعره الأشقر. بدأت زحلوقتاه تنزلقان بمحاذاة 
الجرفء ثم انقض منحدرا وياورات الثلج الناعمة تطقطق تحته. 
وبدا كأنه يطفو ويفوص فضي اللختضسات المتلاطمة. ظل يلتزم 
اليسارء ولما اقترب من السياج عند النهاية ضم ركبتيّه بإحكام 
ثم استدار بجسده كأنه يشدٌّ لولباء وهكذا عطف زحلوفتيه نحو 
اليمين بشكل حاد. فرشقتّه سحابة من الظج. وتوقف بموازاة 
منحدر التل والسياج المعدني. 
ٍ شخْصٌ بناظريه إلى التل؛ فرأى جورج ينحدر وهو يتخذ وضعية 
تلمارّكا”" جاثيا: ساق ممدودة نحو الأمام ومحنيّة. وساقٌ نحو 


)1١17(‏ وضعية تلمارّك هي انعطاف يقوم به المتزلج وذلك بتقديم زحلوفة على الأخرى. وشيئا 
فشيئًا يبدأ بعطف رأس الزحلوفة الأمامية نحو الداخل وبالاتجاه الذي يريده [المترجم]. 
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الوراء. وعكازاه يتدليان وراءه كسافي حشرة رفيعتين .ثم يرتطمان 
بالأركن كتكيران,ؤوائة عن الج واخيراء العحاقت فيفحه الجافية 
الزاحفة نحو اليمين انعطافا جميلاء وساقاه مُصّوَّبتان نحو 
الأمام والخلف. وجسده يميل بعكس اتجاه الانعطاف. وعكازاه 
يزيدان الانعطاف بروزا كأنهما علامات مضيئة. حدث كل هذا 
وسط سحابة هائجة من الثلج. 

«لقد كنت خائفا». قال جورج. «لقد كان الثلج عميقا جدا. 
لكنك كنت رائعا». 

«لا أستطيع أن أنعطف انعطاف تلمارك بساقي». 

أخفض نك جديلة السياج المدض الطييا بزحلوفته: فقفز 
جورج إلى الجهة الأخرى ثم تبعه نك. شما طريقهما عبر 
غابة صنوبرء ورَكَيُهما محنية. صار الطريق جليدا صقيلاء 
ملطخا باللون البرتقالي والأصفر الشبيه بلون التبغ من جرّاء 
نقل الأخشاب. سار المتزتجان على الشريط الثلجي المحاذي 
للطريق. انحدر الطريق بشكل حاد نحو جدول ثم صعد تلآ 
بشكل مستقيم. بدا لهما من بين الأشجار مبنى طويل؛ منخفض 
الأفاريز. ومهترئّ بسبب العوامل الجوية. كان لونه الأصفر يبدو 
ياهتا من بين الأشجار. ولما اقتريا شاهد! إطارات نوافذه مطلية 
باللون الأخضرء وكان الطلاء متفسخا. نقر نك مُلازم زحلوفتيه 
بأحد العكازين؛ ثم رفسهما بعيدا عنه. 

«يجدر بنا أن نحمل عدتنا من هذه النقطة». قال نك. 

صعد نك الطريق الشاهق حاملا زحلوفتيه على كتفه؛ وضاربا 
كعبيه المسَمَّرَيّن في الجليد . سمع جورج يلهث ويضبرب كعبيه في 
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الجليد على إثره. ركنا عدة التزلج بجانب الفندق الصغيرء وبعد 
أن نفض كل منهما الثلج عن ملابس الآخر. وعن جزمته. دخلا 
الققدق: 

كان الظلام يخيم في الداخل؛ ومدفأةٌ كبيرة من البورسلين 
تضيء في زاوية الغرفة. كان السقف خفيضا. وهناك مقاعد 
ملساء وطاولات داكنة ملطخة ببقع المشروب تحيط بالغفرف من 
كل جانب. كان سويسريان يدخنان الغليون قرب المدفأة وأمامهما 
زجاجتان من مشروب قاتم جديد . خلع الغلامان سترتيهما وجلسا 
عند الخاكط على الطرقةالآكن مسن الدفاة. توقف ضصوت عن 
الغناء في الغرفة المجاورة. ثم خرجت فتاةٌ ترتدي مئزرا أزرق 
لتسألهما ماذا يشريان. 

«زجاجة سيون». قال نك. «ما رأيك؛ يا جج5». 

«لا بآس». قال جورج. «أنت تفهم في المشروبات أكثر مني. 
وأنا أشرب كل الأنواع». 

خرجت الفتاة. 

«ليس في الدنيا ما يضاهي التزلج على الثلج؛ أليس كذلك5» 
قال نك. «ما أروع ذلك الإحساس عندما تهبط منحدرا طويلا». 

«هه». قال جورج. «إن روعته تفوق الوصف». 

أحضرت الفتاة المشروب. فلم ينجح نك في فتح السدادة 
الفلينية إلا بعد جهد. خرجت الفتاة ثم راحت تغني بالألمانية في 
الغرفة المجاورة. 

«لا ثبال بذرّات الفلين في الزجاجة»». قال نك. 

دترىه هل لديها كيكة:. 
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«سوف ترى». 


عادت الفتاة ولاحظ نك أن مئزرها يفطي بطنها المتورم. 


فتساءل في نفسه: ترى؛ لماذا لم أنتبه إلى ذلك عندما رأيتها 
أول مرة؟ 

«ماذا كنت تغثين؟» سألها . 

يوا ارا ألمانية». لم تكن راغبة في مناقشة الموضوع. 
«لدينا شترودل بالتفاح إن كنتما تودّان ذلك0"2. 

«إنها غير ودودة؛ أليس كذلك5» قال جورج. 

«لا بأسء فهي لا تعرفنا وربما ظنت أننا سنسخر من غنائها . 
قد تكون مسن اللتاطق الناطقة بالأكائينة: ووحووها هنا يجعايا 
مفرطة الحساسية؛ فضلا عما يسببه حَمَّلَها من غير زواج». 

«وكيف عرفت أنها غير متزوجة؟». 

«لا يوجد خاتم, ثم إن الفتيات في هذه النواحي لا يتزوجن 
ما لم يحبلن». 

انفتح الباب ودخلت عصابة من الحطابين يقرعون الأرض 
بأحذيتهم ويملأون الغرفة بخارا. أحضرت لهم النادلة ثلاثة ليترات 
من المشروب الجديد. فتحلقوا حول الطاولتين يدخنون بصمت 
ورؤوسهم حاسرة.؛ يتكثون إما على الجدار خلفهم وإما على الطاولة 
أمامهم. وكانت الخيول في الخارج تهز رؤوسها بين الفينة والأخرى 
عند مطارق الخشبء قتصدر أجراسها أصواتا تَخْزْ الآذان. 

شعر جورج ونك بالسعادة؛ وكان كل منهما مولعا بالآخرء وكانا 
يعلمان أن عليهما أن يعودا إلى بلدهما. 


)١١4(‏ الشترودل: نوع من المعجّنات الألمانية تحوي عادة الفاكهة أو الجين [المترجم]. 
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وق يجب أن ققوه إلى ارس ال 

«الليلة». قال جورج. «عليّ أن آخذ قطار العاشرة وأربعين 
دأقيقة من موندروي[””0. 

وليقك عق لتذهت إلى خان دو لسن و11 

لعجن غلك ان اقلم قال جور دنا المي الا كفن يا خايانا 
لواقم نقد ينيك سعوى التا كم ونهاة تاحة رحاوضانها وثرك 
القطار إلى حيث أماكن التزلج الجيدة, ثم نقيم في الحانات 
ثم نشق طريقنا عبر أوبرلاند وظاليه وإنفادين/"", لا نحمل في 
حقائبنا سوى عدة تصليح وكنزات إضافية ومنامات, ثم لا نأبه 


بالمدارس وسواها؟» 
«أجلء ثم نوااصل طريقنا عبر الغابة السوداء والأماكن 
الرائعة». 


«ألم تذهب لصيد السمك هناك فى الصيف الماضى5». 
«أجل». 
أكلا حلوى الشترودل وشربا بقية المشروب. 
أسند جورج ظهره إلى الجدار وأغمض عينيه. 
«دائما يجعلنى المشروب أشعر هكذ ا ». فال. 
«هل تشعر بسوء؟» سأله نك. 
«بل بخير لكن بغرابة». 
)1١0(‏ كلمة مدرسة عند الأمريكان تُطلق أيضا على المعاهد والجامعات [المترجم]. 
)1١١7(‏ تفع مدينة مونترو على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة جنيف في الجنوب الغربي من 
سويسرا [المترجم]. 
)1١17(‏ دان دو ليس هو اسم بلدة في منطقة جبال الألب السويسرية. ومعناه الحرفي بالفرنسية 
«سن الزنيق» [المترجم]. 


)١ 184(‏ أوبرلاند وفاليه وإنغادين: أسماء مناطق في الجنوب الغربي من سويسرا يرتادها عشاق 
التزلج [المترجم]. 
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«أعرف ذلك». قال نك. 

«بالتأكيد». قال جورج. 

«ما رأيك في زجاجة أخرى؟» سأله نك. 

«أنا شخصيا لا أستطيع». 

نظلا جالسين هناك. نك يسند مرفقيه إلى الطاولة» وجورج 
يسند ظهره بتراخ إلى الجدار. 

«هل ستضع هلّن مولودها؟» سأله جورج وهو يبتعد عن الجدار 
ويستند إلى الطاولة. 

«نعم». 

0 

«في أواخر الصيف القادم». 

«هل أنت سعيد؟» 

«نعم. الآن». 

دقل ستهود إلن الولايات التحدةة:: 

تألن ؤلقه: 

«هل تريد ذلك5» 

ولا». 

دقل كريد علن ذلك 3 

ولا ». 0 

جلس جورج صامتاء ثم نظر إلى الزجاجة الفارغة والكأسين 
الفارغتين: وقال: 

«إنها جحيم.: أليس كذلك5» 

«نعم. ليس بالضبط». 
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«لم لا5» 

ول أعترف»: قال نك. 

«هل ستذهب معي للتزلج على الثلج في الولايات المتحدة5» 
سأله جورج. 

«لا أعرف». قال نك. 

«الجبال هناك ليست كما يحلو لك». قال جورج. 

«لاء فهي وعرة للغاية وكثيرة الأشجار وبعيدة جدا». 

«نعم, هكذا هي الجبال في كاليفورنيا». قال جورج. 

«نعم» وكذلك في كل مكان زرته في حياتي». قال نك. 

«نعم, هكذا هي». قال جورج. 

نهض السويسريان. ودفعا الحساب, ثم خرجا. 

«ليتتا كنا سويسريين». قال جورج. 

«فجميعهم يعانون تضخما في الفدة الدرقية». قال نك. 

«أنا لا أصدق هذا»» قال جورج. 

«ولا أنا»» قال نك. 

ضحكا. 

«قد لا نتزلج على الثلج مرة أخرى في حياتناء يا نك». قال 
جورج. 

«بل يجب أن نتزلج».: قال نك. «قلا قيمة للحياة إن لم نستطع 
ذلك». 

«لا بأسء سنذهب»». قال جورج. 

«بل ذلك لزامٌ علينا»» قال نك موافقا . 

«ليتنا نقطع وعدا بذلك». قال جورج. 
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نهض نك. حزم سترته الواقية من الريح بإحكام على نفسه. 
مال فوق جورج وحمل عمودّي التزلج عن الجدارء ثم غرز أحدهما 
في الأرضء وقال: 

«لا فائدة من قطع الوعود». 

فتحا الباب وخرجا . كان الجو بارداء وقد تجمد الثلج, 
فتشكلت قشرة صلبة. كان الطريق يمر بين أشجار الصنوبر عبر 
تل مرتفع. 

أخذا عدة التزلج التي كانا قد ركناها على جدار الفندق, 
ولبس نك ففازيه. كان جورج قد سبقه إلى الطريقء. حاملا 
زحلوفتيه على كتفه. لم يبق أمامهما الآن سوى رحلة خاطفة 
إلى الوطن. 
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التعريشة الثالثة عشرهة 


سمعتٌ الطبول آتية من أعلى الشارع: ثم سمعتٌ النايات 
يفص بهم. رآه ماثيراء ثم رأيته بعده. عندما أوقفوا الموسيقى 
الموأسيقى مرة أخرى قفز واففا وراح يرقص في الشارع معهم. 
كان ثملا حتى التهاية. 

الحق به. قال مائيراء فهو يكرهني. 

وهكذا نزلتٌ ولحقتٌ بهم وأمس كت به بينما كان جاثيا على 
الأرضء ينتظر الموسيقى لتنطلق, وك لهي جا زا لووي كن 3 
الله أنسيت أن لديك مصارعة ثيران عصر هذا اليوم5 لم يُضَعْ 
إليّ؛ بل كاق نحن اتطلاق االوسيقى على حر من الحمن: 

قلت له: لا تكن أحمق. يا لويس. عمد إلى الفندق. 

ابح سي ل را يك تر عدي ورج 
يرقص . أمسكتٌ به من ذراعه؛ لكنه تملص مني وقال؛ دعني 
وشأني, فأنت لست أبي. 

عُدتٌ إلى الفندق وكان مائيرا يقف على الشرفة يستطلع إن 
كنت سأعود ومعي لويس. عاد إلى الداخل عندما رآني ثم نزل 
الدرج وهو يشعر بالقرف. 

قلت: في الحقيقة ما هو إلا همجيٌّ مكسيكيٌ جاهل. 

نعم: قال مائيراء لكن من الذي سيقتل ثيرانه إذا تقوو الكررة 

أظن أن لا أحد سواناء قلت له. 
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نعمءلا أحد سواناء قال مائيرا. فنحن نقتل ثيران الهَمَج: 
وأصحاب اللهو, وراقصي الرّياو رياوا""'"). نعم نحن نقتلهاء نحن 
نقتلها بالتأكيد . نعم نعم: نعم. 


(115) كانت رقصة رياو رياو تقام سنويا في مدينة باميّلونا في الشمال الشرقي من إسبانيا في 
السادس من يوليو ضمن احتفالات البلدة بأعياد القديس سان فيرمن. يتجمع الراقصون أمام 
مبنى البلدية وذلك لمنع المسؤولين المحليين من التوجه إلى الكنيسة المجاورة للمشاركة في هذه 
الاحتفالات. وقد توقفت هذه الطقوس الراقصة بعد العام 144٠‏ بسبب التدافع الكبير الذي خرج 
عن سيطرة الشرطة [المترجم]. ش 
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والدي 
[ة6؟95١]‏ 


عندما أنظر إلى الأمر من زاوية اللحظة الحاضرة: أرى أن 
والدي كان مُقدَّرا له أن يكون رجلا بدينا لا يختلف عن أولئتك 
الرجال الصغار السمان المبرومين الذين تراهم في كل مكان. 
لكنه بالتاكيد لم يصبح كذلك إلا قبيل النهاية؛ ولم يكن ذلك 
تقصيرا منه. إذ لم يكن يمتطي جواده إلا فوق الحواجزء ولم 
تكن زيادة الوزن تضيره. أذكر كيف كان يرتدي قميصا مطاطيا 
فوق قميصّيٌّ «جيرزي» وكنزة فضفاضة كبيرة فوق هذا كله. ثم 
يأخذني للجري معه تحت شمس الضحى الحارة. كان أحيانا 
يُهرع إلى إسطبلات رازو في سيارة أجرة مباشرة بعد وصوله 
من تورينو في الرابعة صباحاء فيخرج أحد الخيول من قبيل 
التجريب؛ وعندما يعود عند بزوغ الشمسء أساعده على خلع 
حذاته المشبع بالندىء ثم ينتعل حذاء مطاطيا خفيفا ويرتدي كل 
هذه القمصان والكنزات ثم ننطلق. 

«هيّاء يا بْنَيّ», يقول وهو يقفز على رؤوس أصابع قدميه أمام 
ملبس الفرسان. «هيا بنا». 

ثم نبدأ الجري حول الميدان مرة واحدة أحيانا. وهو في 
المقدمة. ثم نخرج من البوابة لنسلك إحدى الطرق الآتية من 
سان سسيروة”"" التي تحيط بها الأشجار من كلا الجانبين. كنت 
أسبقه عندما نصل الطريق؛: وكنت أستطيع أن أجري بشكل جيد . 


)٠٠١(‏ تقع مدينة سان سيرو في الشمال الغربي من إيطاليا [المترجم]. 
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وعندما ألتفت أراه يجري بلا عناء في إثري تماماء وبعد هنيهة 
ألتفت ثانية» فأرى العرق يتصبب منه بغزارة. لكنه يظل يثابر 
في الإثر وعيناه مسلطتان على ظهري. وعندما يلمحني أنظر 
إليه. يبتسم ويقول: «هل تتصبب عرفا؟» وعندما يتبسم والديء 
لا يستطيع أي إنسان إلا أن يتبسم أيضا. نظل نركض باتجاه 
الجبال إلى أن يصيح في والدي: فألتفت وأراه يجلس تحت 
شجرة ويطوق رقبته بمنشفة كان يشد بها خصره قبل قليل. ثم 
آتي وأظل بجانبه؛ ثم يُخرج حبلا من جيبه ويشرع في الوشب من 
فوقه تحت لهيب الشمس وي الغبار الأبيض والعرق يرْعْ من 
وعيف كزان خلتداقة الحيل والشوين مزواة ابينيا وهو نضدافتك 
مجهوده قاطعا رقعة من الطريق ذهابا وإيابا. في الحقيقة كنت 
استمتع برؤية اب وهو يريمن قوق الحيل .كان ما يُدَوْر الحبل 
بسرعة أو يديه ببطء وبراعة. تعال وانظر كيف كان الأوباش(") 
ينظرون إلينا أحيانا وهم يصادفوننا في طريقهم راجلين إلى 
البلدة يسوقون أمامهم عريات تجرها عجر نموضاء شك في 
أنهم كانوا يظنون أن أبي مجنون. كان يدور الحبل بسرعة تفَرقع 
الهواء: كيتسسكر هؤلاء في أمكنتهم ليراقبوه. ثم ينخزوا ثيرانهم 
بالمهاميز ويواصلوا مسيرهم. 

عكدونبا عقف اجلنين وآراء تبرن تمهف التسمن اللامة 
يزداد تعلقى به. كان له حضور بهيج؛ وكان يجهد نفسه في أداء 
تمريناته التي كان ينهيها بتدوير الحبل تدويرا سريعا منتظما 
يجعل العرق يتصبب على وجهه كالماء الدافق. ثم يعلق الحبل 


)١١١(‏ على الرغم من أن الراوي هو الغريب في إيطالياء فإنه يستخدم التعبير القدحي الدارج 
في أمريكا 170725 (ويعني حرفيا بلا.أوراق) عن المهاجرين غير الشرعيين [المترجم ]. 
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ط 3 

على الشجرة ويجلس معيء منكئا على الشجرة وهو يلف رفبته 
بمنشفة وكنزة. 

كان يقول لي: «ليس من السهل على عجوز مثلي أن يحافظ 
على رشاقته؛ يا جو. ليس الأمر كما كان أيام الشباب». ثم يتكئ 
على الشجرة ثانية. ويفمض عينيه. ويأخذ نفسا طويلا عميقا. 
ثم ينهض لنتابع جُرّيَنا عائدين إلى الإسطبلات قبل أن تنخفض 
حرارة جسمه. هكذا كان شأنه فى المحافظة على وزنه. كان دائم 
القلق. كان معظم الفرسان يكتفون بركوب الخيلء إذ إن الفارس 
يفقد كيلو غراما واحدا من وزنه كلما امتطى جواده. لكن ينابيع 
أن يخفف من وزنه لولا كل ذلك الجري. 

أذكر ذات مرة فى سان سيرو أن أحد الأوياش الصغارء يدعى 
ريغولي ويعمل فارسا عند بوزوني. جاء من ميدان التدريب 
ليتناول شيئًا باردا من البار؛ وكان ينقر حذاءه بسوطه بعد أن 
وزن نفسه. كان أبي قد وزن نفسه من فوره أيضاء فخرج حاملا 
الفتىٌ المظهر, الوافف عند البار الخلوي, فساألته. «ما الأمرء 
يا بابا5» لأنني ظننت أن ريغولي قد لكمه أو ما شايهه. لكن كل 
مافعله هو أنه نظر إلى ريغوليء ثم أطلق مسبّة ضد مجهولء 
واتجه نحو المليس. 

ربما لو بقينا في ميلانو وركبنا الخيل هناك وضي تورينوا””", 


)١157(‏ تقع مدينة تورينو إلى الجنوب الغربي من مدينة ميلانو الإيطالية [المترجم]. 
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لكان كل شيء على ما يرام. لآن مضمار السباق في هاتين 
المدينتين من أسهل ما يكون. «تماما كعزف البيانو ميكانيكيا». 
قال والدي وهو ينزل عن فرسه في مربط الفرس الرابح؛ على 
الرغم من أن الأوباش ظنوا أنه كان سباقا جهنميا. سألته ذات 
مرة. فقالء «لا عناء في هذا المضمارء لكن سرعة الجري هى 
التي تجعل قفز الحواجز أمرا خطراء يا جو. نحن لا نسرع هناء 
ولا الحواجز سيئة أيضا. لكن السرعة. وليس الحواجز. هي 
دائما سبب المشكلة». 

كان مضمار سان سيرو أروع مضمار رأيته في حياتي. لكن 
أبي قال إن التنقل بين ميرافيوري”'''' وسان سيرو وركوب الخيل 
تقريبا كل يوم في الأسبوع ثم السفر بالقطار كل ليلتين هي 
عيشة كلاب. 

كنت مولعا إلى حدَّ الجنون بالخيول أيضا. هناك شسيء 
ساحر في مراقبتها وهي تخرج إلى المضمارء فتتسابق إلى أن 
تبلغ السارية. كانت تثب راقصةء مشدودةٌ القوام بينما الفرسان 
يحاولون كبح جماحهاء وقد يطلقون لها العنان قليلا كي تجمح 
لحظة قبل خط النهاية. وعندما رأيتها ذات مرة وهي تقف 
كلف الحاهز أصبت بشيء لا يوصّفء ولاسيما في سان سيرو 
حيك الندان الأخصكر القبير على مسافة بين الجبال: ومُطلقٌ 
إقسارة البدء: هو اهن الأدياش الشياب حاملة شوطه الكرين 
والفرسان يحركون رؤوس خيولهم :داك اليمين ودات الشيمال» 
ثم يرتفع الحاجز بسرعة ويرن الجرس, ثم تنطلق الخيول كتلة 


(17) تقع مدينة ميرافيوري في الشمال الغربي من إيطاليا [المترجم]. 
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واحدة: ثم تبدأ تَتَمَطى على شكل سلسلة. لا شك في أنك تعرف 
كيف تنطلق كتلةٌ من الخيول. إذا كنت في المنصة تراقب من خلال 
عدستين, فكل ما تراه هو اندفاع الخيولء ثم تسمع الجرس يرن 
كانه مرقدية انق منة كو قتي راجعة عفد | العظلقه» لم أن 
في حياتي شيئا كهذا . 

لكن أبي فال ذات يوم وهو يرتدي ملابسه العادية في الملبس؛ 
ولتسينى نين هاده البكيول قري واحد قن نا حون لو كان هذه لح 
الهرمة في باريس. لَدْبِحَتٌ من أجل جلودها وحوافرها». قال 
ذلك يوع ان بالجائزة الصعارية مع هرسة لانتوزنا الكن الداشع 
بها خارج الميدان مسافة مائة متر كأنها سدادة فلينية تنفلت من 
عنق زجاجة. 

نقد بغريدة مان إيطالها سائف دابع هوزهبالجاقزة التجارية. 
كان أبي يتجادل في الفالاريال"”') مع هولبروك وأحد الأوباش 
السعان: وكان هنا الأخير يلس طاقية قش ولا يكت عن مسع 
وجهه بمنديل. كانوا جميعا يتحدثون الفرنسية؛ وكان الاثنان 
يطلبان أبي في شيء. في النهاية توقف أبي عن الحديث واكتفى 
بالجكوس والتحديدق بمولبروك: وظيل الاقتسان ينتاويان علية 
بالجدال: وكان الوبش السمين دائما يقاطع هولبروك. 

«اذهب واشتر لي جريدة «سيَورَتَسمّن», يا جوء قال لي أبي 
وهو يناولني صَلْدَيّن من دون أن تفارق عيناه هولبروك!*”2. 

وهكذا خرجث من الفالاريا وسرت حتى وقفت أمام الدرج 


)١14(‏ الغالاريا هي صالة أو بهو أو رواق لعرض الأعمال الفنية [المترجم]. 
(5؟١)‏ يساوي الصّلدي ٠١/١‏ من الليرة الإيطالية [المترجم]. 
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تريت الجريدة؛ وعدت لكنني توقفت مبتعدا عنهم قليلاء لأنني 
لم أكن أرغب في التطفلء وكان أبي يسند ظهره إلى الكررسي 
وينظر إلى فهوته أمامه ويعبث بملعقة. بينما كان هولبروك 
والوبش الس مين واقفين؛ وكان الأخير يمسح وجهه ويهز رأسه. 
اقتربت منهم؛ وتصرف أبي كأنهما لم يكونا موجودين: وفال لي؛ 
«ألا تريد الآيس كريم يا جو؟6» نظر هولبروك إلى أبي الجالس 
وقال له بلهجة متأنية حذرة؛ «أنت دنيء».: ثم شق طريقه مع 
الوكش التصمين من الطاولات: 

ظل أبي جالسا وارتسمت على مُحيّاه شبة ايتسامة لي؛ 
لكن وجهه كان شاحبا وبدا كأنه عليل. . خفتٌ وشعرتٌ بالفثيان 
لأنني كنت أعلم أن أمرا ما قد وقع؛ ولم أفهم كيف يستطيع أي 
كان أن ينعت أبي بالدناءة ويفلت من العقاب. فتح أبي جريدة 
«سَيورّقََمن» ثم تأمل سباقات التكافؤ'"') لحظة وقال: «عليك 
أن تتجرّع كثيرا مورك شو لدب .يا جو». وبعد ثلاثهة 
أيام ركبنا فطار تورين؟" "افاصدين باريسء ومودّعين ميلانو إلى 
الأبدء بعد أن بعنا كل ما تقل وزنه وكبّرَ حجمه في مزاد علني 
أمام إسطبلات تيرنر 

وصلنا باريس في الصباح الباكر ونزلنا في محطة قال 
والدي إن اسمها «غار دو ليون». كانت باريس بلدة كبيرة مقارنة 
بميلانو. يُخْيّل إلي أن الناس والقطارات في ميلانو يذهبون 
في كل الاتجاهات ولا تحدث أي فوضىء بينما باريس كلها 
(177) سباق التكافؤ هو سباق تُقَدَّم فيه بعض التنازلات للمتسابق الضعيف أو تُفرض فيه أعباءٌ 


إضافية على المتسابق القوي [المترجم]. 
)١77(‏ تورين هي ذاتها تورينو [المترجم]. 
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مشْوّشة ولا أحد يُخرجّها من هذا التشويش. لكنني بدأت 
أحبهاء أو على الأقل أحببت جزءا منهاء إذ إن فيها في الواقع 
أفضل ميادين للسباق في العالم. وييدو كما لو كان ذلك هو 
سر الحركة فيهاء والشيء الوحيد تقريبا الذي يمكنك أن تُعَوّل 
عليه هو أن الحافلات تسير يومياء كل إلى وجهتها من دون 
إبطاء. لم يتسنّ لي في الواقع أن أتعرّف على باريس بشكل 
جيد. لأنني كنت آتيها من ميزون برفقة أبي مرة أو مرتين في 
الأسبوع, وكان دائما يجلس مع بقية عصابة ميزون في «مقهى 
السلام» من جهة دار الأوبراء وأظن أن هذا هو أكثر أحياء 
البلدة نشاطا . لكن أليس من الغريب أن بلدة كبيرة مثل باريس 
ليس فيها غالاريًاة 

على أي حالء كنا نسكن في ميزون لافيت حيث كان يسكنها كل 
الناس تقريبا ما عدا العصابة التي كانت تسكن في شانتيلي!”"» 
حيث كانت اعراة انها انود هايرز قدير ذلا . تكاد ميزون 
تكون أروع مكان للس كن رأيته في حياتي. البلدة ذاتها لم تكن 
بالمستوى المطلوب, لكن تحيط بها بحيرة وغابة رائعة كنت أتسكع 
فيها طوال اليوم مع بعض الأولاد. وقد صنع لي والدي نقافة 
اصطدنا بها كثيرا من الأشياءء لكن أفضلها كان عَشَّعََا. وذات 
يوم اصطاد دك آتكسنء وهو بعد تحدث صغيرء أرنيا فوضعناه 
تح شمرة وكنا نجاس بحسا زكاتك قدى تف يمسن السجاكن 
وفجأة قفز الأرنب واندسٌ بين الأشجار. طاردناه لكننا لم نجده. 
يا إلهي. ما أحلى العيش ضي ميزون! كانت المسز مايرز تناولني 
(154) ما لم أشر إلى غير ذلك في الهوامش؛ فإن جميع البلدات المذكورة في هذه القصة من 
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غدائي في الصباح. فكنت أقضي سحابة يومي خارج البيت. 
تعلمت الحديث بالفرنسية بسرعة. إنها لغة سهلة. 

لم نكد نصل ميزون حتى بعث والدي إلى ميلانو في طلب 
رخصته.؛ وظل فلقا حتى وصلت. كان يجلس في مقهى باريس في 
ميزون مع العصابة, وكان يعرف كثيرا من الناس الذين يسكنون 
في ميزون من فبل الحرب عندما كان فارسا في باريسء وكان لديه 
مُنّسِعٌ من الوقت لأن الفرسان ينتهون من عملهم في الإسطبلات 
بحلول التاسعة صباهاء كاتوا واخذون الدشعة الأولى هن الشيول 
لتمرينها على الجري في الخامسة والنصف صباحاء ويأخذون 
الدفعة الثانية في الثامنة. هذا معناه أن عليهم الاستيقاظ باكرا 
والخلود إلى النوم باكرا أيضا. وإذا كان أحد الفرسان يعمل 
لمصلحة غيره؛ فهو لا ييستطيع أن يسرف في شرابه؛ لأن المدرب 
لايكتٌ عن مراقيته إذا كان الفارمس مسن الفتيان» وإن ثم يكن 
من الفتيان فهو يراقب نفس ه. لذلك إذا لم يكن لدى الفارس 
مايفعله. فهو غالبا ما يجلس في مقهى باريس مع العصابة 
لمدة ساعتين أو ثلاث يتناولون بعض المشروبات كالقيرموت 
والسشلتزر*"") ويتجاذبون أطراف الحديث ويروون القصص أو 
يلعبون البلياردو وكأنهم في ناد أو ضي الكالارم في ميلانو. لكن 
المقهى في الواقع لا يشبه الغالاريا لأنها تغصٌ بالناس ولا تخلو 
الطاولات من الرواد. 

على أي حال. حصل والدي على رخصته من غير عناء, 
وامتطى جواده مرتين ضي ع أميان وأعالي 0 لكنه لم 
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يحصل على أي عقد للعمل. كان الجميع يحبه؛ وكنتٌ كلما جئت 
المقهى في الضحى وجدثتٌ معه شخصا ينادمه. لأن والدي لم 
يكن متشددا كمعظم الفرسان الذين حصلوا على أول دولار لهم 
من مشاركتهم في مسابقات الفروسية في معرض سينت لويس 
الدولي العام 5 150. هذا ما كان يقوله والدي عندما كان يمازح 
جورج بيرنز. لكن يبدو أن الجميع تفادوا إشراك والدي في أي 
من المسابقات. 

كنا نخرج يوميا إلى كل مكان يدذهبون إليه بالسيارة من ميزون, 
وكانت هذه أكبر متعة لي. كنت أبتهج عندما تعود الخيول من 
دوشيل والمراعي. وإن كان هذا يعني انتهاء التسكع في الغابات, 
حيث كنا نركب إلى إنفيان أو ترمبليه أو سان كلود ونراقب الخيول 
من منصة المدربين والفرسان. لا شك في أنني اكتسبت معرفتي 
بسباق الخيول من خروجي مع تلك العصابة: وأمتع ما في الأمر 
أننا كنا نخرج كل يوم. 

أذكر أننا خرجنا ذات مرة إلى سان كلود حيث يُقام سباق بقيمة 
مائتي ألف فرنك اشترك فيه سبعة متسابقين. وكان «قيصر» له 
كثيرٌ من الأنصار. ذهبتٌ إلى ميدان التدريب لأرى الخيول مع 
أبيء فرأيت من الخيول ما لم تَّرَهُ عن قط. كان «قيصره هذا 
حصانا أصفر كبيرا. وكأنه لم يُخلق إلا للسباق. لم أشاهد في 
حياتي حصانا مثله. كان أحدهم يقوده ويطوف به حول ميادين 
التدريب» وكان يطأطىّ رأسه وعندما مر بجانبي شعرت بالخواء 
يغزو كياني من الداخل من شدة روعته وجماله. لم يكن في الدنيا 
حصان بروعته ورشاقته وطراده. كان يجوب الميدان بخفة وهدوء 
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وأناة» وكان ينساب كأنه يعرف ما عليه؛ فلا ينخع ولا يقف على 
قائمتيه الخلفيتين ولا يهتاج كخيول العَرّضْ التي تُعطى جرعة 
مقوية!”''). كان حضور الجمهور كثيفاء فلم أر سوى أرجله وبعض 
الاصفرار. ثم شقّ والدي طريقه بين الحشودء فتبعتّه إلى ملس 
الفرسان بين الأشجارء وكان هناك حشد كبير أيضاء لكن البوّاب 
ذا القبعة الممستديرة أوما برأسه لأبى فدخلناء وكان الجميع إما 
يجلس ون أو ينتعلون أحذيتهم» وكان الجو يعبق بالحرارة والعرق 
وزيوت التدليك, وكان الجمهور في الخارج يراقب ما يجري فضي 
الليين: 

ذهب والدي وجلس بجانب جورج غاردنر الذي كان يرتدي 
بنطاله. فسأله عن الأخبار بنبرة عادية لأنه لا فاتدة من محاولة 
جس نبضه. فجورج إما أن يخبره أو لا يخبره. 

«لن يفوز». يقول جورج بصوت خفيض. وهو ينحني ويزرٌ كفل 
يتكالة. 

«من سيفوز؟» يسأله والدي وهو ينحني مقتربا منه لكيلا 
يسمعهما أحد. 

«كيركيوين»» يقول جورجء «وإن فعل فَاحْتَّفْظ لي ببطاقتين». 

يقول والدي شيئًا ما بصوت عادي لجورج:ء فيقول له جورج 
وكأنه يمزح: «إيّاك أن تراهن على شيء أقوله لك». ثم شققنا 
طريقنا بين الحشود التي كانت تتفرج. متجهين نحو صرّافة 
الرهانات. لكنني كنت أعلم أن حدثا كبيرا سيقع لأن جورج هو 
فارس فيصر. في طريقه يأخن إحدى أوراق الأرجحية الصفراء 
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المدونة عليها الأسعار المبدئية. فإذا بقيصر لا يحصل إلا على 
نسبة 6 إلى .٠١‏ يليه سفيزيدوت بنسبة ١‏ إلى ", بينما كيركيوبين 
هذا سكل الرضة الخاميبة ف القاكمة بنسبة ١‏ إلى 8 يراهن 
أبي بمبلغ خمسة آلاف على كيركيوبين ثم يراهن بألف على فوزه. 
ثم التففنا من خلف المنصة الكبرى كي نصعد الدرج ونحصل 
طلى مكان تراقي هنه الساق. 

لقد حُشرنا حشرا “خرع شن اليدابة رعسل يزقدي محظقا 
طويلا وقبعة رمادية طويلة ويحمل بيده سوطا مثنياء ثم تلته 
الجياد واحدا إثر واحد. وكان الفرسان على صهواتها. ويمسك 
بلجاماتها صبيٌّ من الإسطبل. ثم خرج قيصرء ذلك الحصان 
الأضشر الكبير أولة, لأييدو كيزا عندها كراد لأول هرة حصن ترف 
طول سافيه وقوامه وكيف يسير. يا إلهي. لم أشاهد في حياتي 
حصانا كهذا . كان يمتطيه جورج غاردنرء وكان الفرسان يسيرون 
ببطء خلف العجوز ذي القبعة الرمادية الطويلة؛ وكان يمشي 
كأنه مدير حلبة في سيرك. وكان يسير خلف قيصر حصانٌ 
أسود بهي المنظر ذو رأس جميلء وعلى صهوته تومي آرتشيبالد» 
ثم تلا الحصانّ الأسودٌ موكبٌ من خمسة جياد أخرى كانت تسير 
على شكل نسق متهادية أمام المنصة الكبرى والميزان. أخبرني 
أبي أن الحصان الأسود هو كيركيوبين, فتأملته جيداء وكان بلا 
منازع حصانا رائع امبر لكنه لا يداني فيصر في شيء. 

كان الجميع يصمق لقيصر عندما مرَّ بجانبهم: وكان بالفعل 
حصانا رائع المنظر بلا منازع. طاف موكبٌ الخيول حول المرج 
ثم عادت تقترب من نهاية المضمار. عندئذ أمر مدير السيرك 
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غلمان الإسطبل أن يطلقوها الواحد تلو الآخر كي تتمكن الخيول 
من العَدُو أمام المنصة في طريقها إلى نقطة الانطلاق وكي 
يتمكن الجميع من إلقاء نظرة إليها. ولم تكد تبلغ نقطة الانطلاق 
حتى رن الجرس وانطلقت في المضمار دفعة واحدة كأنها دمى 
صغيرة في سرعتها الابتدائية .كنت أراقبها من العدستين. وكان 
د د ا 0 

بقية الخيول المتسابقة تحاول اللحاق به. ابتعدت الخيول ثم 
عادت تضرب الأرض ضرباء وظل قيصر متأخراً جدا عندما 
مرت الخيول من أمامناء بينما كان كيركيوبين يتقدم على البقية 
وينطلق برشاقة. ينتاباك شعورٌ رهيب عندما تمر من أمامك وأنت 
تراقبها وهي تبتعد فيتضاءل حجمها شيئًا فشيئًا حتى تتكوّر عند 
المنعطف, فتُقفل راجعة باتجاه حلبة السباق. عندها تشعر برغبة 
غارفة في الست والسباب. وأخيرا تجاوزت المنعطف الأخير, 
فراحت تعدو ضمن الجزء الممستقيم من الحلبة؛ وكان كيركيوبين 
يتقدمها بمسافة بعيدة. كان الاستفراب باديا على وجوه الجميع, 
وكانوا يرددون اسع فيصر بشوع من الاستيجان«وكادت سينابك 
الخيل تدك الأرض دكاء وهي تقترب من الحلبة. فجأة رأيت من 
خلال عدستيٌّ شيئا يخرج من بين المجموعة كأنه شعاعٌ أصفر 
لهرأس حصان. وراح الجميع يهتفون باسم قيصر كأن مسا 
قد أصابهم. كان قيصر يعدو بسرعة لم أشهدها في حياتي؛ 
ويقترب من كيركيوبين الذي كان ينطلق بأقصى ما يس تطيعه 
حصان أسود.ء وكان الفارس يُلهب جسده بسوطه ومنْحَسه حتى 
ستسارا عنقا لعتق طرفة هين: لكن شيصسس يوقباته الطاويلة وعقق: 
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الممدودء بدا كأنه يعدو ببسرعة مضاعفة. لكنهما تجاوزا خط 
النهاية في تلك اللحظة بالذات وعندما أغلشت النقائع ضعو 
الرقم اثنان في المركز الأول وهذا معناه أن كيركيوبين هو الذي 
فاز. 

كنت أرتجف من الداخل وأشعر بشيء غريب يهز كياني؛ ثم 
حُشرنا جميعا مع الناس الذين يهبطون الدرج لنقف أمام المنصة 
حيث سيعلنون كم ربح كيركيوبين. بصراحة؛ لقد أنساني السباق 
كم راهن أبي على كيركيوبين. كم كنت أتلهّف أن أرى قيصر 
وهو يفوزء لكن قُضي الأمرالآن وسُررنا أننا راهنا على حصان 
فائز. 

«ألم يكن سباقا رائعاء يا بابا5» قلت له. 

نظر إلي بشيء من الاستفرابء وقبعته المستديرة تتدلى على 
رأسه من الخلف. «جورج غاردنر فارسٌ لا شق له غبارء ولو لم 
يكن فارسا عظيما لما تغلب على قيصر». قال أبي. 

كنت أعلم بالطبع أن في الأمر شيئًا غريباء لكن عندما صرّح 
به أبي جرده من المتهة؛ فلم أستطع أبدا أن أستعيد هذه المتعة 
ثانية حتى عندما أعلنوا الأرقام على المنصة. وجاء دور توزيع 
الجواكئز وفاز كيركيوبين بمبلغ 17,5٠‏ إلى .٠١‏ كان الجميع 
يرددون. «مسكين قيصر! مسكينٌ قيصر!» خطر لي خاطر: لو 
كنت كارسا لامتظيثة بدلا من ذلك الثذل . ومن الغريب أن يخطر 
لي أن جورج غاردنر نذلء إذ كنت دائما لا أكنٌُ له إلا المحبة, 
فضلا عن أنه أعطانا الحصان الرابح: لكنني ظللت أعتقد أنه 
كذلك بلا شك. 
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صار عند أبي مال كثير يعن ذلك السباقء وراح يتردد على 
باريس أكثر فأكثر. فإذا كانوا يتسابقون في ترمبليه كان يطلب 
منهم أن يوصلوه إلى المدينة في طريق عودتهم إلى ميزون, وكنت 
أجلس معه أمام مقهى السلام وأشاهد الناس يمرون من أمامناء 
وكان الجلوس في هذا المقهى أمرا غريبا.ء إذ كانت أفواج من 
الناس تمر من أمامكء. فيأتيك كل من هب ودب ويحاول أن 
يبيعك شيئًاء وكنت أحب أن أجلس مع أبي هناك. كان هذا أمتع 
وقت نقضيه معا. كان بعضهم يأتي لبيع أرائنب غريبة تقفز 
إذا ضغطت على زر كهربائيء وكان أبي يمازحهم. كان يتحدث 
الفرنسية كأنه يتحدث الإنجليزية. وكان هؤلاء يعرفونه؛ إذ كان 
الفارس أشهر من عَلَمء ثم إننا كنا نجلس على الطاولة نفسها 
وقد اعتادوا رؤيتنا هناف كان هناك كثير من الشنياب عون 
إعلانات الزواج وفتيات يبعن بيضا مطاطياء فإذا ما ضغطت 
واحدة منها. خرج منها ديك. وكان هناك عجوز يش به الدودة 
يبيع بطاقات بريدية عن باريس. كان يُريها للجميع فلا يشتريها 
أحد., لكنه كان يعود فيريهم الوجه الآخر لهذه البطاقات, فإذا 
بها بطاقات فاحشة؛ فيتهافت كثيرون على شرائتها . 

يا إلهيء كم أذكر أيضا الناس الغرباء الذين كنا نصادفهم. 
فتيات يبحثن عن شخص في المساء يدعوهن إلى العشاء؛ وكن 
يتحدثن إلى أبي الذي كان يمازحهن بالفرنسية؛ فكن يداعبن 
رأسي ويمضين في طريقهن. وفي إحدى المرات كانت امرأة 
أمريكية تجلس مع ابنتها الصغيرة على الطاولة المجاورة وكانتا 
تأكلان الآيس كريم. رحت أتطلع إلى الفتاة الفاتنة. ابتسمتٌ 
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عنها وعن أمها يومياء وأختلق السبل للتحدث إليهاء وأتساءل إن 
الوسيلة الأمثل لمفاتحتها بالكلام هي؛ «عفواء أعتقد أنه بإمكاني 
يحاول حقا أن يدلهما على الحصان الرابح. 

كنت أجلس مع أبي في مقهى السلام؛ وتشاجرنا شجارا 
المشروبء ما يترتب عليه أن يدفع للنادل إكرامية جيدة . كان أبي 
بشرب ينهم لم أعهده فيه من قبل» لكنه الآن اعتزل ركوب الخيل» 
وشرب المشّروب يخفف الوزن؛ وفق زعمه . لكن وزنه كان يزداد 
على نحو لا تخطئه عيني . لقد هجر شلته القديمة في ميزون 
واكتفى بالجلوس معي في مقاهي الأرصفة . لكنه كان يخسر 
ماله كل يوم في ميدان السباق. كان يحزن بعد آخر سباقء أو إذا 
خسر في ذلك اليوم؛ ويظل هكذا إلى أن نبلغ مائدتنا ويتناول أول 

كان يقرأ جريدة «باري سبور» ثم يتطلع إلي وي سألني. «أين 
فتاتك: يا جوة» كان يفعل ذلك من ياب الممازحة:ء لأننى أخبرته 
عن الفتاة التي جلست بجانبنا في ذلك اليوم. كنت أحمّرٌ خجلا: 
لكنني كنت أستمتع بممازحته لي عنهاء إذ كنت أمتلىٌ زهوا . وكان 
يعول لي»؛ ولا تكقف عن البحث عنهاء يا جو لأنها ستعود». 
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كان يسألني عن بعض الأمورء وكانت بعض إجاباتي تضحكه. 
ثم يشرع في الحديث عن بعض الأشياء: عن ركوب الخيل في 
مصرء أو في سان موريتس''"') على الجليد قبل موت أميء أو 
عن السبافات الدورية التى كانوا يعقدونها خلال الحرب فخي 
جنوبي فرنسا بلا مقابل مادي؛ أو عن الرهانات أو الحشود 
أو أي شيء يحافظ على لياقة الخيول؛ أو عن سباقات دورية 
أو فرسان يرهقون خيولهم ويكدونها .يا إلهي, كنت لا أمل من 
سماع والدي وهو يتحدثء لا سيما عندما يتناول كأسا أو كأسين 
من الشراب. كان يحدّثني عن صباه في كنتكي”" وعن ذهابه 
لاصطياد الراكون7””". وعن أيامه الخوالي في الولايات المتحدة 
قبل أن تتدهور الأوضاع هناك. كان يقول لي: «إذا كسبنا رهانا 
محترماء. ستهود إلى الولايات المتحدة وتذهب إلى المدرسة». 

«لماذا أذهب إلى المدرسة إذا كانت الأوضاع هناك متدهورة5» 
كنت أسأله. 

«لقد اختلف الأمر الآن». كان يقول ليء ثم ينادي النادل ليدفع 
الحسابء ثم نستقل سيارة أجرة إلى محطة غار سان لازار» ومن 
هناك نركب القطار إلى ميزون. 

وذات يوم حضرنا سسيافا تلخيول عير الحقول في أوثُوي, 
فاشترى أبي الحصان الفائز بمبلغ ثلاثين ألف فرنك. اضطر 
أبي إلى أن يزايد فليلاء لكن الإسطبل باع الحصان أخيراء 
وحصل أبي على رخصته ولباسه الملون خلال أسبوع. يا إلهي. 
(١؟1١)‏ تقع مدينة سان موريتس (أو موريس) في الجنوب الغربي من سويسرا [المترجم]. 


(1١؟1)‏ كنتكي: ولاية أمريكية [المترجم]. 
(5؟1١)‏ الراكون: حيوان ثديي لاحم يُعيش في أمريكا الشمالية [المترجم]. 
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كم شعرت بالاعتزاز عندما أصبح والدي يملك حصانا. اتفق مع 
تشارلز دريك على إيواء الحصان في إس طبله: وبعد أن انقطع 
عن التردد على باريسء راح يتدرب مرة أخرى, ولم يكن في - 
الإسطبيل أحدٌ سوانا. كان اسم حصاننا غلفورد. وهو حصان 
إيرلندي يقفز قفزا رائعا. كان أبي يعتقد أنه قو كا هو تسيا 
بتدريب الحصان:؛ إن ذلك مسنيكون استثمارا جيدا . كنت أعتز 
بكل شيء؛ وكنت أعتقد أن غلفورد يضاهي قيصر نماما . كان 
كمَيتا ووثابا ممتازا وعدّاء سريعا في الأرض السهلة:؛ إن أردت 
منه ذلك. كما كان بَهَيٍّ المنظر أيضا. 

يا إلهي» كم كنت مولعا به. في أول سباق لهء وكان أبي على 
صهوته؛ حل ثالثا في سباق الحواجز بطول ألفين وخمسمائة 
مترء وعندما ترجّل أبي عن صهوته في مربط الخيل وراح ليزن 
نفسه: وكان يتصيّب عرقا ومزهوًا ؛ كنت أعترٌ به كأن ذلك كان 
أول فوز له. أنت تعلم أنه عندما يمضي زمن طويل لا يتدرب فيه 
الفارس: فإنك لا تستطيع أن تصدّق أنه يعرف ركوب الخيل. 
أما الآن فقد اختلف الأمركلية؛ لأن أبي لم يكن يكترث حتى 
للسباقات الكبرى في ميلانو. لم تكن تهتز له جارحةٌ حتى عندما 
قو اما وقد اختلف الأمر الآن؛ فلم أعد قادرا على النوم عشية 
السباق إلا بشق الأنفس .كنت أعلم أن والدي في مثل حالي من 
التلهّف. وإن كان يتكتّم على ذلك . فهناك فرق بين أن تكون فارسا 
تعمل لحسابك وبين أن تستأجر غيرك لهذه المهمة. 

عندما ركب أبي غلفورد في المرة الثانية كان ذلك يوم أحد 
ماطر في أوتويء وكان التنافس على جائزة ماراء وهي سباق بين 
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الحقول على مسافة 20٠٠‏ مثر. ولم يكد يخرج حتى صعدث 
المنصة مستعجلا. حاملا عدسنيٌّ الجديدتين اللتين اشتراهما 
لي أبي لأراقبه وهو يمتطي غلفورد . انطلقا عند الطرف البعيد 
للبكمان وحصيلت مق كلة عند الحا عاق كان هناك خصناة 
بغمامتين يهتاج هياجا شديداء ويشبٌّ على قائمتيه الخلفيتين, 
وقد أوقع الحاجز مرة واحدة. وكنت أرى أبي في سترته السوداء 
منتصبا على صهوة غلفورد, ويربّت على رقبته برفق؛ حاملا 
صليبا أبيض ويعتمر قبعة سوداء. انطلق المتسابقون في وثبة 
واحندة ؤخوازوا غن الأنظار خلف الآكسحان: وكان الجرس يقرع 
قوها مخرفا ؛ وكانت فتحات صرّافة الرهانات تُجَلُجل نا [لفي: 
لقد كنت مُثارا إلى درجة تجعلني أخشى النظر إلى أبي والحصان. 
لذلك ركزت منظاري على المكان الذي سيعودان منه. وفعلا عاداء 
وحلت السترة السوداء ضي المركز الثالث, وكانت الخيول تطير من 
فوق حاجز الوثب كالعصافير. ثم توارت عن الأنظار ثانية. وكانت 
سنابكها تدك الأرض دكا وهي تنحدر من الرابية؛ وكانت الأمور 
نجري على خير ما يرام: والخيول تجتاز السياج بيسر وسهولة 
وتبتعد عنا كأنها كتلة واحدة. كان يُخيّل إليك أنك تستطيع أن 
تبر غان ظلهورها مسا داففت قتطلق بيذ! التراصن والسلاسة: 
وعندما قفزت من فوق الحاجز المزدوج الكبير. سقط شيء ما 
على الأرض. لم أعرف من هو الفارسء لكن الحصان سرعان ما 
نهض وراح يعدو طليقا ثم يندفع بقوة نحو المنعطف الأيسر ويتجه 
نحو الجزء المستقيم من الحلبة. قفزت الخيول الجدارٌ الحجري 
ثم راحت تتزاحم نحو الحاجز المائي الكبير أمام المنصة. رأيت 
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القونتاة يُقبلون, فناديت على أبي عندما مر من أمامي. كان 
يتقدم على منافسيه بمسافة تناهز طول حصانء وكان ينطلق 
برشاقة قردء وكانوا يتسابقون نحو الحاجز المائي. قفزت الخيول 
من فوق سياج الحاجز المائي الكبير دفعة واحدة, ثم حدث 
اصطدام. ابتعد حصانان عن الحاجز وتابعا سباقهماء بينما 
تكوّمت ثلاثة أحصنة بعضها فوق بعض. بحثت عن والدي في كل 
مكان فلم أشاهده. نهض حصان من كبّوّته. وكان الفارس يمسك 
يدهن لجاع هامتطاه ورا يعةو لعله يفون باخركن القاتي: نهضن 
الحصان الآخر وانطلق وحيداء مُنفلت الرسن. توجّه الفارس, 
وهو يترنح, نحو طرف المضمار المقابل للسياج. انقلب غلفورد 
على أحد جانبيه مبتعدا عن أبي, ثم نهض وراح يعدو على ثلاث 
أرجلء وكان حافره الأمامي يتدلى مخلوعا. كان أبي يس تلقي 
على ظهره فوق العشب, وكان أحد جانبَيٌ رأسه مضرجا بالدماء. 
تلك المتضة راكضاء فاصتطدمت يحشد من الناس. وما بلعث 
الدرابزين أمسك بي شرطي وأوقفنيء بينما اتجه حاملا نقالة 
كبيرة نحو أبي. وفي الطرف الآخر للميدان رأيت ثلاثة أحصنة 
مبعثرة تخرج من بين الأشجار وتقفز من فوق الحاجز. 

كان أبي ميتا عندما أحضراه. وبينما كان الطبيب يستمع 
إلى قلبه بوساطة شيء موضوع في أذنيه. سمعت طلقا ناريا 
في أقصى الميدان؛ فعلمت أنهم قتلوا غلفورد . اس تلقيت بجانب 
أبي عندما أدخلوا النقالة إلى غرفة المستشفى, وتعلقت بالنقالة 
وبكيت وبكيت. كان شديد الشحوب ومنظره مريع وهو ميت؛ 
وكان السؤال يلح عليّ: إذا مات أبي» فهل من الضروري أن يُقتل 
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غاغورو آيظنا: اليكو آم شف حاقروة ل اعرف لسن كدت 
أحب أبي حَبّا جما. 

عندتذ دخل رجلان وربت أحدهما على ظهريء ثم اتجه نحو 
والدي وألقى إليه نظرة ثم سحب شرت فا من السرير وغطاه 
به بينما كان الآخر يتحدث في الهاتف بالفرنسية طالبا سيارة 
الأسعاف لتاخذ آبى إلن ميزون. لم استطع أن أكف عن البكاء: 
فجاء جورج غاردنر, وجلس بجانبي على الأرض وطوّقني بذراعيه 
وقال: «هيا يا رجلء: انهض ودعنا ننتظر سيارة الإسعاف». 

خرجت مع جورج إلى البوابة» وكنت أحاول أن أكتُكف دموعي؛ 
فمسح جورج وجهي بمنديله. كنا نقف على مسافة قريبة بينما 
كانت الجماهير تخرج من البوابة. وبينما نحن ننتظر الجماهير 
كي تعبر البوابة؛ توقف رجلان على مقربة مناء وكان أحدهما 
يعد مجموعة من بطاقات الرهان المشترك وقال: «لقد نال بَتَلّر 
ها ممتحقه رلة زنادة أو انقصان»: 

«لا يهمني إن كان النصّاب قد نال جزاءه»؛ قال الآخر: «كان 
عليه أن يتوقع هذا الجزاء جرّاء فعلته». 

«لقد نال جزاءه كما قلت لك». قال الرجل الآخر ثم مزق 
مجموعة البطافقات مزقتين. 

رمقني جورج غاردنر ليرى إن كنت قد سمعت. وهو ما حدث 
فعلاء فعال: «لا تكترث لما كاله هذان السعلوكاق يا حئ لقد كان 
والذه وجلا راكفا 

لكني لا أعرف. يبدو أنه عندما تبدأ الألسنة بالثرثرة, فهي 
لا تترك لامرئ سترا إلا هَتَكتّه. 


العدد 383 أبريل 2010 2 273 


شاع 00) 11س 1 


التعريشة الرابعة عشرهة 


رقد مائيرا بلا حراك؛ رأسه بين ذراعيه؛ ووجهه في الرمال. 
كان النزيف يعطيه إجمبانسا بالدفء والدّبق. كان يشعر بقرن 
الشور كلما انغرز فيه. لكن الثور كان يكتفي أحيانا بنطحه فقط. 
في إحدى المرات شعر بالقرن وهو يخترقه وينفذ إلى الرمل. 
أمسك أحدهم بالثور من ذيله. ظلوا يشتمون الثور ويلوحون 
لهبالإزار أمام وجهه حتى ابتعد. حمل بعض الرجال مائيرا 
وراحوا يركضون به باتجاه الحواجز عبر البوابة فخرجوا من 
الفسروالقوا سن تهت المتسبة العبرى يقصدون الستوصف». 
ألقوا بماتير على سرير وخرج أحدهم لاستدعاء الطبيب. جاء 
الطبيب راكضا من الزريبة التي كان يخيط فيها جروح خيول 
الييكادورات. كان عليه أن يتوقف ويغسل يديه. كان الصراخ على 
أشدّه في المنصة الكبرى الواقعة فوق المستوصف. شعر مائيرا 
بأن الأشياء تكبر شيئا فشيئا ثم تصغر شيئا فشيئا. ثم راحت 
تكبر وتكبر وتكبر ثم تصغر فتصغر. ثم بدأ كل شيء يتسارع كأنه 
شريط سينمائي مُتسارع. ثم مات. 
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نه ركبيرله قلبان 
الجزء الأول 
[هة؟5١]‏ 


راح القطار ينساب على سكة الحديد صعودا ويتوارى خلف 
واحدة من الهضاب المحروقة أشجارها. جلس نك على حزمة 
القنّب والشراش ف التي رماها العامل من باب ع الأمكمة. 
لا أثر للبلدة؛ لا شيء سوى سكة الحديد ومرج محروق. لم 
يبقَ أثرٌ للمقاهي الثلاثة عشر التي كانت تتراصفً على الشارع 
الوحيد في بلدة سيني!؛”". كانت أساسات فندق مانّشن هاوس 
ناتئة فوق الأرض. لم يبق من بلدة سيني سوى حجان فتنيا النار 
القن المرقة حت رجه الأرض. ّ 

نظر نك إلى الجانب المحروق من سفح الهضبة؛ حيث كان يأمل 
أن يرى بيوت البلدة المبعشرة» ثم سار على سكة الحديد وهبط 
إلى الجسر فوق النهر. كان النهر في مكانه؛ وكانت ركائز الجسر 
الخشبية تشكل دوّامات فيه. نظر نك إلى الماء الصافي الذي 
أضفى عليه قاع النهر الحصيب لونا بنياء وراح يراقب أسماك 
السلمون المرقط وهي تحافظ على توازنها في التيار بوساطة 
زعانفها المتذبذبة. وبينما هو يراقبهاء كانت هذه الأسماك تغفير 
وضعياتها بزوايا سريعة لتعود إلى توازنها في الماء الجارف. ظل 
نك يرقبها هكذا وقتا طويلا. 

كان يراقب أعدادا من السلمون تناطح التيار الجارف العميق 


(4؟١)‏ بلدة صغيرة تقع في شمالي ولاية مشيفن الأمريكية [المترجم]. 
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بأنوفهاء وقد بدت مشوهة الشكل قليلا من خلال سطح الماء 
البلوري المْحَدَّب الذي كان يتلاطم وينساب بيسر غير آبه بمقاومة 
ركائز الجسر الخشبية. كانت الأسماك الكبيرة تلازم فاع النهر. 
لم ينتبه إليها نك في البداية. ثم رآها أسماكا كبيرة تحاول أن 
تتوازن في القاع الحصيب وسط غمامة من الرمل والحصى كان 
التيار يثيرها دفقات دفقات. 

واكك يناطريه إلى النمس مم قوق لسن كان يوفا شديد 
الحر. طار طائر رفراف بعكس اتجاه التيار2"). لقد مضى 
وقت طويل منذ أن نظر نك آخر مرة إلى نهر يفص بأسماك 
المملمون المرقط فكانتك هذه مشعة للناظريق. يننا كان 
الرفراف يسحب ظله قوق الماء. انطلقت سمكة سلمون كبيرة 
بعكس التيار يزاوية طرياة: وام يون هنالة »ا فذال كل واودة 
انطلاقها سوى ظلها الذي تلاشى حين شقت السمكة سطح 
الماء ونصَفت في أشعة الشمس. وعندما اندسّت ثانية تحت 
السطح بدا ظلها كأنه يستسلم للتيار الجارفء فعادت إلى 
مكانها تحت الجسر حيث انكمشت على نفسها في مواجهة 
التياو. 

كان قلب نك ينقبض على وقع انسياب السمكة. لقد عاوده كل 
ذلك الشعور القديم. 

التفت ونظر إلى مجرى النهر الذي كان يمتدٌ بعيداء حصيبٌ 
القعر. ضحل المياه. تخترقه صخور كبيرة ثم ينعطف عند قدم 
جرف عال ليشكل بركة عميقة. 


)١١5(‏ الرفراف : طائر يعيش بقرب الأنهار ويقتات بالأسماك ٠‏ ويُسمّى بالعامية «مُلاعب ظله». 
كما له تسميات أخرى مثل القرلى والقاوند [المترجم]. 
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عاد نك أدراجه إلى حيث ترك أمتهته بين الجمرات المطفأة 
بجانب سكة القطار. كان يشعر بالغبطة. سوّى حزام الأمتعة 
وشدٌ الأربطة م رضها إلن علهرم يخال ذراغية يي أريظة الكنك 
وحاول أن يخفف العبء عن كتفيه بإمالة رأسه إلى الأمام. لكن 
العبء كان أكبر من طاقته. كان يحمل محفظة صنارتيّه الجلدية 
في يده؛ وكان يُميل رأسه إلى الأمام كي يُبقي الثقل على أعلى 
كتفيه؛ وراح يسير على الطريق الموازي لسكة القطارء تاركا البلدة 
المحروقة وراءه في هجيرهاء ثم انعطف حول هضبة تحيط بها 
من كلا الجانبين هضبة شاهقة سفعتها النيران؛ ليسلك طريقا 
يؤدي إلى المروج. كان يئن من وطأة الحمل. كان الطريق يرتفع 
تدريجيا ما جعل صعود الهضبة عملا شاقا. كانت عضلاته 
تؤمه» وكان النهار شديد الحرارة: لكن نك كان سعيدا . ها قد 
خلّف كل شيء وراءه: الحاجة إلى التفكير: الحاجة إلى الكتابة, 
وكل الحاجات الأخرى. لقد خلف كل هن وراءه. 

لقد بدت الأمور مختلفة منذ أن نزل من القطار ورمى عامل 
الأمتعة صَرّته من باب العربة المفتوح. لقد احترقت بلدة سيني, 
واحترق المرج. وتبدل وجهه. لكن هذا لا يهمء إذ لم يحترق كل 
شيء. كان يدرك ذلك. كان يسير على الطريق ويَتَصَبَّب عرقا 
تحت الشمس حتى يعبر سلسلة الهضاب التي تفصل سكة القطار 
عن سهول الصنوير. 

كان الطريق في نزول حيناء لكنه دوما في صعود . تابع نك 
مسيره صاعدا بموازاة سفح الهضبة المحروق. وأخيرا بلغ أعلى 
نقطة في الطريق. استند إلى جذع شجرة مقطوع؛ وحرر نفسه 
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من أريطة الحزمة. رأى أمامه سهلا من الصنوبر يمتد على مد 
البصر. انتهى المرج المحروق عند سلسلة الهضاب على يساره: 
ونهضت أمامه جزرٌ من أشجار الصنوير الداكنة. وعلى مسافة 
بعيدة إلى اليسار رأى نك خط النهر. فراحت عيناه تتابعانه 
وتلمحان ماءه يتلألاً تحت الشمس. 

لم يكن أمامه سوى سهل الصنوبر الذي يمتد حتى الهضاب 
الزرقاء البعيدة التي تحاذي مرتفعات البحيرة العليا. كانت 
الهضاب تبدو باهتة وبعيدة في وهج الهجير الذي يخيّم على 
السهل. كانت تتلاشى إن أمعن النظر فيهاء وتبرز للعيان إن ألقى 
إليها نظرة عابرة. 

جلس نك مستندا إلى جذع الشجرة المقطوع الذي سفعته 
النيران ليدخن سيجارة .كانت صَرّته تتعادل قوق الجدع مقطو 
جاهزة للحَمّل. وقد أحدث ظَهرُه فيها تجويفا. كان يدخن ويتطلع 
في المرج الممتد أمامه. لم يكن في حاجة إلى إخراج خريطته لأنه 
كان يعرف أين هو من موقع النهر. ٍ 

وبينما كان يدخن وساقاه ممدودتان أمامه. رأى جرادة تدب 
على الأرضء ثم تتسلق جوربه الصوفي. عندما كان يسير على 
الطريق شناهد أعدادا كبيرة من الجحراد قظين من بين الكرابة: 
وكانت جميعها سوداء. لم تكن من تلك الجرادات الكبيرة ذات 
الأجنحة الصفراء والسوداء أو الحمراء والسوداء التي تُحَدثْ 
أغمدة أجنحتها السوداء أزيزا عندما تطير. بل كانت كرانات 
عادية ذات لون هبابي أسود. تساءل نك عن أمرها وهو 05 
لكه ف الجفرحة ليمع الشكين: وعد أن رأى الجرادة السوداء 
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تقضم جوربه الصوفي بشفتها الرباعية الاتجاه أدرك أن عيشها 
في الأرض المحروقة هو الذي بدل لونها إلى الأسود. أدرك أن 
الحريق حدث في السنة الماضية:؛ لكن الجراد الآن كله أسود. 
وتساءل في سره إلى متى ستظل كذلك. 

مد يده بحذر وأمسك بالجرادة من جناحيها . قليّها على 
ظهرها وظلت أرجلها جميعا تتحرك في الهواء. نظر إلى بطنها 
للقصرةة كاذ بها سنوداء انضناء وكتف حدحة اللون حت الظيز 
والرأس كانا مُعفريّن بالغبار. 

«هياء أيتها الجرادة. طيري إلى حيث شئت». قال نك وهو 
يتحدث بصوت عال لأول مرة. 1 

قذف الجرادة في الهواء وراقبها وهي تطير مبتعدة إلى جذع 
شجرة متفحُم على الجهة الأخرى للطريق. 

نهض نك وأسند ظهره إلى صُرّته التي كانت تنتصب قائمة 
على جنع الشجرة المقطوع, ثم خَلل ذراعيه في أربطتها. حمل 
نك صّرّته على ظهره ووقف على حافة الهضبة مُطلا على النهر 
البعيد على الجهة الأخرى للمرج. ثم راح يهبط سفح الهضبة 
ويبتعد عن الطريق. كان السير على الأرض يسيرا . وبعد مائتي 
ياردة من سفح الهضبة توقف خط الحريق, وكانت نباتات 
السرخس الحلو تنمو بارتفاع الكاحل؛ وكانت هناك كتلّ من 
أشجار الصنوبر القزمة؛ وبعد ذلك ينبسط مرج رملي طويل 
متموج مفعمٌ بالحياة؛ وكان يرتفع تارة وينخفض أخرى. 

اتَخذ نك الشمس هاديا له في مسيره. كان يعلم متى عليه 
أن يتوجه إلى النهرء لذلك ظل يشق طريقه عبر سبهل الصنوبر, 
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يصعد مرتقعا صغفيرا لبر مرتفعات صضغيرة أخشرى آمامة: 
وغندها يرتقي مرتفعا في بعض الأحيان كانت تطالعه في الأفق 
جزيرة هائلة من أشجار الصنوبر إما على يمينه أو على يساره. 
مع تنش التسنات هن تباناتك البركس الحو امرقط 
ووضعها تحت أريطة حزمته. فتكسّرت بسبب الاحتكاك وفاحت 
منها رائحة ملأت رئتيه وهو يسير. 


كان متعبا وأشعة الشمس تحرقه وهو يسير في سهل الصنوبر 


الوعر الذي لا ظل له. كان يعلم أن بإمكانه الآن أن ينعطف إلى 
اليسار كي ينفذ إلى النهرء حيث لم يكن يبعد أكثر من ميلء؛ لكنه 
تابع مسيره نحو الشمال كي ينفذ إلى أقصى ما يستطيع من 
أعلى النهر في مسيرة يوم واحد. 

بينما كان ييسير رأى واحدة من أكبر جزر الصنوبر تبرز فوق 
الأرض المرتفعة المنبسطة التي كان يعبرها. انحدر ثم راح يصعد 
رويدا رويدا إلى رأس الجسر.ء ثم انعطف واتجه نحو أشجار 
الصتويو. 

لم تكن هناك شجيرات صغيرة تنمو تحت أشجار الصنوبر. 
كانت جذوع الأشجار تنتصب مستقيمة أو متمايلة بعضها نحو 
بعض. كانت الجذوع مستقيمة وبْنِيّة من غير أغصان. حيث كانت 
الأغصان مرتفعة جدا . تشابكت بعض الأغصان لتصنع ظلا كثيفا 
على أرض الغابة البني. كانت تحيط بالأشجار فسحةً خالية .شعر 
ذلك ارولمسها الناهم نحت قدمية وهو يخطر كركيا :كان هرد افده 
النعومة إلى تَضَكل نسيج متشابك من أبر الصنوبر؛ وكان هذا 
النسيج يمتد على مسافة أعرض من الأغصان العالية. كانت 
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الأشجار تتطاول والأغصان ترتفعء تاركة للشمس هذه الفسحة 
الخالية التي كانت في يوم من الأيام تَضْمْي عليها ظلالها. كانت 
نباتات السرفسن تتمو عند بخافة الفابة المترامية, 

وضع نك حزمته واس تلقى في الظل. على ظهره وتطلع إلى 
أشجار الصنوير فوفه. فشعر بارتياح في رقبته وظهره وأسفل 
ظهره. كانت الأرض تمنح ظهره شعورا طيبا. تطلّع إلى السماء 
من خلال الأغصان وأغمض عينيه. ثم فتحهما وتطلع ثانية. 
كانت الريح تعصف بأعالي الأغصان. أغمض عينيه ونام. 

انيت رتكل نك معما] معت تجاء وكاتت الشوسن فوشك حلن 
المقييه كانت الخؤمة ثغيلة: فاته اريطتيا] عندما رهقها إلن 
هسرع التحتى والحزفة على كايرم لراتقظل محفظلة الضشارات 
الجلدية وانطلق نحو النهر يشق طريقه عبر وهدة السرخس 
الحلو. كان يعلم أن النهر لا يبعد أكثر من ميل واحد. 

انحدر من سفح هضبة تغطيها جذوع الأشجار المقطوعة 
نحو نهر يتلافق عند حافة المرج :كان نك سعيدا بوصوله إلى 
النهر. عتزاكرخ الم ممحد العسان وابكل ينطاتهبالتدى بيتما 
كان يسير. كان طبيعيا أن يتشكل الندى بهذه السرعة والغزارة. 
كان الثهر صامتاء سريعا رقراقها. قبل أن يصعد لكي ينصب 
خيمته على أرض مرتفعة؛ نظر نك من حاقة المرج إلى النهر لكي 
يرى أسماك السلمون وهي تصعد إلى السطح. كانت الأسماك 
تصعد لتبتلع الحشرات الآتية مع غروب الشمس من المستنقع 
الواقع على الطرف الآخر للنهر. كاذت تقفز من الماء لتلتقطهاء 
وكانت تقفز عاليا بينما هو يعبر رقمة المرج الصغيرة المحاذية 
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لقيو هتما نكلو إتى القيزقاتة زاى السقنراك وقل امنتقرة 
على سبطح الماء لأن الأسماك كانت لا تنفكُ تأكل طعامها في قاع 
النهر. كانت الأسماك لا تني ترتفع إلى السطح على مدّ البصر, 
#مشكل رواكر يجرقها الكيان معه تحال أن اقطو موظلق 

كانت الأرض مرتفعة. حراجية؛ رملية تطل على المرج والنهر 
والمستنقع. وضع نك حزمته ومحفظة الصنارة وراح يبحث عن 
أرض مستوية. كان جائعا لكنه كان يريد أن ينصب خيمته قبل أن 
يطبخ. وجد أرضا مستوية تماما بين شجرتي صنوبر صغيرتين. 
أخرج فأسا من الحزمة واجتث جذرين ناتئين؛ فصار لديه مُتَسمٌ 
من الأرض المستوية لينام عليها. سوّى الأرض الرملية بيديه 

جتث كل نباتات السرخس الحلو من جذورهاء قفاحت منها 
رائحة زكية. سوّى الأرض كي لا تظل هناك كتلّ تحت البطانيات. 
وعغتدما أصيحت الآرفن مستكوية: مد بطانياته الكلاك: طوئ 
واحدة وفرشها على الأرض ثم فرش البطانيتين الأخريين 
فوقها. 

أخذ فأسه واقتطع بها شريحة ناصعة مما تبقّى من جذع 
صنوبرء فجعل منها أوتادا طويلة ومتينة ليثبت بها خيمته في 
الأرض. أخرج الخيمة من الحزمة وفرش ها على الأرضء فصغر 
كثيرا حجم الحزمة التي كانت تستند إلى شجيرة صنوبر. ربط 
تنك اسيل باغ واجد : من ا هحار الصدور اتدل كنة زاقرة 
فقية للخيمة؛ ثم رفع الخيمة عن الأرض بالطرف الآخر للحبل, 
وربطه بشجرة صنوبر أخرى. راحت الخيمة تتدلى على الحبل 
كأنها شرشف فنب على حبل غسيل. رفع الطرف الخلفي 
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لقماش القنب بوساطة عمود كان قد اقتطعه؛ ثم دق الأوتاد في 
الأطراف وجعل منه خيمة. شد الأطراف شدًا متيناء ثم راح يدق 
الأوتاد في الأرض عميقا بوساطة الجزء ال مطح من الفأس. 
ظل يدقها حتى غاصت أنش وطات الحبال في الأرضء وصارت 
الكيمة مشدودة كانها جلد طبل: 

اسيل تفمصلى مد حل القيمة هارا فخ القناش كن تنم 
البعوض من الدخول. اندسٌ تحت مانع البعوض وراح يُخرج 
أشزاضة مع الحزية ومملقها غقه اين السودر كحت الجر اخائل 
للخيمة. تسلل الضوء إلى الخيمة عبر قماش القنب البني الذي 
كانت راكعقه الزكية تعبق داخل الخيمة .كان هناك شي من 
الألفة والفموض. شعر نك بالسهادة وهو يندس ١‏ داخلا الخيمة. 
لم يشعر بالتعاسة سحابة يومه ذاك . أمَا وقد أنُجزت الأشياء 
الآن» فقد اختلف الأمر. كان عليه أن يقوم بهذا الأمر وقد فعله. 
كانت رحلة شاقة؛ وفد بلغ منه التعب مبلفا. لقد انتهى الأمر 
الآن. لقن قصب تخيمتة واسستكن لا يمكن لشستي» أن يؤر فنة. 
هذا مكان جيد للتخييم. ها هو الآن في المكان الكاسننيديفا هو 
في بيته. حيث نجح. ها هو في بيته الذي بناه بيده. وقد حان 
الآن وقت الطعام. 

زحف خارجا من تحت مانع البعوض؛ وكان الظلام يخيم في 
الخارج. كان داخل الخيمة أكثرٌ إضاءة. 

توجّه نك إلى الحزمة, وراح يبحث في أسفلها عن كيس ورقي 
فوجد فيه مسمارا طويلا. أمس كه بإحكام ودقه برفق بوساطة 
الجزء المسطح للفأس. ثم علق الحزمة على المسمار. كانت كل 
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مؤونته في الحزمة. وها هي الآن معلقة بعيدا عن الأرض وفي 
حرز أمين. 

شعر بالجوع. وظن أنه لم يَمّر عليه جوعٌ مثل هذا من قبل. 
فتح علبة لحم وفاصولياء وعلبة سباغيتي وأفرغهما في مقلاة. 

«يحق لي أن آكل مثل هذا الطعام ما دمت قد حملتّه». قال 
نك. كان لصوته رنينٌ غريب في الغابة الغارقة في الظلام. ثم 
صمت بعدها صمتا ممطبقا. 

أشعل نارا في قطع من خشب الصنوبر كان قد اقتطعها بفأسه 
من جدع مقطوع . نصب مَشُْبَكا معدنياء ولكي يثبته في الأرض 
ذائمة تحزيكة علن أرجلة الأربع. وضع نك المقلاة على المشبك 
فوق اللهب. شعر بالجوع أكثر. بدأت الفاصولياء والسباغيتي 
تسخنان. حركهما نك وخلط بعضهما في بعض. راحت تندفع 
منهما فقاعات صغيرة تشق طريقها إلى السطح بصعوية . كانت 
تفوح منهما رائحة زكية. أخرج نك علبة من كَاتَشَب الطماطم: 
ثم قطع أربع شرائح من الخبز. راحت الفقاعات تتسارع أكثر 
فأكثر الآن. جلس نك بجانب النار؛ ثم رفع المقلاة عن المشبك. 
سكب ما يقرب من نصف محتويات المقلاة في طبق من الصفيح. 
سالت المحتويات ببطء على الطبق. كان يعلم أن الطعام حارٌ. 
سكب عليه شيئًا من الكاتشب. كان يعلم أن حرارة الفاصولياء 
والسباغيتي لا تزال شديدة. نظر إلى النار ثم إلى الخيمة؛ فقرر 
ألا يُفسد الأمر بحرق لسانه. لقد مضت سنون على حرمانه من 
أكل الموز المقلي لأنه لم يكن يطيق الانتظار حتى يبرد . كان لسانه 
شديد الحساسية,؛ وكان جائعا جدا. رأى في الظلام شبه المطبق 
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ضبابا يرتفع من المستنقع على الضفة الأخرى للنهر. نظر إلى 
الخيمة مرة أخرى. كل شيء على ما يرام. ملأ ملعقة من الطبق 
ثم تناولها. 

«يا سلام. يا سلام»؛ فال نك والسعادة تغمره. 

أكل كل ما في الطبق قبل أن يخطر الخبز على باله. ثم 
أكل طبقا ثانيا بالخبز. وظل يمسحه حتى صار يلمع. لم يدخل 
الطعام جوفه منذ أن تناول شطيرة لحم وفنجانا من القهوة ضفي 
مطعم محطة القطار في سينت إِغْنَس. كانت هذه تجربة رائعة. 
لقد مرّ بمثل هذا الجوع من قبل؛ لكنه لم يستطع إشباعه. كان 
بإمكانه أن ينصب خيمته منذ ساعات لو شاء ذلك؛ إذ إن النهر 
تجا عدة اماكن تصل للعكيتم :لكو هد | الكان هناسنا 

دس نك قطعتين كبيرتين من خشب الصنوبر تحت المشبك. 
فأجّجت النار. لكن نسي أن يحضر ماء للقهوة؛ فأخرج من 
الحزمة دلوا من القنب قابلا للثني. ونزل الهضبة قاصدا! النهر 
عند حافة المرج. كانت الضفة الأخرى لديا ضياة انض قهز 
برطوبة العشب وبرودته عندما جذا على الضفة وغطس الدلو 
في النهر. جذب التيارٌ الدلوٌ بقوة وانتفخت بطنه. كان الماء باردا 
كالجليد . شطف نك الدلو بالماء ثم ملأه وعاد إلى خيمته. لم يكن 
الطقس بهذه البرودة بعيدا عن النهن. 

ون نك بها را انكر وهاق عليه ادش اللنكوو مانام قطلون 
ركوة القهوة وملأ نصفها ماءء ثم وضع مزيدا من رقائق الخشب 
تحت المشبكء. فأذكى النار ووضع الركوة. لم يعد يتذكر كيف كان 
يصنع القهوة. تذكر جدالا مع هويكنز حول صنعهاء لكنه نسي 
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في أي صف وقف. قرر أن يترك الماء حتى يغلي. فتذكر عندكذ 
أن هذه كانت طريقة هويكنز. كان في يوم من الأيام يتجادل مع 
هويكنز في كل شيء. فتح علبة مشمش صغيرة بينما كان ينتظر 
القهوة كي تغلي. كان يحب فتح العلب. أفرغ العلية في فنجان من 
الصفيح «وبينما هو يرافب القيوة على الدان راح وتسرب غضير 
0 المركز, ار في البداية خشية 3 الاندلاق: ثم مستغرفا 

بدآت القهوة تفلي أمام عينيه . ارتضع غطاء الركوة. فسالت 
القهوة و التذل عل بدرانبها . ميا فلك هن اللكرسياك: لقن لتقي 
لهويكنز. وضع سكرا في علبة المشمش الفارغة وصب فيها 
عليه صيّهاء لذلك اس تخدم قبعته ليمسك بمقبض الركوة. لن 
يَدَعَ القهوة تنتقع في الركوة أبدا. ليس الفنجان الأول. إنه في 
صف هويكنز حتى النهاية. إنه يستحق ذلك. كان رجلا جادا 
في شرب القهوة. كان هويكنز أكثر معارف نك جدية. لم يكن 
ثقيل الظلء بل كان رزينا . كان ذلك منذ زمن بعيد . كان هويكنز 
يتكلم من دون أن يحرّك شفتيه. كان لاعبا للبولو. جنى ملايين 
الدولارات في تكساس. وعندما وصلت برفية تقول إن بنبوعه 
الأول الكتيدر قد رقع عدف اقترطن العرة الشنارة لنذهت إل 
شيكاغو .كان بإمكانه أن يرسل برقية يطلب فيها أن يرسلوا له 
الأموال. لكن الأمر سيطول. كان عند هوب فتاة يلقبوتها كينوس 
الشقراء"". لم يمانع هوب هذا اللقب لأنها في الحقيقة لم تكن 


(05) كينوس هي إلهة الحب والجمال عند الرومان [المترجم]: 
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فتاته. كان هوب يقول باعتداد إنه لن يجرؤٌ أحدّ على السخرية 
من فتاته الحقيقية. وكان على حق. ورحل هويكنز عندما وصلته 
البرقية. كان ذلك على النهر الأسود . استغرق وصول البرقية 
إليه ثمانية أيام. أهدى هويكنز مسدسه الكولت عيار 2١‏ إلى 
تنافرو عقت الكافيدرا إلن بل أعغطاهها على ييل الذكرس: 
وف الضيف بسي ة هبون حبيها قضيد الأنجماك كمادتهم . كان 
رأس هوب مشغولا بالنقود. سيشتري يحْتَا وسيبحرون معا على 
طول الشاطي الشمالي للبحيرة العليا("”). كان مبتهجا لكنه ظل 
محافظا على رزانته. توادعوا وشعروا جميعا بالحزن. لقد أفسد 
الحزن رحلتهم. وكان هذا آخر عهدهما بهويكنز. حدث ذلك منن 
عهد بعيد على النهر الأسود. 

شرب نك القهوة على طريقة هويكنز. كانت القهوة مرّة. 
صضحك نك. أضفى ذلك على القضة خاتمة سعيدة .يدأ التشاءك 
يدب في عقله. لكنه كان يدرك أن بإمكانه أن يثبطه لأنه متعب 
بما فيه الكفاية. أراق القهوة والثفل في النار. أشعل سيجارة 
ودخل الخيمة. خلع حذاءه وبنطاله. وهو يجلس على البطانيات, 
ثم حشا حذاءه داخل بتطاله. وجعل منهما وسادة: ثم أندس بين 
البطانيات. 

كان يراقب النار عند مدخل الخيمة وهي تتأجج بفعل الريح. 
كانت ليلة هادئة. وكان المس تنقع في غاية الهدوء. تمدّد نك 
تحت البطانية بارتياح. طنّت بعوضة بالقرب من أذنه. اعتدل 
نك في جلس ته ثم أشعل عود ثقاب. كانت البعوضة تحط على 


(171) تقع البحيرة العليا إلى الشمال من ولايتي مش يغن ووسّكونسن. وهي تشكل حدا طبيعيا 
بينهما وبين كند! [المترجم]. 
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القنب فوق رأسه. قرب نك عودَ الثقاب منها بسرعة. واطمأن 
عندما سمع هسهسة اللهب وهو يلتهم البعوضة. انطفأ عود 
الثقاب. اس تلقى ثانية تحت البطانية. انقلب على أحد جانبيه 
وأغمض عينيه. شعر بالنوم يزحف إليه. تَقَوقع تحت البطانية 


ثم نام. 
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التعريشة الخامسة عشرة 


كحتقوا نام كازذتيلاق القناوبة صياخ] ف ومايز سحن 
البلدة. كان الدهليز مرتفعا وضيقا تحيط به من كل جانب طبقاتٌ 
بح الإكزانات» وكاتك جميدها ماقولق الخضى الوجال الفنق كان 
خمسة مز الحكرمين بالشفق يَفْئْلون الرئزانات اكمس الفليا: 
وكان ثلاثة منهم من الزنوج. كان هؤلاء يرتعدون من الرعب. جلس 
أحد الرجلين الأبيضين على سريره وهو يضع رأسه بين يديه. بينما 
امظقى الآخن على سريره وهوديلق راسه ييظاتية: 

خرجبزا إلى الشتعة من ادس الجدان كانوا سيفة ونيتقة 
قكيساق: كانوا يسياوق سام كا ردصيلة: الذى كاق على هذه الخال 
مق الرائعة صعراسا. 

بينما كان الوثاقٌ يُشَدٌ حول رجليه. رفعه حارسان. وكان القسيسان 
يهمسان في أذنيه. «كن رجلاء يا بني». قال له أحد القسيسين. وعندما 
رآهم يُحضرون غطاء لرأسه؛ فقد سام كاردينيلا السيطرة على 
مَصَرّته الشرجية؛ فأنزله الحارسان اللذان كانا يرفعانه إلى الأرض؛ 
وقد شعرابالقرف»ومارايك فى كرسيهها ولف ستال أاحن الحارسين: 
فرد رجل يعتمر قبعة مستديرة قائلا: «حبّذا لو جكت به». 

كانت سقالة المشنقة ثقيلة جدا ومبنية من خشب السنديان 
والفولاذ وتتحرك على مُحامل كَرّوية . وعندما تراجع الجميع إليها, 
ظل سام كاردينيلا مشدود الوثاق؛ ولم يبق عنده سوى المسيس 
الأصغر راكعا بجانب الكرسي. وقبيل أن يُرفّس الكرسي من تحت 
قذم ماء كارديتياك قفر القسيس مغراجها إلى السقالة 
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نهركبيرثئه قلبان 
الجرء الثاني 
[ة؟57١]‏ 


ارتفعت الشمس في الصباح وراح جو الخيمة يسخن. تسلل 
نك خارجا من تحت واقية البعوض المسدلة على فم الخيمة لكي 
ينظر إلى الصباح. أحس برطوبة العشب على يديه وهو يخرج. 
تاوق بتطاثة وحذايف كانت الشيسى قد اركقدت من قورها فرق 
التلة. رأى المرج والنهر والمستنقع. كانت هناك أشجار البتولا 
في المستنقع الأخضر على الجهة الأخرى من النهر. 

كان الثهرضنافيا: ريغا «رقرافتا هن الصباح الباكر. فلن 
مسافة مائتي متر تقريبا إلى اليسار كانت هناك ثلاثة زنود 
خشبية تتعامد مع.عرض الجدول كله. وكان الماء ينساب 
فوقها سلسا وعميقا. وبينما كان نك يراقب. عبر منكٌ النهرٌ 
على الزنود ودخل المستنق!*''). كان نك مبتهجا . كان مبتهجا 
بالصباح الباكر والنهر. كان في عجلة من أمره. لكنه كان يدرك 
أن عليه أن يتناول طعام الإفطار. أوقد نارا صغيرة ووضع ركوة 
القهوة صانهاء 

بينما كان الماء يسخن في الركوة؛ أخن زجاجة فارغة وانحدر 
نحو المرج. كان المرج نديًّا وكان نك يريد أن يصطاد بعض الجراد 
اب تخزفه طغها: وذلك شين أن تمقف الشمت الفشيته كان 
الجراد الجيد متوافرا بكثرة. كان يتجمع حول سوق العشبء 


)١154(‏ المنك حيوان ثديي لاحم [المترجم]. 
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وأحيانا يلتصق بالساق نفسها . كان منكمشا على نفسه من 
البرد والندى. ولا يقوى على القفز إلى أن يتدفأ بالشمس. راح 
نك يلتقط المتوسط الحجم منها ويضعها في الزجاجة. قَلَبَ 
أحد الزنود. فوجد عدة مئّات من الجراد تحتمي تحت أحد 
طرفيه. كان هذا الزند مرتعا للجراد. وضع نك في الزجاجة 
نحو خمسين جرادة متوسطة الحجم بنية اللون. بينما كان نك 
يلتقط الجرادات؛ كانت الأخرى تتنعم بدفء الشمسء فراحت 
تتمافز وتتطاير مبتعدة. كانت في البداية تطير دفعة واحدة 
وتظل متجمدة عندما تهبطء كأنها ميتة. 

عرف نك أنه سيستعيد حيويته المعهودة حالما ينتهي من 
الإفطار. لولا الندى في العشب لاستغرق ملء زجاجة بالجراد 
الجيد يوما كاملا. ولاضطر نك إلى قتل كثير منها وهو يخبطها 
بقبعته. غسل يديه في النهر. كان قَربّهِ من النهر يُدَّخْل البهجة 
إلى نفسه. ثم عاد إلى الخيمة. لقد راح الجراد يتقاغز بين 
الأعشاب متجمدا. وبعد أن تدفأت الجرادات في الزجاجة 
بخرارة الشسمسن: زاحست كتهز أشوانا أسزاناءسد تك قوهة 
الزجاجة بقطعة من خشب الصنوبر تحول دون خروج الجرادات 
لكنها تسمح بمرور الهواء. 

أعاد الزند الخشبي إلى وضعيته الأولى: وهو على يقين بأنه 
سيجد جرادا كل يوم. رَكن نك الزجاجة المملوءة بالجراد عند 
جذع شجرة صنوبر. وبسرعة خلط كأسا من دقيق الحنطة 
الأآأسمر مع كأس من الماء وحركهما بسلاسة. وضع حفنة من 
القهوة في الركوة, ثم عرف قليلا من الدهن من علبة وألقاها في 
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المقلاة الحامية فراحت تُمَرّقع . سكب الدفيق المخفوق بالماء برق 
على المقلاة الحامية. فانساح كأنه حممٌ بركانية والدهن يتفرقع 
بحدة. بدأ قرص الحنطة يشتد قوامه عند الأطراف ويتخذ لونا 
بنيا ويَتَمَرَّمَش. بدأت فقاعات تظهر ببطء على السطح وتترك 
فيه ثقويا . دس نك رُقاقة من خشب الصنوبر تحت القرص 
المحمّص أسفله . هز المقلاة يمينا ويساراء لكي يحرر القرص من 
اللا ا الا ا ا ا 


على وجهه. وراحت المقلاة تفرفع. 

عندما انتهى نك من قلى القرص. دهن المقلاة مرة أخرى. 
استخدم ما تبقى من الدقيق المخفوق. فصنع منه قرصا كبيرا 
آخر. وقرصا أصغر منه. 

أكل نك فرصا كبيرا وقرصا صغيرا بعد أن دهنهما بزيدة 
التفاح. دهن القرص الثالث بزبدة التفاح ثم طواه مرتين ولفه 
بورق زيتي ثم وضعه في جيبه. .أعاد زجاجة زبدة التفاح إلى 
الحزمة وأخذ شريحتّي خبز من أجل الشطائر. 

وجد في الحزمة بصلة كبيرة: فشطرها إلى تصفين ثم تزع 
القشرة الخارجية الرقيقة. قطع أحد نصفي البصلة إلى شرائح 
وضنع منها سطيرني يصلء لقه الشطيرتين فى ورق زيدي ثم 
وضعهما في الجيب الآخر لقميصه الكاكي. قلب المقلاة ووضعها 
على المشبك. ثم شرب القهوة المحلآة وكان لونها مائلا إلى 
الأخشرار تدب التكلئيه المركرق عاد رصب اللخيم نقد النه: 
حتى صار على ما يُرام. 
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أخرج صنارته من محفظتها الجلدية, تمرك أوضاكهاء 
وأعاد المحفظة إحى الخيية رك البكرة ونَظمّ الخيط عبر 
الموجّهات. كان عليه أن يمسك الخيط بكلتا يديه وإلا فإنه 
سيتولق ينبي تقله كان بحيظا قيالا مزدوبجا مشكدى اللرف» 
كان نك فد اشتراه بثمانية دولارات منذ ومن بعيد . كان تقيلة 
بحيث يصعب رفعه إلى الوراء في الهواء ثم قذفه إلى الأمام 
بشكل مستقيم» وكان ثقيلا ومستقيما بحرك يهب كذاق طعم 
لا وزن له. فتح نك صندوق الطعم المصنوع من الأالمنيوم. كانت 
الطعوم منكمشة على ذاتها بين كمّادات القماش التي كان نك 
قد رطبّها يماء اللاجة في القطار الذاهب إلى سسينت إِغْنّس. 
كانت الطعوم قد لانت بفضل الكمادات الرطبة؛ فأخن واحدة 
منها كه ريطها بوتساظة أنفسوظة إلى ظرف الضفارة النعيل: 
وبعد ذلك ثبِّت خطافا على نهاية الطعم. كان خطافا صغيراء 
دفيقاء مرنا. 

أخذ نك الخطاف من محفظة, وجلس والصنارة في 
حضلة . كعد على الخيط ليخثير العقدة وتايضن الصتارة: أحس 
بالاظكان.وجعاذر الا تكلب الخطاف ناصضيعة: 

انحدر نحو النهر وهو يمسك بصنارته وزجاجة الجراد تتدلى 
من رفبته بوساطة سير جلدي ملفوف حول عنق الزجاجة. وكانت 
شبكة الصيد تتدلى من قشاطه بوساطة خطاف. ألقى على كتفه 
كيسٌ دقيقٍ طويلا قدت كل زاوية من زواياه على شكل أذن. كان 
الحبل فوق كتفه. والكيس يخبط ساقيّه. 

شعر نك بسعادة المحترف الخرقاء الناجمة عن اعتزازه بعدته 
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التي تندلى منه. كانت زجاجة الجراد تتأرجح على صدره. وكان 
جيبا قميصه ينتفخان بطعام غدائه ودفتر ملاحظاته. 

خاض في النهرء وكانت برودة الماء شديدة. التصق بنطاله 
بساقيه. أحسٌ بالحصى تحت حذائه. 

كان التيار الحارف يشهد ساقية ذا وكاخ الا حيث رقف 
ضوق ركبتيه. خاض مع التيار؛ وكان الحصى ينزلق تحت حذائه. 
نظر إلى دوّامات الماء حول ساقيه؛ ثم قلب الزجاجة ليُخْرجَ 
جرادة. 

قفزت أول جرادة من عنق الزجاجة. فجرفها التيار معه. 
سحبتها الدوامة عند ساق نك اليمنى؛ ثم طفت على السطح بعد 
مسافة فريبة؛ تسافر مع التيار. حملها التيار سريعا وهي ترفس. 
كانت تدور بسرعة: فَتَكدّر سطح الماء الرقراق؛ لكنها اختفت. 
لقد التهمتها إحدى سمكات السلمون. 

مدت جرادة أخرى رأسها من الزجاجة:؛ وارتجفت قرون 
استشهارها. أخرجت أرجلها الأمامية استعدادا للقفز. لكن نك 
سياف زها عن رأسها كم سلف الخطاقيسن توك ذهدها ثي غير 
قفصها الصدري حتى نهاية جوفها . أمسكت الجرادة الخطاف 
بأرجلها الأمامية؛ ثم بصقت عليه سائلا كفصارة التبغ. ألقاها 
نك في الماء. 

أمسك عهنا الصثارة بيميتةبوارخى الخيط لكسرهه الحرادة 
معها في التيار. وبيده الييسرى جعل الخيط ينسلخ عن البكرة 
بحَريّة. كان يرى مويجات التيار تحمل الجرادة بعيدا وتواريها 
عن الأنظار. 
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شعر بالخيط ينشدٌء فشده نحوه. ها هو صيده الأول. ودبّت 
الحياة في عصا الصنارة التي راحت تتأرجح الآن فوق التيار. 
سحب نك الخيط بيده اليسرى. كانت الصنارة تنحني وترتج 
بسبب اصطدام سمكة السلمون بالتيار. لقد عرف أنها سمكة 
صغيرة. رفع عصا الصنارة بشكل مستقيم في الهواء. فانحنت 
سيب لشن : 

لاحظ نك أنه كلما تبدّل اتجاه خيط الصنارة في الماء؛ كانت 
سبيكة السلمون الرقطاء تزف راشها وحيددها كس 

تناول نك خيط الصنارة بيده اليسرى وسحب السمكة المنهكة 
القوى إلى السطح. كان ظهرها مُرَهْشَا يشبه لون الحصى في 
الماء الصافيء وكان جانبها يلتمع في الشمس. انحنى نك. وعصا 
الصنارة تحت ذراعه اليمنى. غمس يمينه في الماءء فأمسك 
بالسمكة التي لا تهدأء ونزع الخطاف من فم السمكة وألقى بها 
في الماء. 

جرفها التيار جرفا أخل بتوازنهاء ثم اس تقرت في القاع 
بجانب حَجّرة. مد نك يده ليلمس السمكة. فغاصت يده حتى 
المرفق تحت الماء. استعادت السمكة توازنها في التيار الجاري, 
ثم استقرت على الحصى بجانب حجر. ولم تكد أنامله تمسها 
برفق؛ وكانت ذات ملمس ناعم بارد. حتى تلاشت في غمامة 
انساحت على عرض قاع النهر. َ 

إنها سمكة لا بأس بهاء قال نك في سره. إنها متعبة فقط. 

كان كف يلل يده قبل أن يلاسن السسمقة كن لا يس 
غطاؤها المخاطي الرقيق. لأنه إذا ما لامست يد جافة سمكة 
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سلمون: فإن فطرا أبيض يهاجم المنطقة المنزوعة الحماية. 
قبل سنوات عندما كان نك يصطاد فى الأنهار المزدحمة 
فروٌ فطري أبيض. لم يكن نك يحبّذ الصيد مع الآخرين في 
الأنهار. لأن هؤلاء يفسدون متعة الصيد برمتهاء ما لم يكونوا 
من طينتك. 
ياردة في المياه الضحلة فوق كومة الزنود الخشبية التي تمتد 
على عرض النهر. لم يضع طعما آخر في الخطاف الذي كان 
يحمله في يده وهو يخوض في الماء . كان يعلم أن بإمكانه 
اصطياد أسماك السلمون الصغيرة في المياه الضحلة: لكنه 
لم يكن راغبا في ذلك. أما الأمسماك الكبيرة. فخلا وجود لها 
في المياه الضحلة في هذا الوقت من النهار. 

فاجأه الماء الآن بعمقه الحاد البارد الذي يفطي فخذيه . كان 
أمامه فيضٌ من الماء الرقراق الذي تحتجزه الزنود الخشبية. 
كان الماء رقرافا داكناء وكان المرج يطل عليه بحافته المنخفضة 
من اليسار, وح كد للدت 
الخطاف شل الجرادة., حدق حلنها فطلي للحظ. . سحب 
عدة 5 ياردات من خيط الصنارة. ثم ألقى بالجرادة إلى الأمام 
في الماء الجارف الداكن. طافت باتجاه الزنود الخشيية: بيد أن 
ثقل الخيط شدها إلى الأسفل. أمسك نك عصا الصنارة بيده 
اليمنى. جاعلا الحبل يمر من خلال أصابعه. 
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حب نك يكين على نسنافة سدق جب المسبازة إليف 
اكات حيوية وخطورق وائقث مهتا الصتازة واكة الحبق 
ينشدٌ باطراد ويرتفع فوق الماء. ثم ينشد شدًا ثقيلا خطراء 
مُطردا واس فك أن الشحضس مسيتقات لوا اسكمر الشف لذنك 
أركي العيل» 

كرّت البكرة بصورة آلية صاخبة؛ والحبل يَتَحَلل من البكرة 
باندفاع سريع لم يتمكن نك من لجمه. وكان حفيف البكرة يرتفع 

عندما برز عضد البكرة. شعر نك بأن قلبه سيتوقف من 
الفرح. فغمال إلى الوراء بعكس التيار الذي كان يلسع فخذيه 
ببرودته؛ وكبح البكرة بإبهامه الأيسر بشدة. لم يكن من السهل 
أن يُدخل إبهامه في إطار البكرة. 

ينما هو يشفظ هكذا انقنة حرط الصتارة وتضلي فعاف 
ثم نهضت من خلف الزنود الخشبية سمكة سلمون رقطاء هائلة. 
وعندما قفزت السمكة, أنزل نك مقدمة عصا الصنارة لكي 
يخفف من حدة الشد., لكنه سرعان ما شعر بأن الشد أصبح 
أكبر من أن يُطاق. لقد تحرر الطعم من الصنارة. لم يكن من 
الصعب على نك أن يشعر بأن خيط الصنارة فقد كل مرونته 
وأصبح جافا وقاسيا. ثم ارتخى. 

أدار نك البكرة إلى الوراء. صادي الحلقء مهموم الفؤاد. 
لم يشاهد في حياته سمكة بهذا الحجم. عندما ففزت تراءى 
له وزنها الهائل؛ وقوتها التي لا تّدانى. وضحامتها. كانت بعرض 
سمكة سلمون عادية. 
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كانت يد نك ترتجف. وهو يُرجع البكرة ببطء. كانت بهجته 
تفوق الحدود. أحس بغثيان غامض جعله يُؤثر الجلوس. 

كان الخطاق قد تحرر هن خطاف الصتارة: قشاوله نك بيده 
وراح يفكر في سمكة الس لمون القابعة في مكان ما في القاع, 
تحاول أن تثبّت نفسها فوق الحصى, تحت عتمة الزنود الخشبية: 
والخطاف عالق في فكها . كان يعرف أن السمكة ستتمكن من 
قطع وتر الخطاف بأسنانهاء وبعدها سيستقر الخطاف في فكها. 
لا بد أنها غاضبة. أي شيء بهذا الحجم سيغضب. وتلك سمكة 
سلمون رقطاء. لقد علق الخطاف في فكها تعلقا لا فكاكٌ منه. 
كأنه الصخر الأصمٌ. وهي أيكننا كالماخرة الصكاء, تعن كات 
والله سمكة كبيرة. إنها والله أكبر سمكة سمعتٌ بها في حياتي. 

صعد نك إلى المرج. ثم توقف والماء يسّحٌ على بنطاله ويندفق 
من حذائه. مضى إلى الزنود الخشبية وجلس عليها. لم يكن 
راغبا في استعجال أحاسيسه. 

حرّك أصابع قدميه في الماء. وهو مُنتَملٌَ حذاءه ثم أخرج 
سيجارة من جيب قميصه وأشعلها. ثم ألقى بعود الثقاب في الماء 
الهادر تحت الزنود. ولم يكد التيار السريع يجرفه. حتى التقطته 
سمكة سلمون رقطاء صغيرة. ضحك نك. سيدخن سيجارته 
حتى النهاية. 

جلس على الزنود الخشبية يدخن ويجفف نفسه تحت أشعة 
الشمس التي تدفئّ ظهره. وكان النهر الضحل يدخل الغابة 
أمامه ثم ينعطف فيها. مياه ضحلة. وضوء يتلألً. وصحخور هائلة 
صقلتها المياه. وأشجار الأرز والبتولا البيضاء حت ضفة النهر. 
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والزتود الخشبية شيتس دكتها هخ اشمة الشنسن. مبقيلة قطيب 
ااجلوس ستزوعة اللعاب رفادية اللمين» وشيثا قشنيعا شارظته 
خيبة الأمل. فارقته ببطء خيبة الأمل التي دهمته فجأة بعد تلك 
الرعشة التي آلمت كتفيه. كل شيء على ما يرام الآن. ها هي 
عصا صنارته الآن ملقاة على الزنود الخشبية. ربط نك خطافا 
جديدا إلى الطعم؛ ثم شد أحشاء الطعم حتى تكوّرت على هيئة 
عُقدة قاسية. 

جهز الطعم ثم التقط عصا صنارته وقصد الطرف الآخر 
للزنود ليخوض في الماء الذي لم يكن عميقا جدا هناك. تحت 
الزئوذ ووراءها كانت هناك يركة عميتة: استشداز تك حول اثرك 
الصخري الضحل القريب من شاطئ المستنقع إلى أن بلغ سرير 
الذيين الصحل: 

إلى اليسسار: حيت ينتوي المرج وتبدا القابة: اجتتك شجرة 
ددا عظيية من جذورها: كانت عاضفة قن اطاحف يها والقتي) 
في الغابة؛ وكانت جذورها تَعْصٌ بالتراب والعشب ينمو عليها. 
تشكلت ضغة منينة للنهن: كان النهر صل إلى حافة الشجرة 
لمعته كان بإمكان نك أن يرىء من حيث يقف. قنوات كالأخاديد 
شقَّها جريان التيار في سرير النهر الضحل. كان السرير مُحصبا 
حيث يقف. ومحصبا وصخريا وراءه. وطينيا عندما ينعطف النهر 
قرب جذور الشجرة, وكانت أوراق الأعشاب الخضراء تَنُسربٌ 
في أخاديد الماء العميقة. 1 

ألقى نك بعصا صنارته على كتفه ثم قذفها نحو الأمام. قانحنى 
خيط الصنارة وألقى بالجرادة في واحدة من القنوات العميقة 
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بين الأعشاب. عضت سمكة سلمون على الطعم فاجتذبها نك 
بالخطاف. 

أمسك نك بعصا الصنارة باتجاه الشجرة المجتثة: وكان 
يكرا جح نتكيظا شي اخاء وهو يحاول ان تُخلمي السركة هن يخطو 
الأعشاب فيوجهها إلى النهر الفسيح. وكانت السمكة تفوص 
عميقا في الماء. فتنحني عصا الصنارة معها. كان نك يمسك 
بعصا الصنارة التي كانت تصطدم بالتيار» حتى تمكن من جذب 
السمكة إليه. كانت السمكة تندفع هاربة من حين إلى آخر. لكنها 
كانت تعود إليه؛ وكان نابض الصنارة مطواعا لاندفاعاتها . راح 
نك يسير مع التيار”مجاراة لاندفاعات السمكة. قاد السمكة نحو 
الحيكه وهو يرفع عصا الصنارة فوق رأسه. ثم رفع الشبكة. 

تدلت سمكة السلمون ثقيلة في الشبكة: وكان ظهرها أرقط 
وبدا جانباها الفضيان من خلال خيوط الشبكة. نزع نك الخطاف 
من فمهاء وكانت ثقيلة الجانبين: رائعة الملمس. بارزة الأسنان في 
الفك الأسفلء ثم دسّهاء وهي تحاول التملصء في الكيس الطويل 
الذي كان يتدلى من كتفيه إلى الماء. 

فتح نك فم الكيس معاكسا لجريان التيار حتى امتلأ. صار 
الكيس مُثقلا بالماء. ثم رفعه؛ وأسفله في النهرء فانساح الماء من 
جوانبه. وظلت سمكة السلمون الرقطاء الكبيرة فى قعر الكيس, 
على قيد الحياة في الماء. ١‏ 

تابع نك سيره مع التيار. وكان الكيض يده من كتفية وبسير 
أمامه. ثقيلاء غارقا في الماء بدأت الحرارة تشتد, والشمس تثُلهب 
رفبته من الخلف. 
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لقد أصبح عند نك سمكة سلمون رقطاء كبيرة وجيدة. لم يكن 
يريد أكثر من ذلك . أصبح التهر الآن ضحلا وعريضا توكات 
الأكاجان تحت ية من ايه .كانت أشجار الضفة اليسرى تلقي 
بظلالها القصيرة على التيار في شمس الضحى. كان نك يعلم أن 
أسرابا من السلمون الأرقط تكمن تحت كل ظل. أما في العصرء 
عندما تتجه الشمس نحو التلال» فإن الأسماك ستنتقل إلى 
الظلال الباردة على الجهة الأخرى للنهر. 

ستتجمع أكبر الأسماك قريبا من الضفة. بإمكانك أن تجدها 
أنى شتت في النهر الأسود. وعندما تنخفض الشمس.؛ تنتقل 
جنيع إلى ونسط التيان. اما فَيَيل الغروب. عندما يصبح بريق 
الشمس على الماء يُعمي الأبصارء فإنك تصادف أسماك السلمون 
في أي مكان في التيار. حينها يستحيل الصيد. حيث إن صفحة 
الماء تُعمي الأبصار, كأنها مرآة ة تلتمع في الشمس. طبعا بإمكانك 
أن تصطاد في أعالي النهرء أما في نهر كهذا أو كالنهر الأسودء 
فعليك أن تخوض عكس التيار وفي مكان عميق حيث يتكدّس 
الماء من حولك. لا متعة في الصيد في أعالي النهر عندما يكون 
التيار هائلا كهذا . 

سار نك عبر المياه الضحلة وهو يُتَقَب عن حُمَرٍ عميقة 
بمحاذاة الضفتين .كانت شجرة زان تنتصب قريبا من النهر 
وكانت أغصانها تتدلى في الماء. كان التيار يرتدُ تحت الأشجار. 
وفي مكان كهذا تكثر أسماك السلمون الرقطاء. 

لم يكن نك متحمسا للصيد في هذه الحفرة. لأنه كان واثقا 
بأنه سيعلق بين الأغصان. 
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بدت الحفرة عميقة. ألقى بالجرادة؛ فجرفها التيار وغاصت 
تحت الفصن المتدلي. انشدّ خيط الصنارة: فاجتذبه نك نحوه. 
كانت سمكة سلمون:؛ تتخبط باهتياج؛ ونصفها خارج الماء بين الأوراق 
والأغضان: علق اللشيظ: أده ثك يقوة كتواضت السشمكة وهريت: 
كرٌّ البكرة إلى الوراء؛ وتناول الخطاف بيده ثم سار مع التيار. 

أمامه؛ وقريبا من الضفة اليسرى.ء كان هناك زند خشبي 
كبير. أجوف. كان التيار يدخله من طرفه الأعلى بانسياب, 
ولا يُحدث سوى مويجة صفيرة تمتد بحذاء الزند من كلا 
الجانبين. أصبح الماء يزداد عمقا. كان أعلى الزند الأجوف 
رماديا وجافا. وكان جزء منه في الظل. 

فقح نك زجاجة الجرادات: وكانت إحدى الجرادات متعلقة 
بالسدادة. انتزعها نك. ثم أدخل الخطاف فيهاء وألقى بها ضي 
الماء. مد عصا الصنارة إلى أقصى ما يس تطيع كي يتمكن التيار 
من حمل الجرادة إلى داخل الزند الأجوف. إذا ما أخفض نك 
عضا الصتارة كان هناف كمه تقيل. احتذب نك الصثارة صوه. 
شعر كأن الصنارة علقت بالزند ذاته, لولا تلك الحيوية التي 
كانت تسري إليه عبر خيط الصنارة. 

حاول أن يُجَبر السمكة على الخروج إلى التيار. أتت 

ارتخى خيط الصنارة؛ فظن نك أن السمكة أفلتت منه. ثم رآها 
قريبة جدا منه؛ تهز رأسها في التيار لعلها تتملص من الصنارة. 
كان فمها مغلقا كأنما برتاج. كانت تتصارع مع الخطاف وسط 
التيان الداافق اتصنافي» . 
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شط نك خيط الصنارة بيده اليسرى. ودفع العصا كي يشد 
الخيطء ثم حاول أن يستدرج السمكة نحو الشبكة, لكنها توارت 
عن الأنظارء وكان الخيط ينخفض في الماء ثم يرتفع. تعارك 
معها نك بعكس التيار. تاركا إياها تتخبط في الماء وتصارع 
نابض الصنارة. نقل عصا الصنارة إلى يده اليسرىء ثم استدرج 
السمكة المتخبطة إلى الشبكة. انتشلها من الماء. فإذا بها تشكل 
نصف دائرة ثقيلة في الشبكة التي كانت تقطر ماء. حررها من 
الخطاف وقذفها داخل الكيس. 
فتح فم الكيس ونظر إلى سمكتَي السلمون الحيّتين في الماء 
داخله. 

راح نك يخوض في الماء المتزايد عمقا باتجاه الزند الأجوف. 
رفع الكيس ومرّره فوق رأسه. فراحت الس مكتان تتخبطان؛ ثم 
دلاه كي تغمر المياه العميقة السمكتين. رفع نفسه وجلس على 
الزند؛ وكان الماء ينساب من بنطاله ونعليه لينضمٌ إلى التيار. وضع 
صنارته إلى جانبه؛ ثم انتقل إلى الطرف الظليل للزند وأخرج 
الشطائر من جيبه. غمس الشطائر في الماء البارد. فحمل التيار 
الفتات. أكل الشطائرء ثم ملأ قبعته ماء؛ وكان الماء ينسرب من 
خلال نسيجها قبل أن يشربه. 

كان الظلء حيث يجلس على الزند. باردا. أخرج لفافة تبغ 
ثم فدح عود ثقاب على الخشب الرمادي ليشعلها. غاص عود 
الثقاب في الخشب. جاعلا فيه أخدودا صغيرا. مال إلى جانب 
الزند فوجد مكانا صلبا وأشعل عود الثقاب عليه. جلس يدخن 
ويراكب النهر. 
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كان النهر يضيق أمامه ثم يدخل مستنقعا . صار النهار رقراقا 
وعميقاء وكان المستنقع يزدحم بأشجار الأرز التي تتلاصق 
جذوعها وتتداخل أغصانها . كان عبور مستنقع كهذا ضربا من 
الممستحيل. كانت الأغصان تتدلى بشكل منخفض جدا . ولكي 
تتحرك يتعين عليك أن تحبو. ولا يمكنك اختراق الأغصان. إذن. 
لأجل هذا خحُلقت الحيوانات التي تعيش في المس تنقعات على ما 
هي عليه: قال تلفاكن كرد 

تمنى لو كان لديه ما يقرأه. شعر برغبة في القراءة. لم يكن 
راغبا في الخوض في المستنقع . نظر إلى النهر أمامه. كانت 
شجرة أرز تنحني على عرض النهر بأكمله. وبعدها يدخل النهر 
في المستنقع. 

لم يكن نك راغبا في دخوله الآن. كانت فكرة الخوض في 
ماء يبلغ إبطيه ليصطاد أسماك السلمون الكبيرة في أماكن 
تسل نيديا تملأه نفورا . كانت ضفتا النهر في الممستنقع 
جرداوينء وكانت أشجار الآرز تتكاثف فوقه إلى درجة تحجب 
أشعة الشمس باستثناء بعض الأماكن. في مثل هذه العتمة والماء 
الجارف. سيكون الصيد مأساويا. كان الصيد في المستنقع 
مغامرة مأساوية. ولم يكن نك راغبا في ذلك. لم يكن راغبا في 
المضي أكثر من ذلك في النهر هذا اليوم. 

أخرج سكينه وفتحها ثم غرزها في الزند. ثم انتشل الكيس 
من الماء. ومد يده داخله. وأخرج إحدى السمكتين. أمسك بها 
قريبا من ذيلهاء وكانت تتملص من فبضته. فخبطها على الزند . 
ارصشسع السكة ثم تسايت» مثدها تبعل الؤند. طن انظل كم 
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تورف السك لاخر الكرية نكي اا ادها هابا إن 
جنب على الزند. كانتا سمكتين رائعتين 

شقّهما نك من الشرج إلى رأس الفك لينظقهما شرحت 
الخياشيم والأحشاء واللسان قطعة واحدة. كانا ذكرّين: شرائط 
بيضاء رمادية طويلة من غدد التلاقح. ملساء ونظيفة. كانت 
الأحشاء كلها نظيفة ومتراصة. ألقى نك بالنفايات على الشاطى 
لعل حيوانات المنّك تعثر عليها . 

خسل السمكفين فى الدهري وضقدها اعادهما إلى لكام خلهرا 
كأنهما لا تزالان على فيد الحياة. لم يبهت لونهما بعد. غغعسل 
يديه ثم جعنهما على الزنل مدّد السمكتين على الكيس المفروش 
على الزند ثم لمُهما به. وربط الصّرة ووضعهما في شبكة الصيد. 
كانت سكينه لا تزال منتصبة. ونصلها مغروز في الزند . نظفها 
على الزند ثم وضعها في جيبه. 

وقف نك على الزند. وهو يمسك بعصا صنارته وشبكة الصيد 
تتدلى ثقيلة: ثم خاض في الماء قاصدا الشاظ. فملق الضفة ثم 
اخترق النابة كتعها إلى الأرطن االرقمة كان سسير عاكدا إلى 
مخيمه. نظر وراءه؛ فرأى النهر من خلال الأشجار. الأيام القادمة 
كثيرة. ويستطيع حينها أن يصطاد السمك في المستنقع. 
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اللبعوث 


كان الملك يعمل في الحديقة*”"). كان مسرورا جدا لرؤيتي. 
مَشَيّنا في الحديقة. هذه هي الملكة, قال لي. كانت تُقَلُم مجموعة 
من أشجار الورد . كيف حالك؟ سألتّني. جلسنا إلى مائدة تحت 
شجرة كبيرة وآمر اللك باحضار المشروب والصودا ء قال: على 
الأقل لدينا مشروب جيد . أخبرني أن اللجنة الثورية لا تسمح له 
بالخروج خارج أسوار القصر. بالاستيراس رجل طيب جدا على 
ما أعتقد. لكنه صعب المراس؛ قال لي( *'). وأعتقد أنه أحمسن 
صنعا بإطلاق النار على أولئتك الشباب. لو أن كيرنْسَكي أعدم 
بضعة من الرجالء لريما اختلفت الأمور تماما!'*". لكن أهم 
شيء في مثل هذه الأمور هوء بطبيعة الحال؛ أن تنجو بجلدك. 

كان لقاء رائعا جدا وتحدثنا فيه طويلا . كان: كسائر اليونانيين. 
يريد الذهاب إلى أمريكا. 


(9؟١)‏ الإشارة هنا إلى الملك جورجيوس الثاني الذي خُلع عن عرش اليونان العام 1474, لتصبح 
بعد ذلك جمهورية حتى العام ١1576‏ [المترجم]. 

)١1١(‏ نيكولاس يلاستيراس: سياسي يوناني تس لم رئاسة مجلس الوزراء مدة يوم واحد 
(1577/7/7) في عهد الرئيس باشلوس كوندوريوتس (1951 - 1950) [المترجم]. 

)١41(‏ ألكس ندر فيودوروفيتش كيرنسكي: زعيم ثوري روسي أصبح رئيسا للوزراء في الحكومة 
الانتقالية بعد ثورة فبراير العام 1511 لكن البّلاشفة أطاحوا به في نوفمير من العام نفسه 
[المترجم]. 
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الصامد 
[5؟351١]‏ 


صعد مانويل غارسيا الدرج قاصدا مكتب دون ميغيل ريتانا. 
وضع حقيبته على الأرض ثم قرع الباب. لم يُجب أحدٌ. شعر 
مانويل وهويقته ف الموان فى القرفة الحدا, سبال إلية هذا 
الشعور عبر الياب. 

«ريتانا». نادى وهو يُصغي . 

لم يُجب أحد. 

إنه موجود جلا شك قال نانوين نقسة. 

«ريتانا»» نادى وهو يخبط الباب خبطا. 

دقن هتاكف؟: رذ شخصٌ من الكت 

وأنا ماتولوه قال فاتديل: 

«ماذا تريد5» سأله الصوت. 

«أبحث عن عمل». قال مانويل. 

طقطق الباب عدة مرات ثم انفتح. دخل مانويل حاملا حقيبته. 

كاق وجل صقير انححم يجلس خلقف مقمن فى أقصيق الفرفة: 
وفوق رأسه رأس ور مُصَبِّره وعلى الجدران تلتصق صور مؤطرة 
وملصقات عن مصارعة الثيران. 

ظل الرجل الصغير جالساً وهو يتفخّص مانويل؛ ثم قال: 

«ظننت أنهم قتلوك». 

خبط مانويل المقعد بقبضة يده وظل الرجل الصغير يرنو 
إليه من الطرف الآخر للمقعد. 
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«كم مرة اشتركت في مصارعة الثيران هذه السنة5؟» سأله 
ومقانا. 

«مرة واحدة», أجابه مانويل. 

«هي تلك المرة فقط5» سأله الرجل الصغير. 

«هذا كل ما لدي». 

«لقد قرأت عنها في الصحف». قال ريتاناء ثم مال إلى الوراء 
في كرسية» وراج يرنو إلى عانويل. 

نظر مانويل إلى الشور امكو لقد رأه مرات عديدة من 
قبل. انتابه شعور عائلي تجاه الثور. فهذا الثور قتل أخاه الواعد 
وق شيم شتواك كرما تزكر ها نزول ذلك ادوم :كانت كبالكا 
صفيحة نحاسية على درع السنديان الحامل لرأس الثور. لم 
يستظع مانويل قراءتهاء لكنه تيل آنها تُخَلَدٌ ذكر اليه ولم لذ. 
قل كان ولدا طلييا: ْ 

تقول الصفيحة: «الثور مارييوزا”"*' العائد للدوق بيراغوا. 
وقد تلقى 4 طعنات من / فرسانء وأودى بحياة أنتونيو غارسياء 
الغرٌ في مصارعة الثيران. ٠١7‏ أبريل 21109 

رآه ريتانا وهو يرنو إلى رأس الثور المصَبّر. 

«الفريق الذي أرسله إلي الدوق من أجل يوم الأحد سيثير 
فضيحة. كلهم مصابون في أرجلهم. تُرى. ما الذي يقولونه عنهم 
في المقهى؟» 

«لا أعرف». قال مانويل. «لقد وصلت لتوّي». 

«أجلء لا تزال حقيبتك معك». قال ربتانا . 


)١57(‏ «مارييوزا»: كلمة إسبانية تعني «فراشة:؛ [المترجم]. 
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كان ريتانا يستلقي إلى الوراء خلف المقعد الكبير وينظر إلى 
فالورل: مقا لك: 

«اجلس» واخلع فبعتك». 

جلس مانويل؛ وخلع قبعته, قتفير وجهه. بدا شاحبا. وكانت 
الضفيرة فى مؤخرة رأسه الممسيلة إلى الأمام لكى لا نيدو من 
تحت القبعة قد أضفت عليه منظرا غرييا. 

ررللا نيدو على ما يرام». فال ريتانا. 

«لقد خرجت لتوي من المستشفى»: قال ماتويل. 

«سمعت أنهم قطعوا ساقك.» فال ريتانا. 

مال ريتانا إلى الأمام على المقعد. ودفع صندوقا خشبيا من 
السجافر تحو ماتويل: وقال: 


أشعلها ماثويل. 

«تدخحن؟» قال وهو يقدّم عود الثقاب إلى ريتانا. 

ول قال ريتانا مُلوها سد ذانا لا امن ايدان 

راح ريتانا يرافبه وهو يدخن. 

ناذا لاتعصيل على :وظيفة تفيل فيه #وساله ريتاناً: 
ولأ أريد أن أغمل»::قال ماتويل. «آأنا مضارع ثيران»: 
«لم يعد هناك مصارعو ثيران». قال ريتاثا. 

«أنا مصارع ثيران». قال مانويل. 

«أجلء. ما دمت هناك».: قال ريتانا . 

سك ادل 
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جلس ريتانا مُحدَّقا في مانويل. صامتا. 

«سأدرجك في مباراة ليلية إن شئتَ». عرض عليه ريتانا. 

0-0-6 

دليلة انقدة: 

«لا أريد أن أكون ندملا من أحد». قال مانويل. هكذا مات 
الجميع. هكذا مات سلقادور. خبط الطاولة بيده. 

دهذا كل ما ا قال ريتانا: 

«لماذا لا تدرجني في الأسبوع القادم6» اقترح عليه مانويل. 

«لن تجتذب الجماهير»: قال ريتانا «إنهم لا يريدون مسو 
ليتريء. وروبيتو, ولاتوري. هؤلاء الصبيان رائعون». 

«بل ستأتي الجماهير لمشاهدتي»؛ قال مانويل ونفسه مفعمة 
بالأمل. 

ولا لن يفعلوا: لقد نسوك»: 

«لدي كثير من المؤهلات». قال مانويل. 

«إني أعرض عليك أن أضعك لباراة ليلة الغد». قال ريتانا. 
«يمكتك أن تتعاون مع الشاب هيرنانديز وتقتلا عجلين على 
طريقة الأخوين تشارلوت». 

«ولمن هذان المجلان5» سأله مانويل. 

«لا أعرف. أي شيء لديهم في الزرائب. أي شيء لا يُفلح في 
اجتياز الاختبار البيطري نهارا». 1 

«لا أرغب في أن أنوب عن أحد». قال مانويل. 

«يمكنك أن تقبل عرضي أو ترفضه». قال ريتانا. انكب على 
الأوراق التي أمامه. لم يعد مباليا. لم يعد مبهورا بمانويل كما 
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كان قبل لحظة عندما ااستذكر الأيام الخوالي. يريده أن ينوب 
عن لاريتا لأنه يستطيع أن يستأجره بثمن بخسء كما يستطيع 
أن يستأجر الآخرين. ولكنه يريد أن يساعده. وها هوّ يمنحه 
فرصة. الأمر عائد إليه. 

«كم ستعطيني5» سأله مانويل. كانت فكرة الرفض لا تزال 
تراوده؛ لكنه كان يعلم أنه لا يستطيع أن يرفض. 

«مائتان وخمسون بيزيتا». قال ريتانا. كان يريد أن يقول 
خمسمائة:؛ لكنه عندما فتح فمه فال: مائتان وخمسون. 

«لكنك تدفع سبعة آلاف إلى بيالتا». قال مانويل. 

قواتت الست بيالتاة: ود ووكانا . 

«أعرف ذلكء» قال مانويل. 

«وهو يستحق ذلك. يا مانولو». فال ريتانا شارحا. 

«بالتاكيد». قال مانويل ثم نهض واقفا. «أعطني ثلاثمائة 
ريتانا». 

«لا بأس» قال ريتانا موافقا. مد يده داخل سحاب يبحث 
عن ورقة. ْ 

«هل يمكنك أن تعطيني خمسين الآن5» سأله مانويل. 

«بالتأكيد». قال ريتانا. أخرج ورقة من فئة الخمسين بيزيتا 
من محفظة نقوده ثم فرشها على الطاولة. 

أخذها مانويل ووضعها في جيبه. 

«وماذا عن فريق العمل5» سأل مانويل. 

«يمكنك الاستعانة بالصبيان الذين يعملون عندي ليلا». قال 
ريتانا. «لا بأس بهم». , 
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«وماذا عن الييكادورات5» سأله مانويل. 

«ليسوا ممن يُعتّمد عليهم». قال ريتانا معترفا. 

«يلزمني بيكادور جيد». قال مانويل. 

«جدّ واحداء إذن». قال ريتانا. «اذهب وَجِدم». 

«لمسن فق حسا بو قال مائويل وذتن انكر هن ساني عتدها 
يكون أجري ستين دورو1”*". 

لم يقل ريتانا شيئاء لكنه حدّق في مانويل الجالس على 
الطرف الآخر من المقعد الكبير. 

«أنت تعلم أنه يلزمني بيكادور جيد». قال مانويل. 

لم يقل ريتانا شيئاء لكنه حدّق في مانويل من مسافة بعيدة. 

«ليس هذا من الإنصاف في شيء»» قال مانويل. 

ظل ريتانا يتأمله. وهو يسترخي في كرسيه؛ وكان يتأمله من 
مساقة بعيدة جدا. 

«لدي بيكادورات عاديون». فال عارضا عليه. 

«أعلم ذلك». قال مانويل. «أنا أعرف ما لديك». 

لم يبتسم ريتاناء فعرف مانويل أن الأمر انتهى. ٍ 

«كل ما أريده هو فرصة متكافئة»: قال مانويل مُعَللا . «أريد 
أن أكون متفوقاً على الثور عندما أدخل الحلبة. وما يلزمني هو 
بيكادور جيد». 

كان يتحدث إلى رجل لم يعد ينصت إليه. 

َإذا أردف يها متميرا هال ريكاتاء وفاشهب وحرة يتفستك: 
ليس لدي سوى فريق عادي. اجلب ما شسئت من البيكادورات. 
)١47(‏ الدور هو دولار إسباني فضي. وهو يساوي خمس بيزيتات (أو بسيطات كما تسمى في 


المغرب) [المترجم]. 
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تنتهي المهزلة في العاشرة والنصف». 

«لا بأس». قال مانويل. «إذا كان هذا هو رأيك». 

«نعم. هذا هو رأيي». قال ريتانا. 

«سأاراك ليلة الغد». قال مانويل. 

«سأكون هناك». قال ريتانا . 

حمل مانويل حقيبته وخرج. 

«أغلق الباب». نادى ريتانا . 

التمت مانويل وواءه. كان ريتانا متك على يعضن الأوراق. 
سحب مانويل الباب بقوة فأغلقه. 

نزل الدرجات خارجا من الباب إلى بريق الشارع الملتهب. كان 
الشارع يلتهب وكان النور المنعكس على البنايات البيضاء مفاجتا 
لا تحتمله عيناه. سار على الجانب الظليل للشارع المنحدر باتجاه 
«يُويّرَتا دل سول»!؛*'". كان الظل متصلا وباردا كالماء الجاري. 
هبت الحرارة فجأة وهو يقطع الشوارع المتقاطعة. لم ير مانويل 
واحدا يعرفه من بين كل الذين مروا به. 

قبيل «يُويّرٌتا دل سول» عرّحج على أحد المقاهي. َ 

كان الهدوء يخيم على المقهى. كان هناك بضعة رجال يتحلقون 
حول الموائد قبالة الجدار. على إحدى الطاولات كان أربعة رجال 
يلعبون الورق. كان معظم الرجال يجلسون قبالة الجدار ويدخنون 
وتتنائر على الطاولات أمامهم فناجين القهوة وأقداح المشرويات 
الفارغة. شق مانويل طريقه عبر الغرفة الطويلة إلى غرفة 
صغيرة في الخلف. كان رجل يجلس إلى طاولة في الزاوية ويغط 


)١44(‏ «يويرتا دل سول»: ميدان في وسط مدريد ويعني «بوابة الشمس» [المترجم]. 
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في نوم عميق. جلس مانويل إلى إحدى الطاولات. 
حضر نادلٌ ووقف بجانب طاولة مانويل. 
«هل رأيت زوريتوة» سأله مانويل. 
ركان ها قل الحدامى ره التادل نولم يعوو خيل السيناعة 


الخامسة». 
«أحضر لى شيئًا من القهوة والحليب ومشروبى المعتاد». قال 
له مانويل. 


عاد النادل إلى الغرفة يحمل صينية وفيها كأس قهوة 
كبيرة وكأسُ من المشروب. وفي يده اليسرى كان يحمل زجاجة 
مشروب. وضع هاتين بخفة ورشاقة على الطاولة؛ وصبّ صبيٌّ 
كان يتبعه القهوة والحليب ضي الكأس من دلّتين تلتمعان ولكل 
منهما مَبّضُ طويل. 

خلع مانويل قبعته. فلاحظ النادل ضفيرته المسَبّلة إلى الأمام 
فوق رأسه. غمز لساقي القهوة بينما كان هو يصب المشروب في 
الكأس الصغيرة بجانب قهوة مانويل. راح ساقي القهوة يحدق 
في وجه مانويل الشاحب بفضول. 

«هل أنت تصارع هنا5» سأله النادل وهو يَسد الزجاجة 
بالسدادة الفلينية. 

«نعم». قال مانويل. «غدا». 

ظلٌ النادل واقفا وهو يمسك بالزجاجة على أحد وركيه. 

«هل أنت في فريق المهرجين؟» سأله النادل. 

أشاح ساقي القهوة بنظره خجلا. 

«لا. بل في مصارعة عادية». 
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«ظننت أننا سنشاهد شاهيز وهيرنانديز». قال النادل. 

«لا. أنا وشخصُ آخر). 

«مَنْ5 شاهيز أو هيرنانديزة». 

«هيرنانديز على ما أظن». 

موقا يف 

انه عضصاب»: 

«من قال لك هذا؟» 

ووكاناه 

«لويء لوي». نادى النادل شخصا في الغرفة المجاورة. «شافيز 
بِقَرّه أنحد. الشبران»: 

كان مانويل قد نزع الغلاف عن كتل السكر وألقاها في قهوته. 
حركها ثم شريهاء وكانت ساخنة؛ حلوة. تجلب الدفء إلى معدته 
الفارغة. ثم شرب المشروب. 

«أعطني جرعة أخرى من هذا ». قال للنادل. 

فتح النادل الزجاجة ثم ملأ الكأس.ء ودَلَقَ جرعة أخرى في 
الصّحَيّفة. جاء نادل آخر ووقف أمام الطاولة؛ فمضى ساقي 
القهوة في سبيله. 

«هل إصابة شاشيز خطيرة5» سأل النادل الثاني مانويل. 

«لا أعرف». قال مانويل. «لم يخبرني ريتانا». 

«وماذا يهمه5» قال النبادل الطويل. لم يره مانويل من قبل. 
لا بد أنه وصل لتوه. 

«إن كنت ذا حظوة عند ريتانا في هذه المدينة, فلا خوف 
عليكب: :قال الناذل+ذوان لم تكن شين الأجدويك أن اتنتجر». 
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«نعم القول». قال النادل الآخر الذي وصل لتوه. «لقد 
أحسنت القول». 

«وهل لديك شك في ذلك؟» قال النادل الطويل. «أنا أعرف 
ناما ها أقوله عتدما اتتحدية ضفخ ألف الشحصن». 

واتظروا هادا شمل ينبالتاف قال التادل الأول 

#اليحسن هذا كل عا شعل»: قال الثادل الظوول. «انظرواغاذا 
فل لارسال لالاتدا: انظظروا هاذا ظعل لتاسيونان»: 

«نِعُمَ القول أيها الفتى». قال النادل القصير موافقا. 

نظر إليهم مانويل وهم يتحدثون أمام طاولته. لقد شرب 
كأسه الثانية من المشروب. لقد نسوه. لم يعودوا يعيرونه 
انتباهاً. 

«انظروا إلى تلك المجموعة من الجمال». تابع النادل الطويل 
قائلاً. «هل رأيتم ناسيونال الثاني هذاث». 

«لقد رأيته يوم الأحد الماضي». قال النادل الأول. 

«إنه زرافة»: قال التادل القصير. 

«ماذا قلت لكم؟» قال النادل الطويل. «إنهم فتيان ريتانا». 

«هات لي جرعة أخرى من ذاك». قال مانويل. كان قد 
صب المشروب الذي دلقه النادل في الصحيفة في كأسه 
وشربه بينما كانوا يتحدثون. 

ملأ النادل الأصلي كأسه بحركة آلية, وخرج الثلاثة من 
الفرفة وهم يتحدثون. ار 

كان الرجل في الزاوية البعيدة لا يزال ناتماء ويغط غطيطا 
طقيق] عتدها ستعشق الهواء: وزاسة مسنة إلى الحافظل. 
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شرب مانويل الكأس. وشعر بالنعاس كان الطفسن ارا حذا 
يجعل التفسّح في المدينة مستحيلاً. ثم إنه لم يكن لديه ما يفعله. 
كان يريد أن يرى زوريتو. وسينام بينما ينتظره. برفسة واحدة 
وضع حقيبته تحت الطاولة كي يطمئن إلى وجودها هناك. ربما 
يجدر به أن يعيدها إلى تحت المقعد. مسندا إياها إلى الجدار. 
ثم أكبّ على الطاولة ونام. 

عندما أفاق من نومه وجد رجلاً يبجلس قبالته. كان رجلاً 
ضبكما لددوحة اسمن تعيل كانه حتدى «:صتار له عدة وهو يجن 
هناك. كان قد أشار بيده إلى النادل أن ابتعدء وجلس يقرأ 
الجريدة. ويتطلع من حين البراخر إلى طاتريل الناكم اماقة ور بيه 
على الطاونة كان كرا معفشة كيرة فشكل الكلمات يقتقاهة 
نيما يقرأ . وعندما أعيّته القراءة؛ راح ينظر إلى مانويل: لير 
على الكرسي متثاقلاً. وكانت قبعته القرطبية السوداء مُتكسة 
إلى الأمام. 

اعتدل مانويل ونظر إليه ثم قال: 

«مرحباء يا زوريتو». 

«مرحباًء يا بُّني»» قال الرجل الضخم. 

«كنثٌ نائماً». قال مانويل وهو يفرك جبينه بظاهر يده. 

«ظننث ذلك». 

كيف الأحوانة 

غير كيف احوالك أتعف 

«ليست على ما يرام». 

صمت الاثثان. نظر زوريتوء البيكادور. إلى وجه مانويل 
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الأبيض. نظر مانويل إلى يدي البيكادور الهائلتين وهما تطويان 
الجريدة لتضعاها في جيبه. 

«أود أن تُسدي إلىّ معروفاًء يا مانوس». قال مانويل. 

كان زؤريتو يعرف بلقب ومائوين ديورويى ".ما إن يسمع 
هذا اللقب حتى يشرع في التفكير بيديه الهائلتين. وضعهما 
اأقاعة فلي الطاولة باسمتصياء: 

«دعنا نشرب»: قال زوريتو. 

ببالعاكيدي قال حانؤيل: 

جاء النادل وخرج., ثم عاد. خرج من الغرفة وهو يلتفت وراءه 
إلى الرجلين الجالسين إلى الطاولة. 

«ما الأمر. يا مانولو5» قال زوريتو وهو يضع كأسه على 
العلاولة: 

«هل يمكنك أن تكون شريكي بصفة بيكادور ليلة الفد؟» قال 
مانويل وهو يتطلع إلى زوريتو قبالته. 

«لا»» فال زوريتو. «لاا يمكنني ذلك». 

نظر مانويل إلى كأسه أمامه. كان يتوقع جواباً كهذاء وها هُوّ 
قد سمعه الآن. أجلء لقد سمعه. 

«أنا آسف. يامانولو. لكنني لم أعد أصلح لهذه المهمة». قال 
زوريتو وهو ينظر إلى يديه. 

دلا عليك»: قال مانويل. 

«لقد تقدّم بي العُمَرٌ»ء قال زوريتو. 

وكان هجرد سؤال»: قال ماتفيل. 


)١45(‏ «مانوس ديوروس» عبارة بالإسبانية تعنى حرفيا «اليدين القاسيتين أو الخشنتين»» أي أن 
لقب زوريتو هو «ذو اليدين القاسيتين أو الخشنتين» [المترجم]. 
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«هل هي مباراة ليلية غداًة». 

«نعم. قلت لنفسي إن كان لدي ييكادور جيد. يمكنني أن 
أفوز». 

«كم سيدفعون لك5)». 

«ثلاثمائة بيزيتا». 

«أنا أتقاضى أكثر من هذا». 

«أعرف ذلك». قال مانويل. «لم يكن لدي حقٌّ في أن أسألك». 

«ما الذي يدفعك إلى الاستمرار في هذا؟» سأله زوريتو. 
لماذا لا تقص الضفيرة في مؤخرة رأسك. يا مانولوة». 

«لا أعرف». قال مانويل. 

«تكاد تكون في مثل سنّي». قال زوريتو. 

دلا أعرف». قال مانويل. «عليّ أن أقوم بهذا . لو تمكنت من 
ترتيب الأمور بحيث تستوي خسارتي مع ربحيء فهذا كل ما 
أريده. علي أن أصمد,ء يا مانوس». 

«لاء ليس عليك هذا». قال زوريتو. 

«بل علي أن أصمد . لقد حاولت الابتعاد». 

«أنا أعلم ما هي مشاعرك :الكزنها تقوم يه انين يجيج . 
عليك أن تقلع عن هذا الأمر ولا تعود إليه». 

«لا أستطيع ذلك. قم إنني تحسنتٌ كثيرا في الأيام 
الأخيرة: 

نظر زوريتو إلى وجهه. 

«لقد كنت في المستشمى», 

«لكن أدائي كان رائعاً عندما أصبتٌ». 
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لم يقل زوريتو شيئًا. سكب المشروب المدلوق في الصحيفة 


«قالت الصحف إنها لم تر قط أداءً أفضل منه». 
نظر إليه زوريتو. 


«أثت قله أنتى أبلى علا خسنا عتدها اتطلع »دقان هاتويل. 

القن تدم بك العمر ككيرا»: قال البيكادور: 

«لا»» قال مانويل. «أنت تكبرني بعشر سنين». 

«الأمر مختلف معي». 

ولك هجوو ا فال ماتويل: 

جلسا صامتين؛ وراح مانويل يراكب وِحَه الييكادور. 

كانت الأموى سير شيرا حستا إلى أن أُصبّت». قال مائويل: 
«وكان عليك أن تراني. يا مانوس». قال ماتيا . 

«لاءلا أريد أن أراك». قال زوريتوء «لأن رؤياك تجعلني 
متوترأ». 

«لم ترّني أخيرا». 

ولعدرايتك كقيوا»: 

نظر زوريتو إلى مانويل؛ متفادياً نظراته؛ وقال: 

«عليك أن تعتزل: يا مانولو». 

دلا استطيع»: قال مانويل: «أموري تسير سير سنا هذه 
الأيام». 

انكبّ زوريتو إلى الأمام: واضعاً يديه على الطاولة. 

«أنصت إلي. سأشترك معك بصفة بيكادور, وإن لم تَمُزْ ليلة 
القن فعليك أن تُقَلعَ عن هذا الأمر. مفهوم؟ هل تفعل هذا؟» 
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«بالتأكيد». 

اعتدل زوريتو في جلسته. وقد اطمأن. 

«عليك أن تعتزل». قال زوريتو. «بلا تدليس أو خداع. وعليك 
أن تمص ضفيرتك». 

«ليسن ناما علي أن أعتزل». فال مانويل. «سترى. لدي 
المفدرة». 

نهض زوريتو. لقد أرهقه الجدال. 

«عليك أن تعتزل»» فال له. «وسأقص ضفيرتك بنفسى». 

«لاء لن تفعل». قال مانويل. «لن تتاح لك الفرصة لذلك». 

نادى زوريتو على النادل. 

«هيا بنا»» قال زوريتز. «هيا بنا إلى المنزل». 

تناول مانويل حقيبته من تحت الطاولة. كان سعيدا . كان يعلم 
أن زوريتو سيشترك معه بصفة بيكادور. وهو أفضل بيكادور على 
قيد الحياة. لقد هانت الأمور الآن. 

«هيا بنا إلى المنزل لنتناول الطعام». 

وقف مانويل في فناء الفرسان ينتظر انتهاء المهرّجين. وقف 
زوريتو إلى جانبه. كان الظلام يخيم من حولهما . كان الباب العالي 
المؤدي إلى حلبة المصارعة مغلقا. سمعا قهقهة فوقهماء تبعتها 
التي تملأ فناء الفرسان. كانت رائحة طيبة في الظلام. انطلقت 
رائحة أخرى من الساحة. ثم تلاها تصفيق مستديم. 

«هل رأيت هؤلاء الفتيان؟5» سأل زوريتوء وقد بدا كبيرا ومشعا 
في الظلام إلى جانب مانويل. 
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ولق كال ساتويل: 

«إنهم مضحكون جدأ». قال زوريتو. وابتسم لنفسه في 
الظلام. 

انفتح الباب العالي المزدوج المحَكم الإغلاق والمؤدي إلى 
خلبة الصارعة. راق ماتويل العلية فى أقتور الباهر للمصابيج 
المتقؤينة. وكانك السناحة خرف آمامة والظاام حيط بها من كل 
الجهات. كان رجلان يرتديان زي المتسولين يركضان وينحنيان؛ 
يتبعهما ثالث يرتدي زي ندل الففنادق, وكان ينحني لياتقط 
القبعات والعصي الملقاة على الرمال؛ فيقذفها في الظلام. 

أشّعل المصباح الكهربائي في الفناء. 

«سأمتطي أحد الأحصنة بينما أنت تُحُضر الفتيان»» قال 
زوريتو. 

سمعا وراءهما خشخشة البغال في طريقها إلى الساحة 
لحب القير اليس 

عاد أفراد الفريق يمشون ووقفوا جميعاً يتحدثون تحت 
المصباح الكهريائي في الفناء. بعد أن شاهدوا العرض الهزلي 
من المعَبّر بين السياج والمقاعد. توجه شاب وسيم يرتدي بزة 
فضية وبرتقالية إلى مانويل وابتسم. / 

«أنا هيرنانديز». قال وهو يمد يده مصافحا. 

مدافحه مائوداء 

«ما لدينا الليلة هي فيّلّة عادية». قال الغلام متشجعاً. 

ولعنها درة وذات قروض: فاق مانريل هواهها . 

دلقد نلت أسوا حظ»: قال الغلام. 
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«لا عليكء. قال مانويل. «كلما كانت كبيرة كَثّر الطعام للفقراء». 

«من أين أتيت بهذا؟» سأله هيرنانديز مبتسما. 

«إنه قول مأثور». قال مانويل. «دصصّف فريقك لكي أرى ما 
لدي». ١‏ 

«لديك فتَيانٌ رائعون». قال هيرنانديز. كان مبتهجأً . لقد 
اشتخرك عن قبل في مباراتين ليليقين وق صبار لننية يعض الأنصضار 
فى مبويد. كاق.مسرورا لآن المباراة سشيذا بعد دقائق 

داين السسكادوراكةوساله سائوئل: 

تفي الزرائببيتقاتلون غلى من ننسيتال الأخطينة الحميلة»: 
قال عبرا نوي مما . 

حادث البغال معتدفعة: والسياط تُلهِب ظهورهاء والأجراس 
تُجَلجل, وكان العجل يحرث الرمل حرثاً. 

احيظذوا للعرطى بخافا يكل العدل. 

وقف مانويل وهيرنانديز في المقدمة. واصطفٌّ فتيان الفريق 
وراءهماء يحملون إزاراتهم الثقيلة على أيديهم. وضي الخلف كان 
البيكادورات الأربعة يمتطون جيادهم. شاهرين مهاميزهم ذات 
الرؤؤس الفولادية الادة فى عقمة الزراكب: 

«غريبٌ أن ريتانا لا يعطينا ما يكفي من الإضاءة لنرى خيولنا»» 
قال أحد الييكادورات. 

«إنه يعلم أنه من الأفضل لنا ألا ند قق كثيراً في هذه الجلدو 
رد بيكادور آخر. 

«هذا الشيء الذي أمتطيه لا يكاد يحملني عن الأرض». قال 
البيكادور الأول. 
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«إنها أحصنة في كل الأحوال». 

و#طنها أححتة: 

تحدثوا وهم ينتظرون على صهوات خيولهم الهزيلة في 
الظلام. بقي زوريتو صامتا. كان الوحيد من بين المجموعة الذي 
لديه حصان موثوق به. كان قد جرّبه بين الزرائب وكان يتجاوب 
مع كبح اللجام ونخز المهماز. كان قد نزع الغمامة عن عينه 
اليمنى. وقطع الأسلاك التي كانت تشد أذنيه من أسفلهما. كان 
حصانا جيداء موثوقاً به. ثابت الأقدام. كان هذا كل ما يريده. 
كان ينوي أن يمتطيه من أول المعبر إلى آخره. فمنذ أن امتطى 
حصانه وجلس وسط العتمة على السرج الكبيْن المسَرّب ينتظن 
بدء الاستهراضء راح يخز الثور في خياله من أول الممر إلى 
آخره. ظل البيكادورات الآخرون يواصلون حديثهم من حوله. 
لكنه لم يسمع ما يقولونه. 

اصطف الماتادور ان أمام معاونيهما الثلاثة: وكانا يطويان إِزارَيُهما 
فوق ذراعيهما اليسريين بذات الطريقة . كان مانويل يفكر في الفتيان 
الثلاثة وراءه. كان ثلاثتهم من أبناء دري مثل هيرنانديز, تثاهية 
أعمارهم التاسعة عشرة. كان أحدهم شجريا: وايناً وكخفظا : داكن 
البشرة: فأعجبه ه. التفت إليه مانويل وسأله: 

دما اسمك. يا 7 

«أرتمموة رد النكرى. 

زهذا أصم جميل»ه شال انريم 001 

ابسيم الفجرى مُكشرا غن استاتة: 


)١51(‏ يعني اسم «فوينتيس» بالإسبانية «مناهل» أو «ينابيع» [المترجم]. 
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«تلَقف الثور واجَعَله يجري قليلاً عندما يخرج». فال له 
ماثونل: 

«حسنٌ». قال الفجري, والجدٌ باد على وجهه. ثم راح يفكر 

«ها قد آتى»: قال مانويل لهيرنانديز. 

#تحس ‏ منتلاهي لحن 

برؤوس مرفوعة تتمايل على أنغفام الموسيقىء وأيديهم 
اليمتئ تعلو وقهيظ: ذخلوا يعبرون الخلبة الرملية تحت الأضواء 
الكرسية ورا القروة ينتضوواك السيق وكات الشوال» يقههم 
الييكادورات على صهوات جيادهم: وهؤلاء يتبعهم سَدنة الحلبة 
والبغال ذات الأجراس. صفق الجمهور لهيرنانديز بينما كان هو 
وزملاؤه يعبرون الحلبة. كانوا يتمايلون تيهاً وينظرون أمامهم 
بشكل مستقيم وهم يسيرون. 7 

انحنى الموكب أمام الرئيس شم تفرقوا كلّ إلى مكانه. اتجه 
مصارعو الثيران نحو السياج. فخلعوا عباءاتهم الثقيلة واستبدلوها 
بإزارات قتالية خفيفة. خرجت البغال وكان البيكادورات يطوفون 
بخيولهم حول الحلبة. وخرج اثنان منهم من البوابة التي دخلوا 
منها. سوّى الخدم الرمل ومهّدوه. 

شرب مانويل كأسا من الماء صبّها له أحد معاوني ريتانا؛ 
وكان يعمل مديرا لأعماله وحاملا لسيفه. عاد هيرنانديز بعد أن 
تحدث مع مديره. 

«أنت فتى بارع؛ يا بني», قال له مانويل مادحا. 

«إنهم يحبونني». قال هيرنانديز بسعادة. 
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«كيف كان الموكب5» سأل مانويل معاون ريتانا. 

«كحفلة عرس». قال معاون ريتانا. «رائع. لقد كنت مثل 
خوزليتو وبلمونتي». 

مر زوريتو على ظهر حصانه كأنه تمثال فارس هائل. أدار 
رأس حصانه وجعله في مواجهة حظيرة الثور. كان الوقوف تحت 
الضوء المقوّس أمرا غريباً . لقد عمل بصفة بيكادور في شمس 
الظهيرة ة اللاهبة لقاء مبالغ هائلة من المال. لم يكن يعجبه الوقوف 

تحت الضوء ليل . لذلك تمنى لو يبدأون. 

تقدم مانويل منه وقال: 

«اطعنه يا مانوس. اطعنه ودعني أتمكن منه». 

«سأطفنه. يا بني». قال زوريتو وهو يبصق على الأرض. 
«بل سأجعله يهرب من الحلبة». 

«ضع كل ثقلك عليه. يا مانوس». قال مانويل. 

«سأفعل ذلك». قال زوريتو. «ما الذي يؤخره5» 

«ها قد أتاك الآن»: قال مانويل. 

انتظر زوريتو: قدماه في الرّكاب. وساقاه الهائلتان في الدرع 
المغطاة بجلد الغزال لحماية زور الحصان, والأعنّة في يساره 
والرمح الطويل في يمينه. وطاقيته العريضة مُسدلة فوق عينيه 
لحمايتهما من الأضواء. يراقب باب الحظيرة البعيد. اشرابٌت 
أذنا حصانه: فَرَيِّتٌ زوريتو عليه بيده اليسرى. 

فجأة ارتد باب الحظيرة الأحمرء وللحظة ركز زوريتو أنظاره 
على الممر الخالي على لدبت الآخو البعيد لنساحة النائلة. 
عندئذ اندفع الثور من منطلقاء ثم راح يتدحرج على قوائمه الأربع 
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مندفا ضار كمه الأكبواء»وراع عدو كَدُوا مجوفيا برها 
متزناً. لا تسمع له سوى زفير منخاريه الواسعين؛ فرحا بتحرره 
من .حظيرتة المظلمة: ّ 

على مض ض. كان يجلس في الصف الأمامي من المقاعد 
وكيل مراسل «إل هيرالدو» المسؤول عن أخبار مصارعة الثيران. 
كان ينكب على الجدار الأسمنتي أمامه ليخريش هذه الكلمات: 
«كاميانيرو. أسودء 47, انطلق بسرعة ٠١‏ ميلا في الساعة بكثير 
من الزخم...» 

كان مانويل يستند إلى السياج ويرقب الشور, فلوح بيده 
وراح الفجري يعدو ساحبا إزارّه وراءه. كان الثور ينطلق بأقصى 
سرعة,؛ فاستدار وهجم على الإزار. مطأطيّ الرأس. مرفوعَ 
الذيل. تحرك الغجري بخط متعرج, وما إن مرّ بسلام حتى لمحه 
الثور. فهجر الإزار ليهجم على الرجل. ولىّ الغجري هاربا وقفز 
من فوق السياج الأحمر في اللحظة التي نطح فيها الثور السياجَ 
بقرنيه. نطحه مرتين؛ وكان يرتطم بالخشب كالأعمى. 

أشعل مراسل «إل هيرالدو» سيجارة وقذف بعود الثقاب على 
الثورء ثم كتب في دفتر ملاحظاته؛ «كامبانيرو ثور هائل له قرنان 
يعجبان هواة جمع الأموال: وله ميل واضح في التجاوز على أرض 
المصارعين». 

وقف مانويل على الرمل القاسي بينما كان الثور ينطح 
السياج. بطرف عينه لمح زوريتو الذي كان ينتظر على صهوة 
جواده الأبيض بالقرب من السياج على مسافة تقارب ربع محيط 
الحلبة إلى اليسار. كان مانويل يمسك الإزار قريباً منه وأمامه, 
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حاملاً في كل يد طَيَّةّ فصاح بالثور: «هه! هه!» استدار الثور 
ركاث بسع إلى السؤاع عندنا هعم عق غير هلاق باتجاء 
الإزارء فتجنّبه مانويل: واستدار على عَقَبَيه مع هجوم الثور, 
فحاعياً الإزان يل أن ماكاسية فرنا لاون ما إن التوى من سحي 
الإزار حتى وجد نفسه مرة أخرى في مواجهة الثور. فأمسك 
بالإزار بذات الطريقة؛ أمامه وقريباً من جس مه واستدار ثانية 
عندما كر الثور ثانية. كان الجمهور يصيح كلما استدار مانويل. 

اسندار أربع مرات مع الشورء وكان في كل مرة يرفع الإزار 
عاليا حتى ينتفخ بالهواء. وكان في كل مرة يمستدرج الثور إلى 
مهاجمته مرة أخرى. ثم في نهاية الاستدارة الخامسة:؛ أسدل 
الإزار على وركه ثم استدار استدارة سريعة جعلت الإزار ينفرش 
كأنه تنُورةٌ راقصة باليه. وجعل الثور يلتفت حوله كأنه حزام, 
فيبتعد هو ويترك الثور في مواجهة زوريتو على صهوة جواده 
الأبيض. كان زوريتو قد تقدم نحو الحلبة واتخذ موقعه؛ وكان 
الحصان في مواجهة الثور وأذناه إلى الأمام. وشفتاه متوترتان؛ 
وكان زوريتو يسدل قبعته فوق عينيه؛ مائلاً نحو الأمام؛ متأبطأ 
وفنا طُويَلا تحت يمينه في زاوية حادة سردا رأسّه الحديدي 
االخليع :فهو الثور. 

سحب مراسل «إل هيرالدو» نفثّة من دخان سيجارته وهو 
يسدد نظراته إلى الثون كم كتب: دتفن الصارع اللخضر ماتولو 
سلسلة من الورنيقات المقبولة. ثم أضفى عليها في النهاية لمسة 
من لمسات بلمونتي مما نال إعجاب العامة ثم دخلنا في مرحلة 
القوس ا 7 
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كان زوريتو ينتظر على صهوة جواده ويقيس المسافة بين 
الثور ونهاية الرمح. وبينما هو ينظر. استجمع الثور قواه ثم هجم 
وعيناه مسددتان نحو زور الحصان. ولما طأطأ رأسه ليبقر زور 
الحصصان بقرنيه. غرز زوريتو رأس الرمح في كتلة العضلات 
المتورمة فوق كتفيه, ثم ألقى بكل ثقله على الرمح؛ وبيده اليسرى 
رفع الحصان الأبيض في الهواء على قائمتيه الخلفيتين. ثم أداره 
نحو اليمين بعد أن دفع الثور نحو الأرض كي يمر قرنا الثور 
بأمان من تحت بطن الحصان . أنزل الحصان قائمتيه الأماميتين 
وهو يرتجت» تفحين ديل الثور صدره عندما هجم على الإزار 
الذي لوح له يه هيرنانديز. 

ركض هيرنانديز بشكل جانبي محاولاً أن يستدرج الثور 
باتجاه البيكادور الآخر. ثم تبّته بحركة من إزاره فجعله وجهاً 
لوجه مع الحصان والفارسء ثم تراجع. عندما رأى الثُور 
الحصان هجم عليه. انزلق رمح البيكادور مع طول ظهره؛ ونتيجة 
لصعقة الهجوم ارتفع الحصان. وكان البيكادور يوشك سلفا أن 
يسقط عن السرج عندما أبعد ساقه اليمنى بعد أن أخطأ رمحه 
إصابته. فسقط عن يسار الحصان ليجعله بينه وبين الثور. سقط 
الحصان الجريح قوق الور فقاضن قرناه فيه أما البيكادور فقد 
دفع الحصان بقدميه دفعاً قوياً حتى صار في مأمن من الخطرء 
وراح ينتظر مَنْ يأتي لإخلائه ووضعه على قدميه: ‏ 

ترك مانويل الثورٌ يبقر الحصان الممدد أرضا. لم يكن في 
عجلة من أمره؛ إذ إن البيكادور لم يكن ضي خطرء ثم إن بيكادوراً 
مثل هذا يحتاج إلى القلق لعله في المرة القادمة يصمد مدة 
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أطول. يا لهم من بيكادورات قذرين! ثم راح ينظر إلى زوريتو في 
الطرف المقابل وهو ينتظر على صهوة جواده المتجمد, قريبا من 
السياج. 

«هه». صاح بالثور. «هيا». قال وهو يمسك الإزار بكلتا يديه 
لعله يلفت أنظار الثور. ابتعد الثور عن الحصان وهجم على 
الإزار: ثم ركض مانويل بشكل جانبي ع يبسط الإزار أمامه. 
ثم توقف واستدار على عقبيه استدارة جعلت الثور في مواجهة 
زوريمو. 

كا سائدر علض تين لقظله حهنا نا زذيكا بيقها كان غيرناي 
وما نولو بعيدين». كتب مراسل «إل هيرالدو». «كان يضغفط على 
العدون: وكان انها آله لا يعي الشيولزوريكو الخضرم أظهر 
براعته القديمة باستعمال الرمح: ولا سيما في....» 

«أحسنتء أحسنت». صاح الرجل الذي يجلس بجانبه. لكن 
الصيحة ضاعت في خضم الضجيج من حوله؛ فصفع المراسلٌ 
بيده على ظهره. مط المراسل عنقه ليرى زوريتو الذي كان يقف 
تحته مباشرة. كان زوريتو ينكب فوق حصانه؛ وكان طول رمحه 
ينهض في زاوية حادة تحت إبطه. وكان يحمل الرمح من عند 
مقدمته تقريباً؛ وكان يلقي بكامل ثقله على الرمح كي يصد الثور 
بينها كان التور يحاول جاهداً أن يصل إلى الحصان. لكن زوريتو 
كان متكب] نحو الأمام فوق الثور ويصده ويصده حتى استطاع 
أغورابوغع الشغطه سير واس الحضنان ونخاضيه من النون., 
شعر زوريتو أن الحصان قد أصبح في مأمن وأن الثور يستطيع 
أن يتخطاه. لذلك خفف من مقاومته الفولاذية التي لا تلين؛ 
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ففاص رأس رمحه الفولاذي المثلث في كتلة العضلات بين كتفي 
الثور عندما انطلق ليجد إزار هيرنانديز أمام خطمه. هجم 
كالأعمى على الإزار فاستدرجه الغلام إلى الحلبة المفتوحة. 

توقف زوريتو يُرَبْت على حصانه ويراقب الثور وهو يهجم 
على الإزار الذي نهزه له هيرنا رين تعنت الكو الفسناظع بيته] 
الجمهور يصيح. 

«هل رأيت؟» قال لمانويل. 

وكان راكماك قال اكول 

«لقد نلت منه» قال زوريتو. «انظر إليه الآن». ما إن تخطى 
القوو الازارءيعد أن كاد يعرقه بع اتزلق والقها على ركيتية الكنه 
نهض في الحال؛ وشاهد مانويل وزوريتو. من موقعه على الطرف 
الآخر للرمل؛ لمعان الدم المتدفق على كتف الثور الأسود. 

القد كلك مثةا مين أوال ميزة»: هال زوروكو: 

«إنه ثور رائع». فال مانويل. 

«لو أعطوني فرصة أخرى. لَعَتَلتَهُ». قال زوريتو. 

«سيغيرون الجولات علينا». قال مانويل. 

«انظر إليه الآن», قال زوريتو. 

«عليٌ أن أذهب إلى هناك». قال مانويل وراح يعدو إلى 
الطرف الآخر من الحلبة حيث كان مساعدو الييكادور يقودون 
حصاناً من لجامه نحو الثور. وكانوا يضريونه بالعصي وسواها 
على أرجله. يحاولون الواحد تلو الآخر أن يضعوه في مواجهة 
الشور الذي كان يقف مطأطئ الرأس ويحرث الأرض بقائمتيه. 
لا يعرف إن كان عليه أن يهجم أو لا. 
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وواردة» فقطب جيينه وقاد حصانه نحو المشهد. 

أخيرا هجم الثور. فهرب مساعدو البيكادور نحو الحاجز, 
وأخطأ الييكادور هدفه؛ فاندسٌ الشور تحت الحصان ثم رفعه 
وفذفه على ظهره. 

ظل زوريتو يرافب. هرع المساعدون دوو القمصان الحمراء 
لإخلاء البيكادور. نهض البيكادور على قدميه وراح يشتم ويلوح 
بإزارَيُهِما. وكان الثور الأسود الهائل يحمل على ظهره حصانا 
تتدلى حوافره على جانبيه ولجامّه عالق في قرنيه. كان الثور 
الأسود يحمل حصانا على ظهره. فيتمايل على قوائمه القصيرة: 
ثم تتقوّس رفته مم يرع ويدقع ويهجم كي ينزل الخصان عن 
كاهله.: وينزلق الحصان آرضا .بعدها ينه الكزى هونا عنيقا 
على الإزار الذي يبسطه له مانويل. 

شعرمانويل بأن الثور أخذ يتباطأ الآن. كان ينزف بغزارة: 

بسط له مانويل الإزار مرة أخرى.ء فأتى وعيناه المفتوحتان 
القبيحتان تراقبان الإزار. انتحى مانويل جانبا ورفع ذراعيه وشد 
الإزار أمام الثور من أجل تمريرة الورنيقة. 

أصبح الآن في مواجهة الثور. نعم, راح رأسه يطاطى فليلا. 
صار أخفض مما كان. كان ذلك زوريتو. 

خفق مانويل الإزارء فأتى الثور. تَنْحَى وأدى تمريرة ورنيقة 
أخرى. خطر لمانويل أن الثور يسدد بدقة متناهية. لقد اكتفى من 
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القضساق: لذلك فهويزاقي الآع: إله يروم صيدا +وغيته شصوية 
فحوى»الكنة لوزيتال عشى سوي الإزار. 1 

شزله الأزان فاتاء الفوز صائلاً :لكنه تتكى. كاد يُرديه أرضاً 
هذه المرة. لا أريده أن يقترب مني إلى هذه الدرجة. 

تبلل طرف الإزار بالدم عندما لامس ظهر الثور وهو يمر. 

حسن: هذه آخر واحدة. 

كان مانويل يقف في مواجهة الثور. فبسط له الإزار بكلتا يديه. 
وكان يستدير مع كل هجوم. نظر إليه الثور. كانت عيناه تراقبان. 
وقرناه مُصوبان نحو الأمام . ظل الثور ينظر إليه مترقباً. 

«هياء أيها القور» كال مانويل: مم انحنى إلى الوراء؛ ولوّح 
بالإزار أمامه. هاهُوٌ يأتي. انتحى جانباً وخطف الإزار إلى خلفه 
ثم استدارء فراح الثور يدور وراء دوامة الإزار كأنه يطارد سراباً 
أذهله. بيد واحدة لوح مانويل بالإزار تحت خطمه ليرى الجميع 
أن الثور في حالة ذهولء ثم ابتعد عنه. 

لم يكن هناك تصفيق. 

عَبَر مانويل الرملّ قاصدا السياج: بيتما خرج زوريتو 
وحضناته خارج العلبةاتطلق صوت البوق إيذاثاً ببدم ريطا 
غرز السهام. بينما كان مانويل يتعامل مع الشور. لم ينتبه إلى 
ذلك. كان مساعدو البيكادور يغطون الحصانين الميتين بنسيج 
القنب وينثرون نشارة الخشب حولهما. 

جاء مانويل إن الشياج ظالبا شري ماء: كاوه ممناعه ويقانا 
5 ثقيلاً ذا مسامات. 


كان فموينتس,. الفجري الطويل؛ قف هأسقكا توا من السهام» 
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وكان كل سهم عبارة عن عود أحمر رفيع له رأس مدبب كالصنارة. 
نظر إلى مانويل؛ فقال له هذا : 

«هيا إلى النزال». 

سار الغجري متبختراً. وضع مانويل الزق وراح يراقب, ثم 
مسح وجهه بمنديله. 

نقاول مراسل «إل هيرالدو» زجاجة المشروب الساخنة 
ا/النقصية بيخ كذفية:فاكة جرغة منها: وانهى فقرقةه: 

الفيطل المجوز سانولو كضفيها لببلسلة من اتنضدات اليقذلة 
التي أداها بوساطة إزاره. ثم دخلنا مرحلة التخزيق». 

كان القدون للا مزال يكف :شةهولاً ووحيدا ونمظل الحلنة: 
سار نحوه فوينتسء؛ الغجري الطويل ذو الظهر الممسطح. سيراً 
متغطرساً #مبسيوط الذراعين؛. يحمل برؤوس أصابعه سهمين 
أحمرين رفيعين مُصّوَّبِينَ نحو الأمام. تقدم فوينتس نحو الأمام. 
وزاءه واتى اخد جانبيه كان يقف حادم يحل إزارا. نظن زليه 
الثور وخرج من ذهوله. ٍ 

راقبت عيناه فوينتس الذي كان متسمرا مكانه. انحنى نحو 
الوراء وناداه. هز فوينتس السهمينء فإذا برأسيهما الفولاذيين 
يلتمعان في الضوء ويشدان انتباه الثور. 

ارتفع ذيله ثم هجم: 

كان هجومه رأسياً وكانت عيناه مصوبتين نحو الرجل. ظل 
فوينتس بلا حراكء وينحني إلى الوراء. بينما السهمان مصوبان 
نحو الأمام. وعندما أخفض الثور رأمسه لينطح. انحنى فوينتس 
نحو الخلف: جامعا ذراعيه. راففا إياهما: فتلأمست قبختاه 
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بينما كان السهمان يبدوان كخطين أحمرين نازلين. انحنى فوينتس 
نحو الأمام وغرز الرأسين المدببين في كتف الثورء وتمادى ضي 
اتحناته قوق فرني التون: قم اسبددان حول السحهمين المفروزين 
الممستقيمين: وهو يقي قافو كلها وثيقاً ويحتنى جسذه جانبا 
ليسمح للثور بتجاوزه. 

«أحسنت!» صاح الجمهور. 

كان الثور مهتاجاً ويقفز كسمكة سلمون. رافعاً قوائمه الأربع 
في الهواء. وكانت أعواد السهام تتمايل كلما قفز. 

لاحظ مانويل الذي يقف عند السياج أنه دوماً ينظر إلى 
النعين: 

«قل له أن يصوّب الزوج التالي على الجهة اليمنى»» قال للفتى 
الذي راح يعدو نحو فوينتس حاملاً إليه السهمين الجديدين. 

لامست كتفه يد ثقيلة. إنها يد زوريتو. 

«كيف حالك, يا بني؟» سأله. 

كان زوريتو يرافب الثور. 0 

مال زوريتو نحو الأمام على السياج: واضعا ثقل جسده على 
ذراعيه. التفت إليه مانويل. 

«إنك تبلي بلاء حسناً». قال زوريتو. 

هز مانويل رأسه. لم يكن لديه ما يفعله حتى الجولة التالية. 
كان الغجري راميّ سهام بارعاً. . سيأتيه الثور في الجولة التالية 
على خير ما يرام .كان ثوراً 55 . الأمررسهل حتى الآن. إن ما 
يفلفه هو اسستخدام السيف في الرجلة النهائية. لكنه لم يقلق 
قلقا حقيقيا. بل إنه.لم يفكر في الأمر. لكن الانتظار جعله ينوء 
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تحت وطأة توس ثقيل. نظر إلى الثور وهو يعد العدة للتعامل 
مع البيارق الحمراء التي يُنتظر منها أن تخضع الثور وتجعله 
طُوْعَ بنانه. 

راح الغجري يسير نحو الثور ثانية» وكان يسير مزهوا على 
عقبيه ورؤوس أصابعه؛ كأنه راقص باليه؛ بيتما كان السهمان 
ويتحين الفرصة لقنصه. لكنه يريده أن يقترب كى ينال منه 
بالتأكيد ويبقره بقرنيه. 

وبينما فوينتس يسير هجم الثور. جرى فوينتس مسافة ربع 
داكرة أمام الشثور المهاجم, وعندما تراجع ليُمسح المجال لمرور 
الثور. توقف وانكفاً إلى الأمام وهو ينهض على أصابع أقدامه. 
وذراعاه ممدودتان إلى الأمام. ففرز السهمين في منتصف عقدة 
عضلات الكتف الكبيرة في ذات اللحظة التي أخطأ فيها الثور 
هدفقه. 

هاج الجمهور وماج. 

«لن يطول بقاء هذا الفتى فى المباريات الليلية». قال مساعد 
ريتانا لزوريتو. 

«إنه جيد»: فال زورييو. 

«راقبه الآن». 

راقباه معا. 

كان فوينتس يقف وظهره إلى السياج. كان اثنان من الفريق 
يقفان خلفه. وكل منهما مستعد لضرب إزاره على السياج لتشتيت 
انتباه الثور. 
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كان الشور يراقب الغجرى: مندلٌ اللسان: منتفغ الجدع: 
ظن أنه تمكن منه الآن. هناك في الخلف على الألواح الخشبية 
الحمواء..وشة قسيرة لسن إلها خلل الكو يرافية. 

انحنى الغجري إلى الوواء كه نكب ذراهية إلى الوراء أ يضنا: 
موجهاً سهميه نحو الثور. نادى على الثور. وخبط الأرض بإحدى 
قدميه. كان القرر متويضسا . كان يريد الرجل مؤيدا من الطعنات 
في الكتف. 

اقترب فوينتس من الثور قليلاً وهر محصي الظهن نازاد 
ثانية. أطلق واحد من الجمهور تحذيراً. 

«إنه قريب 0 فال زوريتو. 

وانظن اليقه قال محاضه: ريتانا: 

ظل فوينتس منحنياً نحو الوراء وهو يستفز الثور بسهميه: 
ثم قفز رافعا كلتا قدميه عن الأرض. ولما ففز ارتفع ذيل الثور 
فهجم. حط فوينتس على أصابع قدميه. وذراعاه ممدودتان؛ 
وجسده يتقوس نحو الأمام: ثم غرز السهمين بسرعة وخطف 
نفسه مبتعداً عن قرن الثور الأيمن. 

ارتطم الثور بالسياج الذي استدرجته إليه الإزارات المطوحة 
التي شتتت انتباهه عن الرجل. 

جاء الفجري يعدو محاذيا السياج؛ باتجاه مانويل والجمهور 
يضقى له كانت بس عرفه ممزقة: ]ذ لم تن تاها من شرن الثوى, 
لقد أمسعده هذا الأمر, فراح يريها للمتفرجين. وهو يطوف 
بالحلبة. رآه زوريت و يمر من أمامه مبتسماً؛ وهو يشير إلى 
ستركه: فايتسة» 


العدد 383 أبريل 2010 2 337 


شاع 00) +11161س 1 


كان بس خفن الخد يدر لخر سوهيق لكن أنحدا لم يكن يعيرة 
أي اهتمام. 

دس مساعد ريتانا عصا في قماش البيرق الأحمرء ثم لفها 
بالفماشن وناولها إلى مانودل من قوق السياج .هه يده هي حفيية 
االحؤوف التجلرية كا شرح سديقا ».زناولة إلحى ناقويل لمن الوق 
السياب وهو يسك يها من غسده الجلدي» أمسك مائويل السيف 
من عقيضه الأحمر: ثم اسثله من العمد الذئ تهاوى متراحيا: 

نظر إلى زوريتو. راى الرجل الضكم آنه يتصيب غرقا: 
فال له: 

دوالآن: غليكنيه. أيها الفخة. 

هز مانويل رأسه. 

«إنه في أفضل حال» قال زوريتو. 

ناما كنا كريدوى قال مساهد رنعاكا مزق ياب الطيانة: 

أعلن نافخ البوق القابع في المؤخرة تحت الس قف إيذاناً 
بيذم لقصل الاكين بسار عالويل هن العلبة إلى حينة بعلن 
الرئيس في إحدى المقصورات العليا المظلمة. 

في الصف الأمامي من المقاعد تناول مراسل «إل هيرالدو» 
جضوعة كزبدرة م الكسروب انداضخ. كانر كي فرن اخ الأمبن 
لا يستحق أن يُكتب عنه قصة مسلسلة وأنه سيكتب عن الموضوع 
عندما يعود إلى المكتب. فما هي إلا مباراة ليلية. وإن فاته شي 
فسيحصل عليه من صحافة الصباح. ثم أخذ جرعة أخرى من 
المشروب. كان لديه موعد غرامي في مقهى ماكسيم في الثانية 
عشرة. فمن يكون هؤلاء المصارعون؟ إنهم أولاد وصعاليك. شلة 
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من الصعاليك .وضع كرّاساً ورقياً في جيبه؛ ثم رنا بنظره إلى 
مانويل الذي كان يقف وحيدا في الحلية وهو يومئ بقبعته تحية 
إلى مقصورة لا يراها في الساحة المظلمة. كان الثور يقف هادا 
في الحلبة: لا ينظر إلى شيء. 

«أهدي هذا الثور إليك. سيدي الرئيسء وإلى أهل مدريدء 
أعقل الناس في الدنيا وأكرمهم». كان هذا ما قاله مانويل. إنها 
لأزمة معهودة. قالها كلها كانت طويلة قليلاً بحية لا تاسب 
هذه المناراة اللبلية 

تحب نهو الطادم» ثم اعتدلء وألقى بقبعته فوق كتفه, وسار 

سو الكون عامل الصرق بسازه والسيف يميت 

سار فاتونل قحو الخو خط الكون اليه :وكاتت هينه سكين : 
لاحظ مانويل كيف كانت السهام تتدلى على كتفه اليسرى, 
وكيف كان الدم يسيل مدّرارا بفضل طعنات زوريتو. كما لاحظ 
كنف كانت اقدام القوو وميكبا هو تقد يحاملا البيزق تازه 
والمسيف بيمينه: ظل يراهب أقدام الثون. لا يستطيع الثور ان 
يهجم من دون أن يضم أقدامه بعضها إلى بعض . لكنه الآن يتربّع 
عليها تَرَبّعاً كسولاً. 

حصان تعوه هاكزيل وهو براقي أقدافه. هذا آفر ل يباين يه 
إنه قادر عليه. عليه أن يستدرج الثور لكي يخفض رأسه وهكذا 
يتمكن من تجاوز فرنيه فيقتله. لم يفكر في أمر السيف, ولا في 
قتل الثور. كان يفكر في كل أمر على حدة. وكانت الأمور الآتية 
ثقيلة الوطء عليه. وبينما هو يتقدم ويراقب أقدام الثور؛ رأى: 
على التوالي؛ عينيه. وخطمه المبلل؛ وقرنيه الواسعين المصوبين 
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نحو الأمام. كانت تنطلق من عيني الثور دوائر ضوئية. كانت عيناه 
تراقبان مانويل. أحسٌ أنه سينال من هذا الصفير ذي الوجه 
الأبيض. 

كان مانويل يقف بلا حراك, ناشراً البيرق الأحمر بسيفه. وكان 
يخز القماشة برأس السيف الذي كان يحمله بيساره. فينشرها كأنها 
شرع فارب. انتبه مانويل إلى الطرفين المدببين لقرني الثور: كان 
أخدهما قد ققحن ثشجة الارتطاء بالسيان بينما كان الآخرحادا 
كانه إنرة دوم متنا كان سائويل شي السيرق لاحل أن قاعدة 
القرن البيضاء ملطخة بالأحمر. وبينما هو يلاحظ هذه الأشياء؛ لم 
يحوّل ناظريه عن أقدام الثور. وكان الثور لا ينفك يراقبه. 

إنه في وضع الدفاع الآن؛ قال مانويل في سره. إنه يُحَجم. 
وعليّ أن أخَرِجّه من هذا واستدرجه لك يخقض راسه . لقد أخفض 
زوريتو راسه مرة؛ لكنه عاد . سينزف عندما أستفزه للحركة؛ وهذا 
ما سيُخفض رأسه. 

أمسك البيرق أمامه وراح يزيده انتشاراً بسيفه الذي يحمله 
بيساره؛ ونادى على الثور. 

نظر الثور إليه. 

انحنى إلى الوراء ازدراءً وهر البيرق المنشور على آخره. 

رأى الثور البيرق وكان ذا لون قرمزي فاقع يسطع تحت الأنوار. 
انقبضت سيقان الثور. 

ها قد أتى: ووش! استدار مانويل عندما انطلق الثور ورفع البيرق 
ومررّه فوق قرني الثور. ماسحا ظهره العريض من رأسه حتى ذيله. 
لقد ذهبت هجمة الثور في الهواء. لم يتزحزح مانويل من مكانه. 
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وفضي نهاية الشوط استدار الثور كما يستدير قط عند زاوية, 
وصار وجها لوجه مع مانويل. 

هاقد أصبح في وضع الهجوم مرة أخرى. لقد غادره التثاقل. 
لاحظ مانويل كيف كان دم جديدٌ ينحدر ملتمعاً على كتف الثور 
الأسود ويتدفق على ساقه. امستل سيفه من البيرق وحمله بيمينه. 
أمسك البيرق بيساره ومال به نحو الأرض وإلى اليسار, ثم نادى 
على الثور. انقبضت سيقان الثورء وركرٌ عينيه على البيرق. هاقد 
أتى: فال مانويل في سره. يا سلام! 

انسكدان مع الهجوى مُلوجا بالبيرق أماء الكوو: وقدماه فايضان: 
وسيفه يتساوق مع انحناءة البيرق وكأنه شعلة من لهب تحت 
المصابيح. 

كرَّ الثور ثانية عندما انتهى الشوط الطبيعي ورفع مانويل البيرق 
من أجل تمريرة صدر. ظل مانويل ثابت القدم عندما مر الثور 
بمحاذاة صدره تحت البيرق المرفوع. أمال مانويل رأسه إلى الخلف 
لكي يتفادى الاصطدام بأعواد السهام. عندما مر الثور لامس جسمه 
الأسود الساخن عدر مانويل. 

لقد اقترب كثيراً فال مانويل في سره. انحنى زوريتو فوق 
السياج وتحدث سسرغة مع التجري الذذى جاء إلى عاثويل مرولا 
يحمل إزاراً. شد زوريتو قبعته إلى الأسفل ونظر إلى مانويل في 
الحلبة. 

ها هو مانويل في مواجهة الثور مرة أخرى. يمسك البيرق على 
يساره بشكل منخفض. كان رأس الثور منخفضاً وهو يراقب 
العرة: 
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«لو كان بلمودتي هو الذي يعقوم يهده الأشياءع. لحن جنونهم», 

لم يقل زوريتو شيئا. كان يرافب مانويل في وسط الحلبة. 

«من أين أتى المعلم يهذا الشخص5» سأل مساعد ريتانا. 

«من المستشفى». قال زوريدو. 

«وإليه سيعود بطرفة عس ». قال مساعد ريتانا . 

الثقت إلية زوريتو وقال وهو يشير إلى السياخ: 

«دق على ذاك». 

مال مساعد ريتانا إلى الأمام وطرق السياج ثلاث مرات 

«انظر إلى أدائه», فال زوريسو. 

كان مانويل في وسط الحلبة يركع تحت الأنوار في مواجهة 
الثور. وعندما رفع البيرق بكلتا يديه. رفع الثور ذيله وهجم. , 

نلى مانورل بعسمه عن الكزى اللواحه: وكا كد الثور كانية لف 
مانويل البيرق على شكل نصف داكرة جعلت الثون على ركبدية. 

حا إنه مصارع ثيران عظيم»: قال مساعد ريتانا. 

دلا إنه ليس كذلك». 

نهض مانويل حاملا البيرق بيساره. والسيف بيمينه؛ وقدم 
كه للتضفيق التطلاق من الساعة المظلمة: 

بهض الشور متثاقلا على قدمية: وانتظر وهو مطأطى 
الرانين 

تحدث زوريتو إلى اكين اخرين :من فريق الإاسنادء قانطلقا 
ليقفا وراء مانويل» حمل كل ميقا إنادا . لقد أصبح وراءه الآن 
أربعة رجال. كان هيرنانديز قد تبعه منذ أن جاء بالبيرق في 
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البداية. كان فوينتس يقف منتظراًء يسدل إزاره على جسده. 
طول القاعة مس كريقيا فراش عدن كب ولق وعتديرا قاء 
هذانء أشار إليهما هيرنانديز أن يقف كل واحد منهما على أحد 
جانبيه. كان مانويل يقف وحيداً في مواجهة الثور. 

أشار مانويل إلى موؤّازريه ذوي الإزارات أن يتراجعوا . وبيتما 
هم يتراجعون بحذرء رأوا وجهه شاحباً ويتصبيب عرقاً. 

ألم يعرفوا أن عليهم أن يظلوا في الخلف؟ هل كانوا يريدون 
لفك اتضاه الثووها :اذ اقم بعد أن | سيب رالةهول وا مدب بجاهوا 5 
لقد كان لديه ما يكفيه من الهجوم من دون هذا الأمر. 

كان الشور يقف متربعاً على أقدامه الأربعة» وكان ينظر 
إلى البيرق. لفٌّ مانويل البيرق بيده اليسرى. وكانت عينا الثور 
كراقية: كان حسده ثقيلاً على أقدامه. كان مطاطك الراس 


قليلا . 
رفع مانويل البيرق له. لكن الثور لم يتزحزح. فقط عيناه 
ظلتا ترافبان. 


كانت اللقة الف يقكر هيها مسقدة هن جلبة الصتارعة: 
كانت تخطر له في بعض الأحيان خاطرة:. لكن التعبير العاجي 
الخاص لا يحضره فلا ييستطيع أن يحقق ما يخطر له. كانت 
غرائزه ومعارفه تعمل بش كل تلقائي؛ وكان مخه يعمل ببطء ومن 
خلال اللغة. كان يعرف كل شسيء عن الثيران. لم يكن في حاجة 
إلى التفكير بشأنها. لقد كان يؤدي العمل المناسب :ليس إلا. كانت 
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عيناه تلاحظان الأشياء؛ وكان جسده يقوم بالإجراءات اللازمة 
من دون تفكير. فلو فكرء لانتهى أمره. 

أما وقد أصبح الآن في مواجهة الثورء فقد كان يعي عدة 
أشياء في الوقت نفس ه. فهناك قرنان؛ واحدٌّ عشظ والآخر 
حادٌ أملسء وهو في حاجة إلى أن يضع نفسه في مواجهة القرن 
الأيسرء وأن يهجم هجوما رأسبياً قصيرا وأن يُخْفض البيرق 
ليستدرج به الثور, ثم يَمَرْرَهِ فوق القرنين؛ ليفرز سيفه في نقطة 
صغيرة بحجم قطعة الخمس بيزيتات في مؤخرة الرقبة عند 
التقاء الكتفين. عليه أن يقوم بكل هذا ثم يخرج من بين القرنين. 
كان يدرك أن عليه أن يقوم بكل هذاء لكن فكرته الوحيدة جاءت 
في كلمتين: «قصير ورأسي». 

«قصير ورأسي». قال في سره.؛ وهو يطوي البيرق. قصير 
ورأسي. قصير ورأسيء ثم استل سيفه من البيرق؛ واستدار 
بحيث يضع نفسه في مواجهة القرن الأيسر المتفتت. ثم أسدل 
البيرق على جسده. ورسم إشارة الصليب بيده اليمنى والسيف 
اللذين كانا على مستوى نظره؛ ثم نهض على أصابع قدميه. 
وسدد سيفه على النقطة المرتفعة يين كفي التور. 

وهكذا كان هجومه على الثور: قصيراً ورأسياً. 

حدث اصطدامٌ شعر بعده بأنه يرتفع في الهواء. وبينما هو 
يرتفع ثم يهبط كان يدفع سيفه دفعاًء فطار من يده. وما إن حط 
على الأرض؛ حتى كان الثور فوقه. ظل مانويل مس تلقياً على 
الأرض؛ وراح يرفس خطم الثور بحُفيه. يظل يرفس ويرفس 
والثور وراءه؛ تارة لا يصيبه لفرط هياجه. وتارة ينطحه برأسه. 
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وتارة يغوص قرناه في الرمال. كان مانويل يحاول أن يموت على 
الثور أي إصابة مباشرة, وكأنه رجل يُتَطط كرة في الهواء. 

كر مانويل بالهواء باقن ظهره من جراء الإزارات الى تهت 
في وجه الثور, ثم مضى الثور. مضى فوقه مندفعاً. خيّم الظلام 
حول مانويل عندما مرّت بطن الثور من فوقه. لكنه مرّ من فوقه 
سلاف 

تسكن هاتويل والتقظ البفرق: ثاولة قويتقين السيف وكان 
محنياً بسبب ارتطامه بكتف الثور. قوّم مانويل اعوجاجه على 
ركبته وراح يعدو نحو الثور الذي كان يقف الآن بجانب أحد 
الأحصنة الميتة. وبينما كان يعدو راحت سترته الممزقة من عند 
إبطه تُطوّح وراءه. 

«أخرجه من هناك». صاح مانويل على الفجري. كان الثور 
قد رقم رائعة وح الشمحان اليف فيدر عنااء العم عرنيه: 
هجم على إزار فوينتيس وغطاء القنب يتدلى من قرنه المتشظي؛ 
فضحك المتفرجون. حاول الثور وهو في الحلبة أن يتخلص من 
الإزار. فجاء هيرنانديز يعدو من خلفه وأمسك بطرف الإزار 
وانتزعه ببراعة من فرن الثور. 

هجم الثور على الإزار لكنه ما لبث أن توقف تماما. لقد اتخذ 
وضعية الدفاع ثانية. سار إليه مانويل بالسيف والبيرق. لوّح إليه 
مانويل بالبيرق لكنه لم يهجم. 

استدار مانويل لمواجهة الثور. ثم سدد بسيفه المتدلي الرأس. 
ظل الثور بلا حراك؛ وكأنه مات واقفاً. لا يقوى على هجوم 


آخر. 
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على الرمال بلا رحمة. لم يعد الرفس متاحا هذه المرة. وفف الثور 
قوقة,.رقد ماتويل كاليت: وواسةة على ذواعية: والثور ينظحة 
كان يتطحه فى ظهره: ويدقن وجية فى الرمال. انحن بالقزن 
وهو يخترق الرمل بين ذراعيه المطويتين. أصابه الثور في أس فل 
ظهره. غاص وجهه في الرمل . اخترق القرنٌ أحَدَ كميَّةٌ فتمزق. 
بعد اي وداح الثور يطارد ار 
بإبهامه. ثم شرع إلى السياج طالباً نيا 00 

ناوله مساعد ريتانا السيف من فوق السياج:ء وقال له: 

«امسح وجهك». 

عاد مانويل راكضا صوب الثور. وهو يمسح وجهه المدمى 

. 35 د كي 20 

بمنديله. لم يشاهد زوريتو. ترى» أين ذهب زوريتوة 

ابتعد مساعدو مانويل عن الثور وانتظروا مستعدين بإزاراتهم. 
وقف الكور متكاقلاً؛ بطيكا بعد العراك: 

سار مانويل دحوه حاملا البيرق. توفف ثم هز البيرق. لم 
تبدر من الثور أي استجابة. هزه أمام خطم الثور ذات اليمين 
وذات الشمال مرتين. كانت عيناه تراقبان البيرق وتلتفتان مع كل 
تطود وا اه ال ا . 
قصيراً ورانييا 0 الثور, ريسم مشا الصليب أماه 
جسده بالبيرقء ثم انقض. ولما غرز السيف. خطف جسده نحو 
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اليسار لكى يبتعد عن القرن. تخطاه الثور وطار السيف فى 
القوات: تلت قم آنوار ساس لكل على الرونا ممعتضه 


الأحمر. 
أسرع مانويل والتقطه. وجده محنياء فعدّل اعوجاجه على 
كيه 


وبينما كان يعدو باتجاه الثور, الذي عاد مرة أخرى إلى 
دكونف هر بمحاذاة عبركاندير الداكك مسكدا اناده 
ركله عظام»؛ فال الصبى مشجها. 
هزمانويل رأسه. ومسح وجهه. وضع المنديل الملطخ بالدم 
كان الثور يقف قريبا من السياج. اللعنة عليه. ربما يكون كله 


هذا؟ سيثبت لهم عكس ذلك. 
طوّح بالبيرق لكن الثور لم يتزحزح. هزه أمامه. لكن من دون 
جدوى. 


طلوى البيرق: واسظل متيفة: كم المشدان وههم على الغور: 
شعر أن السيف يلتوي عندما غرزه ومال بثقله عليه ثم طار 
يتقنّب في الهواء لينتهي بين الجمهور. كان مانويل قد ابتعد لما 
رأى السيف يقفز. 

لم تصبَّهُ الوسائد الأولى التي قذفها الجمهور من بين 
الخلا """ ايعدها أضايته وانفد شي وجهة المدمى الناظر إلى 
الجمهور. كانت الوسائد تتوالى عليه سريعاً. كأنها نقاط في 


)١6١(‏ قذف الوسائد دلالة على عدم رضا الجمهور عن أداء المصارع [المترجم]. 
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الرمال. قذف أحدهم بزجاجة مشروب فارغة من مسافة قريبة: 
فأصابت مانويل في قدمه ,وفف عراف الطلام الذى كات هال 
منه هذه الأشياء . بعدئن اخترق الهواءًَ حفيف شيءِ وفع قريبا 
منه. مال مانويل عليه والتقطه؛ فإذا به سيفه. قوّمه على ركبته 
وأومأ به إلى الجمهورء وقال: 

مشكرا لك شكرا لكه»: 

إنهم مسفلة قذرون! سفلة قذرون! أوَّاةَ من هؤلاء السقلة 
القذرين! ثم رفس وسادة وهو يعدو. 

كان الشور على حاله كما من قبل. حسنٌ؛ أيها السافل 
القذرا 

لوح مانويل بالبيرق أمام خطم الثور الأسود. 

لا شيء يحرك هذا الثور. 

إذنء لن تتحرك. لا بأس. اقتربٌ من الشورهء وبقوة عنيفة 
أدخل نتوء البيرق الحاد في خطمه المبلل. 

وماإن تراجع وتعشر بإحدى الوسائد حتى كان الثور فوقه 
وقرنه يخترق خاصرته. أمسك القرن بكلتا يديه. كان راكباً على 
فرن الثور باللقلوب. ويتمسك به. قذفه الثور وحرره من فرنه. 
رقد بلا حراك. لا بأس. لقد ولى الثور. 

نهض وهو يسعل ويشعر بالخزي والاتكسار: السفله القذرون! 

«أعطوني السيف». صاح مناديا. «أعطوني العدة». 

جاءه فوينتيس بالبيرق والسيف. 

طوقه هيرنانديز بذراعه وقال: 

«اذهب إلى المستوصف, يا رجل. لا تكن أحمق». 
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«اغغرب عن وجهي». فال مانويل. «فقلت لك اذهب إلى 
الجحيم». حرر نفسه من ذراع هيربانديز. هز هيرنانديز بكتفيه. 
انطلق مانويل يعدو نحو الثور. 

كان الثور يمهف متثاقلاً. وأقدامه راسخة فضي الأرض. 

ليان انها الوذ انستال ها تويك ميمه من البيرق وبناد قن 
النصل. أريعة أصابع وإبهامه في الشور. كان الدم يتدفق حارا 
فلى مفاضيل اصابعة وكان فوق الثور. 

تريخ الثور تحته ويدا أنه يتهاوى. فترجّل عنه. نظر إلى الثور 
وهو يتهاوى شيئاً فشيكاً على أحد جانبيه, وفجأة انتصبت أقدام 
أربعة ضفي الهواء. 

ل إلى الجمهور بيده الدافئة من م الثور. 

حسنٌ. أيها الأوغاد! أراد أن وقول شيا ؛ لكنه راح يَسَعْل. كان 

التجويهارا وكاها . بحث تحته عن البيرق . عليه أن يذهب ويحيّي 
الرئيس .رئيس الجحيم! جلس يرنو إلى شسيء . إلى الثور. وأرجله 
الأربع في الهواء . ولسانه الغليظ يتدلى . أشياء تتدلى على بطنه 
وتحت أرجله. تتدلى حيث يخفٌ الشّعر. . ثور ميت. . ليذهب إلى 
الجحيم. ليذهبوا جميعاً إلى الجحيم. بدأ ينهض على قدميه 
وراح يَسَعل. عاوّد الجلوس وهو يَسَعل. جاء أحدهم وأنهضه. 

حملوه من الحلبة إلى الممستوصف, يركضون به عبر الرمال؛ 
وعندما دخلت البقال عبر البوابة سدت طريقهم, فالتفوا من 
تحت امعبر المظلم: وكانوا يلهشون عندما حملوه على الدرج: ثم 


وصعوه أرضا. 
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كان الطبيب واتثنان يرتديان الأبيض في انتظاره. مدّدوه على 
المقضدة:راخوا يفون قنيطة شعن عاثويل بالأعياء. شسن 
بصدره يلنهب هن الدااخل. راح يَسَعُل) هوضغوا شيئاً على شمة: 
كان الكل منشغلاً جداً. 

كان نورٌ كهربائي في عينيه. أغمض عينيه. 

سمع أحدّهم وهو يصعد الدرج بتثاقل شديد . ثم لم يعد 
يسمع. ثم سمع ضجة بعيدة. كان هذا هو الجمهور. حسن, 
سيتوجب على أحد غيره قتل ثوره الآخر. لقد انتهوا من شق 
قميصه كله. ابتسم له الطبيب. لقد جاء ريتانا. 

«مرحباًء يا ريتانا»» قال مانويل. لم يستطع سماع صوته. 

ابتسع له ريتانا وشا له كنسيكا لم ستقظع مناتورل ماع ينا 
قيل له. 

كان زوريتو يقف بجانب المنضدة, وكان ينحني ليرى ما يفعله 
الطبيب. كان يرتدي بزة البيكادور من دون قبعة. 

قال له زوريتو شيئاً ماء لكن مانويل لم يسمعه. 

تحدث زوريتو مع ريتانا. ابتسم أحد الرجلين في الرداء 
الأبيض وناول ريتانا مّقصّاً. أعطى ريتانا ال مقص إلى زوريتو. قال 
زوريتو شيئًا لمانويل» لكنه لم يسمعه. 

اللعنة على منضدة العمليات! لقد مر على كثير من هذه المناضد 
من قبل؛ ولن يموت! ولو كان سيموت؛ لأحضروا القسيس. 

كان زوريتو يقول له شيئاء وهو يمسك بالمقص نحو الأعلى. 

إذن؛ هذا ما كانوا ينوون! كانوا يريدون قص ضفيرته . يريدون 
قص ضغفيرته. 
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اعتدل مانويل ضي جلسته على منصدة العمليات . ايتعد 
الطبيب غاضيا . أمسك به أحدهم وثبته . 


وفجأة, سمع صوت ور اما جلياً. 

رلا بأس»: قال زوريتو. . «لن أفعل .كنت أمزح». 

«لقد أبليتث بلا خسنا فال مانويل ٠‏ «لكنني كنتٌ عاثر 
الحظ. هذا كل ما في الأمر». 

استلقى مانويل على ظهره. كانوا قد وضعوا شيئاً على وجهه. 
لقد مر بكل هذا من قبل. تنفس بعمق. شعر بإعياء شديد . لقد 
كان إعياوه شديداً . أزاحوا الشيء عن وحهه. 

«لقد أبليتٌ بلاءً 5 فال مانويل بصوت واهن. «لقد 
أبليتٌ بلاء عظيها ة. 

نظر ريتانا إلى زوريتو واتجه نحو الباب. 

«سأبقى معه». فال زوريتو. 

هز ريتانا بكتفيه. 

فتح مانويل غينيه ونظر إلى زوريدو. 

ألم أب بلاءٌ عمنا .يأ مانوس5» سأل مانويل طالباً المصادفقة 
على قوله. / 

«بلا شك». قال زوريتو. «لقد أبليت بلاء عظيما». 

وضع مساعد الطبيب القمع على وجه مانويل؛ فتنفس هذا 
بعمق. وقف زوريتو يراقب مرتبكا. 
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في بلاد أخرى 
[/19373] 


في الخريف ظلت الحرب قائمة كما كانت: لكننا لم نعد 
نذهب إليها. كان الخريف في ميلانو بارداً وكان الظلام يحل 
باكراً. كانت المصابيح الكهريائية تُنارء وكان النظر في نوافن 
المحلات على الشارع أمرأ ممتعاً. كانت واجهة المحلات تزدحم 
بالضيد التزي. ركان القع سبلل إلى شراء الكتالب وكافة الريح 
تداعب أزيالها . كانت الفزلان تتدلى متخشبة: وثقيلة: وجوفاء. 
وكانت الطيور الصفيرة تتطاير في الريح وكانت الريح تَقَلْب 
ريشاتها. كان خريفاً بارداً. وكانت الريح تنحدر من الجبال. 

كنا تجضمع كلنا فى السيتةسقن غصر كل يوم وكانت هناك 
طرق مختلفة للمجيء عبر المدينة إلى المستشفى ساعة الغسق. 
اشكان سن هذه الطرق كانتا ومحاذاة القناة: لكذهها طريقان 
طويلتان. لكنه لا مناص أبداً من عبور أحد الجسور على إحدى 
القنوات لدخول المستشفى. وعلى المرء أن يختار واحداً من بين 
ثلاثة جسورء على واحد من هذه كاثت امرأة تبيع الكستناء 
التمحيدة كان دشم راقيحك وافنث تق إماء الحا النطلفعة 
من موقدها الفحمي. وبعدها يلازمك هذا الدفء من خلال 
حبات الكستناء في جيبك. كان المستشفى قديماً جدأً وجميلاً 
جداً؛ وكنت تدخل من بوابة؛ فتعبر باحة لتخرج من بوابة على 
الطرف الآخر. كانت الجنائز عادة ما تنطلق من الباحة. كانت 
تقوم خلف المستش فى مقصورات جديدة مبنية من القرميد, 
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وكنا نجتمع هناك عصر كل يوم؛ وكنا جميعاً في غاية اللباقة 
ومهتمين بما يجري حولناء وكنا نجلس في تلك الآلات التي 
غيرت مجرى الأمور كثيراً. 

جاءني الطبيب وأنا أجلس في آلتي وفال: «ما هي هوايتك 
الفضلة قبل الحرب# هل كنث تفارين رياضة ماق" 

قلت له؛ «نعم: كرة القدم». 

«جيد». قال. «وستستطيع أن تلعب كرة القدم مرة أخرى, 
وخيراً من أي وقت مضى». 

لم أكن قادراً على ثني ركبتيء. وكانت سافي بلا ربلة وتتدلى 
بشكل مستقيم من ركبتي إلى كاحلي. وكان المفروض أن تقوم 
الآلة بثني الركبة وتحريكها كما في ركوب دراجة ذات ثلاث 
عجلات. لكنها لم تنثن بعدء بل كانت الآلة تترنح عندما نصل إلى 
نقظة الى قال الظبس كل هذا سيؤول: اذى شاب تيعطرظ. 
وستلعب كرة القدم مرة أخرى مثل الأبطال». 

في الآلة التى تلي آلتي كان يقبع ضابط برتبة رائد؛ وكانت له 
يد صغيرة كأنها يد طفل. غمز لي بعينه عندما فحص الطبيب 
يده التي كانت معلقة بين حزامين جلديين كانا ينطان ويضربان 
أضابفة المتخشية وقال: درفل سباتكن آنا نضا من لعب كرة 
القدخ: سيدى النقيب الطلبنية نقد كان مبارز! عظينا جداء بل 
أعظم مبارز بالسيف في إيطاليا قبل الحرب. 

ذهب الطبيب إلى مكتبه في غرفة خلفية وأحضر صورة 
تظهر يدا كانت قد ذبلت فأصبحت بحجم يد الرائد تقرر 
ويعد أن كتهت لدورة خلج بالآنةمسازت اكير قلداد مد .د 
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الراكك: اباك الراكى الضتورة بيده التحليية وتاهلها علياء ثم 
سأل؛ «جرح5). 

«بل حادث في مصنع». قال الطبيب. 

دراكع جداء راقع بجدا» كال الراكن واعساد الضنورة إلن 
الطبيت: 

«عندك ثقة5» 

دلا». قال الرائد. 

كان ثلاثة شباب في مثل سني تقريباً يأتون يوميا .كانوا 
جديا من ميلانو. كان واحدٌّ منهم يريدٍ أن يصبح محامياً. 
والثانى رسساماء والقالنت جنوياء وكنا احناثا فد انكيا + خلسات 
العلاج الآلي» نترافق معا إلى مقهى «الكهف» الذي كان بجانب 
الصالة. كنا نختصر الطريق بالمرور من الحي الشيوعي لأننا كنا 
أربعة. كان الناس يكرهوننا لأننا كنا ضباطاء وكنا نسمع أحدهم 
ينادي من مقهى «يسقط الضباط!» ونحن نمر. كان شاب خامس 
يرافقنا أحياناً ٠‏ وكان يضع على وجهه منديلاً حريرياً أسود لأن 
أنفه قد جدعت وكان وجهه بحاجة إلى ترميم. كان قد ذهب إلى 
الجبهة من الأقادوية العسكرية؛ وجُرح خلال ساعة من وصوله 
إلى خط الجبهة لأول مرة. رممّوا وجهه. ولكنه كان س ليل أسرة 
عريقة جداً ٠‏ فلم يستطيعوا أن يعيدوا الأنف إلى ما كانت عليه 
ثفاها . ذهب إلى أمريكا الجنوبية وعمل في احد المصارف. لكن 
هذا كان منذ وقت طويلء ولم يكن أي منا يعلم كيف ستؤول 
الأمور بعد ذلك. كل ما كنا نعلمه أن الحرب ستظل قائمة؛ لكننا 
ما عدنا نذهب إليها. 
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لقند ثانا حميف] ذات الاأوحعة ها عدا العثان ستاح 
الضمادة الحريرية المحوداء على وجهه. حيث لم يطل مكثه في 
الجبهة ليستحق وساماً .كان الشاب الطويل ذو الوجه الشاحب 
جدا والطامح إلى سلك المحاماة ملازماً في سلاح المفاوير وحاز 
ثلاثة أوسمة من النوع الذي لم نتل منه سوى واحد . لقد عايش 
اموت زمناً طويلاء شاصيع مقزوداً إلى كسد ها لقد كنا حمها 
منزوين إلى حد ماء ولم يكن هناك ما يجمع بيننا سوى لقائنا 
عصر كل يوم في المستشفى . بيد أننا كنا نشعرء ونحن نسير 
إلى مقهى «الكهف» عبر حارة «الزعران», أو في الظلام. حيث 
الأنوار والأغاني تنطلق من المقاهيء أو عندما نضطر أحياناً 
إلى الثاني في الشارعالأن ساود من الرجال والتسساء قدت نا 
على الرصيف فلا نستطيع أن نشق طريقنا إلا بشق الأنفس كنا 
تقفو أورشيكا مااهن حدك: كرتطنا يرايطظة ادرف كذزيا هؤلاء 
الكارهون لنا. 
أما نحن فقد فهمنا «الكهف» حيث الترفء. والدفء, والاعتدال 
في الإضاءة الساطعة؛ والضوضاءء والدخان الكثيف في بعض 
الأحيانء والفتيات اللواتي يطوفن بالطاولات على الدوام: 
والصبعف اللصورة العاقة على مشنيك ون لجاز .كانت الفتيات 
في «الكهف» يتفجرن وطنيةً» ولقد وجدت أن أكثر الناس وطنية 
في إيطاليا هن فتيات المقاهي. وأعتقد أنهن ما زلن كذلك. 
كان الشبان في البداية لبقين جدأ فيما يتعلق بأوسمتي, 
وكانوا يس ألونني عما فعلته كي أستحقها. أخرجت لهم الأوراق, 
التي كانت مكتوبة بلغة جميلة جدا وتزدحم بعبارات «الأخوة» 
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و«الإيثار» بيد أنهاء إذا ما حذفت النعوت. كانت في الحقيقة 
تقول إنني نلتها لأنني أمريكي. تغيرت نظرتهم بعد ذلك تجاهي, 
رغم أنني بقيت صديقاً لهم رغم الغرباء ينيك فدينا ٠‏ لكنني 
في الحقيقة لم أكن واحدا منهم بعد أن قرأوا الإشادة ببطولاتي: 
حت إن الأم ركان مكتلفاً معهم» :وقد كاموا يآمور مكافة جد 
عما قمت به لكي ينالوا أوسمتهم. مدا ا 
جميماً نعلم أن الجرح في الواقع ليس سوى حادث عَرَضي 
لم اخجل بدا من شرائطي؛ بل كنت احياتنا اه انتهاء 
ساعة الكوكتيل أنني فعلت كل ما فعلوه لكي ينالوا أوسمتهم 
لكنني عندما أعود ليلاً إلى البيت عبر الشوارع المقفرة والمحلات 
المغلقة والريح الباردة تلفحنيء وأنا ألازم السير تحت المصابيح: 
كنت أعلم في قرارة نفسي أنه ما كان في إمكاني قط أن أفعل 
مثل هذه الأشياء. وأنني كنت شديد الخشية من الموت؛ وكنت في 
أغلب الأحيان أستلقي في فراشي ليلاً وحدي ومخاوف الموت 
تتناهبني وأتساءل عما ستؤول إليه حالي إن عدت إلى الجبهة 
مرة أخرى. 

كان الثلاثة أصحاب الأوسمة كالصقور الجارحة؛ ولم أكن 
صقرا مع أنني قد أكون صقرا لأولئتك الذين لم يعرفوا الصيد 
قط. كان الثلاثة أدرى بحالي؛ فافترقنا. لكنني بقيت صديقاً 
للشاب الذي أصيب في يومه الأول في الجبهة, لأنه ليس في 
وسعه الآن أن يعرف إلامَّ كانت ستؤول أموره. وبالتالي فإنهم 
سينبتوته أيضاء كما أتنى أحببته لأننى ظننت أنه لن ينقلب 


ششرا: 
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لم يكن الرائد؛ المبارز العظيم سابقاًء يؤمن بالاستبسال. وقد 
أمضى جل وقته ونحن في الآلات ب يوب حديثي من الناحية 
النحوية. كان قد أثنى على حديثي المتمَكن بالايطالية: وكنا 
نتحدث معا بيسر شديد . وفي يوم من الأيام قلت إن الإيطالية 
تبدو بالنسبة إلي لغة سهلة تجعلني لا أهتم بها كثيراً؛ فكل شيء 
ليها نهل قوله: وثميه: قال الراكد» وكائزاء إذن لا تدرين الحو 
الإيطالي5» وهكذا بدأنا دراسة النحو الإيطاليء فإذا بالإيطالية 
لغة عسيرة جعلتني أخشى الحديث إليه بها قبل أن أتمكن من 
قواعد النحو. 

كان الرائد يتردد على المستشفى بانتظام شديد . ولا أظن أنه 
فوت يوماً واحداً. مع أنني على يقين أنه لم يكن يؤمن بجدوى 
الآلات. في وقت من الأوقات لم يكن أحدٌ منا يؤمن بجدوى 
الآلات. وفي يوم من الأيام قال الرائد إن الأمر بِرَمّته هَراءٌ 
بهسراء: كات الآلات بحينها جديدة وكان عليما نحن أننشيت 
جدواها. قال إنها فكرة غبية ونظرية مثل كل النظريات. لم 
أتعلم القواعد. فقال عني إنني عارٌ على البشرية وغبي لا يطاق. 
أما عن نفسه فقال إنه كان أحمق حين تورط في هذا الأمر. كان 
رجلاً صغير الحجم؛ وكان يجلس بش كل مستقيم في كرسيه. 
واكهنا يده اليمنى ضي الآلة. وينظر أمامه إلى الجدار بينما 
الحزامان المحيطان باصاح يده ينتفضان صنهوداً وعيطلء 

«ماذا ستفعل عندما تنتهي الحربء هذا إن انتهت5» سآلني» 
ثم أردف قائلاً: «تحدث بشكل نحويٌ صحيح!». 

«سأعود إلى أمريكا». 
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«هل أنت متزوج5». 
ولا ولكني امل أن أتزوج». 


«وهذا دليل آخر على حَمّقك». فال لي .بدا غاضياً جداً : 


وعلن الرجل 1لا يتزوج». 

«لماذاء يا سيدي الرائد5». 

«لا تقل لي؛ سيدي الرائد». 

«لماذا على الرجل ألا يتزوج؟» 

«لا يمكنه أن يتزوج. لا يمكنه أن يتزوج». قال بغضب شديد . 
«إن كان يريد أن يخسر كل شيء.: فعليه ألا يضع نفسه في مثل 
هذا الموضع. عليه ألا يجعل نفسه تمرضة للخسارة. عليه أن يجد 
أشياء لا يمكنه أن يخسرها». 

تحدث بغضب ومرارة شديدين. وكان ينظر أمامه وهو يتحدث. 

«ولماذا يخسرها بالضرورة؟». 

«سيخسرهاىء. قال الرائد . كان ينظر إلى الجدار. ثم نظر 
إلى الآلة أمامه وانتزع يده الصغيرة من بين الحزامين؛ وخبطها 
بشدة على فخذه. «سيخس رها». قال بصوت أشبه بالصراخ. 
«لا تجادلني!» ثم نادى على المسؤول عن تشغيل الآلات. «تعال 
وأطفيّ هذه الآلة اللعينة». 

توجه إلى الغرفة الأخرى من أجل العلاج الضوئي والتدليك. 
ثم سمعته يطلب إلى الطبيب أن يستخدم هاتفه وأغلق الباب. 
عندما عاد إلى الغرفة. كنت أجلس في آلة أخرى. كان يرتدي 
مئكزره وفبعته؛ واتجه مباشرة نحو آلتي. ووضع ذراعه على 


- 
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«أنا أبسف خداء: فال وهو يرت على كتفي بيده السليمة. 


«لم أقصد أن أسىء الأدب: لكن زوجتى ماتت لتوها . أرجو أن 


تسامحنى». 
«أوه...»ء قلت وأنا أشعر بالفثيان من أجله. «بل أنا الذى 
يأسف د 


ظل واقفاً وهو يعض على شفته السفلى. «إنه أمر في غاية 
الصعوبة». قال. «لا أستطيع أن أتقبّل الأمر». 

راح يسدد نظراته التي تجاوزتني إلى الناضذة التي خلفي. 
ثم راح يبكي. هلا استطيع أبداً أن أتقبل الأمر». قال وهو يَعْصٌ 
بدموعه. هكذا تخطى الآلات وخرج من الياب باكياً. مرفوع 
الرأس؛ يحدق في الفراغ. ماشياً بخط مستقيم على شاكلة 
الجنود. يعض على شفتيه؛ والدموع تنهمر على خديه. 

قال لي الطبيب إن زوجة الرائد: التي كانت في ميعة الصبا ولم 
يفزوحيا الأجندها أخرج من يناجة القدال خروجا لا عوذة عند قد 
توفيت بداء ذات الرئة. لم يَكُْل مرضها إلا بضعة أيام. لم يتوقع 
أحدٌ أنها ستموت. توقف الرائد عن المجيء إلى المستش فى لمدة 
ثلاثة أيام. بعد ذلك جاء في ميعاده؛ وهو يرتدي شريطأً أسود على 
ردن لباسه العسكري. عندما عاد. وجد صورا كبيرة مؤطرة معلقة 
على الجدار تظهر شتى أنواع الجروح قبل علاجها بالآلات وبعده. 
أمام الآلة التي يستخدمها الرائد كانت هناك ثلاث صور لآيد كيده 
فتمّ ترميمها تايا ١‏ لذ أرق من أن صل غاريا الحلبيب »ها كنت 
أعرفه دنا هو أننا أول من اس تخدم هذه الآلات .لم يأبه الرائد 
كيرا للسون لآنه كان وسرى: نظرائه بخارج التافذة: 
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تلالٌ كَالفيّلة البيضاء 
/19] 


كانت التلال الواقعة على الجهة الأخرى من وادي إيبرو 

بيضاء طويلة. أما في هذه الجهة فلم يكن هناك ظل ولا أشجار. 
وكانت المحطة بين خطين من السكك الحديد في الشمس. بلصق 
المحطة كان ظل المبنى دافتاً وكانت هناك مكار عصنوعة من 
كو الكدزران مدل فلن البات المؤدي إلى البار لمنع الذباب 
من الدخول . جلس الأمريكي والفتاة التى معه إلى مائدة في 
الظل خارج المبنى #كان الطلقسن بهار والقطار السريع الآتي من 
برشلونة سيصل خلال أربعين دقيقة. كان القطار يتوقف عند 
هذه المحطة لمدة دفيقتين ثم يواصل سيره إلى مدريد. 

«ماذا سنشرب6» سألت الفتاة بعد أن خلعت قبعتها ووضعتها 
على المائدة. 

«إن الطقس حارٌ جدأ». قال الرجل. 

التشربي الشرات». 

«كأسان من الشراب». وجه الرجل كلامه عبر الستارة. 

«كبيرتان5» سألتٌ امرأة تقف في المدخل. 

«نعمء كبيرتان». 

جاءت المرآة بكأسين من الشراب وواقيتين من اللباد. وضعت 
الواقيتين وكأسي الشراب على المائدة ونظرت إلى الرجل والفتاة. 
كانت نظرات الفتاة تسرح في التلال. كانت التلال بيضاء في 
الشمس وكانت الأرض الريفية داكنة جافة. 
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#غدو كأنيا:غتلة يشا :قادت القتاة: 

«لم فيلا أبيفن قط». قال الرجل وهو يكرع شرابه*". 

«ومن آين لك أن تراهات» 

دقن أراها»؛ كان الرجل. دإن قولك هذا لآ يرهن شيتا». 

نظرت الفتاة إلى ستارة الخرز. «لقد رسموا عليها شيئاً. هل 
تعرف ماذا يقول الرسم؟» سألته. 

«أنيس دل تورو. إنه مشروب». 

«هل يمكننا أن نجربه5» 

نادى على النادلة عبر الستارة: فجاءت. 

نا 

«نريد كأسين من أنيس دل تورو». 

مادق 1 

«هل تريدينه بالماء؟» 

«لا أعرف». قالت الفتاة. «هل هو طيب مع الماء5». 

الأ باس به 

«هل تريده بالماء9» سألت النادلة. 

«نعم: بالماء». 

«يشبه طعمّه طعمّ السوس». قالت الفتاة وهي تضع الكأس 
من يدها. 

«هكذا هي الحال مع كل شيء». 


)١54(‏ لعبارة «فيل أبيض» معنى مجازي في الإنجليزية. وهو أن يكون لدى المرء ملك يحتاج إلى 
رعاية ونفقة كبيرة ولا يعطىي سوى مردود ضعميف. لذلك يرى بعض التقاد أن شخصيتي القصة 
تتجادلان حول عملية إجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه [المترجم]. 

(155) الريال الإسباني هو ربع بيزيتا [المترجم]. 
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«نعم»: قالت الفتاة. «كل شيء له طعم المسوس. ولا سيما 
الأشياء التي ننتظرها طويلاً. كمشروب الأفسنتين»!”*. 

كني كن د 

«أنت الذي بدأ». قالت الفتاة. «لقد كنت أتسلى وأستمتع 
بوقتي». 

«حسنٌ. لنحاول أن نستمتع بوقتنا». 

الأ بان لد كنت انحاول ,لف قلت إن الجيال تبدوكانهنا 
قئلة نيضاكء. اليس هنذا قلا ذكيافه. 
لزنه كولاه 

«أردت أن أجرب هذا المشروب الجديد. أليس هذا كل ما 
نفعله؟ ننظر إلى الأشياء ونجرب المشروبات الجديدة؟». 

تاعفد ذلك» 

سرحت الفتاة بنظراتها نحو التلال. 

«إنها تلال رائعة». قالت الفتاة. «إنها في الحقيقة لا تبدو كالفيلة 
البيضاء. كنت أقصد فقط لون قشرتها كما يبدو من بين الأشجار». 

«هل نتناول مشروباً آخر؟». 

وأا 

هبت الريح الدافئة. فارتطمت ستارة الخرز بالمائدة. 

«الشراب لذية وباردة) :قال الررحل: 

وإنها راكمةه الت الفكاة. 

«إنها في الحقيقة عملية بسيطة جداً؛ يا جيغ». قال الرجل. 
«إنها في الحقيقة ليست عملية على الإطلاق». 


صناعة مشروب ثقيل باسمها [المترجم]. 
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نظرت الفتاة إلى الأرض التي تقف عليها أرجل الطاولة. 

«أعرف أنك لا تمانعين. يا جيغ. إنها لا شيء في الحقيقة. 
إنها تسمح بدخول الهواء فقط». 

ف تقل الفناد شيا : 

«ساذهب مغك وسابقى معك ذائماً. كل ما هنالك هو اثهم 
يسمحون بدخول الهواء. وبعدها تسير الأمور بشكل طبيعي 
تماها». 

«وماذا سنفعل يعدئكن5». 

ممتكون على ها يراه معد فا تناما كما كنا من قبل»: 

«ما الذي يجعلك تعتقد ذلك5؟» 

«هذا هو الشيء الوحيد الذي يكدر عيشنا. إنه المسبب 
الوحيد لشتاكناء. 

نظرت الفتاة إلى ستارة الخرزء ثم مدّت يدها وأمسكت 
بخيطين من الخرز. 

«وأنت تظن أننا بعدها سنكون سعيدين وعلى خير ما 
بزاع 1 

«أنا أعلم أننا سنكون كذلك. لا داعمي للخوف. أعرف كثيرا 
من الناس الذين فعلوها من فبلنا». 

زوكذلتك أعرف أثاه شالع التغاة:«وسزهسا كانوا جميما 
سعداء». 

«على أي حال». قال الرجلء «لا لزامَ عليك إن كنت غير 
راغبة في ذلك. لا أريدك أن تفعلي هذا إن لم تكوني راغبة فيه. 
لكنني أعلم أنها بمنتهى البساطة». 
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ووافل هذ انهقا هاا كريد تق 

«أعتقد أنها أفضل شيء نفعله. لكنني لا أريدك أن تفعلي إن 
لم تكوني حقاً راغبة». 

«وإن فعلت؛ هل ستكون سعيدا؛ وتعود الأمور إلى سابق 
عهدها وتحبني5». 

«أنا أحبك الآن. وأنت تعلمين أنني أحبك». 

«أجلء أعلم. لكنني إن فعلتٌ: فهل ستمانع إن قلت إن الأشياء 
تشبه الفيّلة البيضاءة». 

وول سساح فل هذا القول. أنا أحبه الآنء لكن المشكلة هي 
أنني لا أستطيع التفكير في مثل هذه الأمور الآن. أنت تعرفينني 
عندما اعضو ينا للقلق». 

دوإن شعلقيا: الى يماودك القلق ايد اكه 

«لن أقلق بشأن ذلك لأنني أعلم أنها عملية في منتهى 
اليساطة». 

«إذن. سأفعل. سأفعل لأنني لا أبالي بنفسي». 

«ماذا تقصدين5». 

دلا أبالي بنفسي». 

«ولكنني أبالي بك». 

«أوه؛ طبعاً. لكنني لا أبالي بنفسي. وسأفعلها وستكون الأمور 
بعدها على خير ما يرام». 

«لا أريدك أن تفعلي إن كان هذا هو شعورك». 

نهضت الفتاة وسارت إلى نهاية المحطة. وعلى الطرف الآخر 
كانت حقول الحبوب والأشجار تمتد على ضفاف نهر إيبرو. 
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وخلف:النهريقى لدي كانت عقاف بجيال :كترظن سطانة دل 
الحزوت وشاهدت الفحاةٌ التيق من كين الأشجان» وقالنه» * 

«وبعدها يمكننا أن نملك كل هذا . ويمكننا أن نملك كل شيء 
وكل يوم نجعل الأمر أكثر استحالة». 

ذماذا فلت 

«قلت يمكننا أن تملك كل شيء». 

«بإمكاننا أن نملك كل شيء». 

دلاء لا يمكننا». 

«بإمكاننا أن نملك الدنيا بأكملها». 

«بإمكاننا أن نسافر إلى أي مكان نشاء». 

«لاء لا يمكننا. لم يعد هذا بوسعنا». 

«بل هو كذلك». 

الل لين كذلف, م اأكذوا مبك شيك .لذ قسمقطي أن 
تسترده». 

«لكنهم لم يأخذوم». 

«سننتظر ونرى». 

«هياء عودي إلى الظل»» قال لها. «يجب ألا تشعري على هذا 
الشحوي: 

ولا الكتهولة على هذا السو ولك ذاك: كلما هتالك هه الى 
أعرف كيف هي الأمور». ْ 

«لا أريدك أن تفعلي شيئًا لا تريدينه...». 

«وليس في هذا ما يضيرني»: قالت له: «أعرف ذلك. هل لنا 
بكأس أخرى من الشراب6». 
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دلا بأس . ولكن عليك أن تدركي. 

«إني دراك قالت الفتاة. «هلاً 0 عن الحديث5». 

جلسا إلى المائدة وراحت نظرات الفتاة تسرح في التلال 
الواقمة على الطرف القاحل للوادي ونظر الرجل إليها وإلى 
المائدة. وقال: 

«عليك أن تدركي أنني لا أريدك أن تفعلي شيئاً لا تريدينه. 
إنني على استعداد تام لتَقَيّل الأمر إن كان هذا الأمر يهمك». 

«وأنتء ألا يهمك هذا الأمرة بإمكاننا أن نتعايش معه». 

«بالطبع؛ يهمني الأمرء ولكني لا أريد أحداً غيرك. لا أريد 
أحداً غيرك. كما إنني أعلم أن المسألة في منتهى البساطة». 

«نعم؛ أنت تعلم أن المسألة في منتهى البساطة». 

«لا بأس أن تقولي ذلك. لكن هذه هي الحقيقة التي أعلمهاء. 

هل أسديت لي كتروقاً الآن؟5». 

«أنا رهن إشارتك لأي شيء». 

وأمجوف ايدولك ]| بجوف ]| جرف ارجوك )جرف بجوف 
فل توقفت عن الحديية 4 

لم يسن ببثت شقةابل تظر إلى الحقاكي يبلصق بجدار 
المحطة. وكانت تحمل قسائم من كل الفنادق التي أقاموا فيها. 

«لكني لا أريدك أن تفعلي . لست أهتم للأمر كثيرا». 

«سأصرخ». قالت الفتاة. 

جاءت التادلة من بين الستائر تحمل كأسين من الشراب 
ووضعتهما على واقيتَيٌ اللباد المبللتين» وقالت: «سيصل القطار 
خلال خمس دقائق».. 
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«ماذا قالت5). 

«قالت إن القطار سيصل بعد خمس دفائق». 

اتشسفت القعاة للمراة ايتسافعة صافية اتشكرها, 

«من الأفضل لي أن أنقل الحقائب إلى الطرف الآخر من 
المحطة». قال لها الرجلء فابتسمت له. 

ولا يآأنن. عد يعد ذلك لتكمل الشتراب»: 

حمل الحقيبتين ودار بهما حول المحطة باتجاه السكة الأخرى. 
نظر إلى أعلى السكة غلم ير القطار. عاد سائراً عبر الحانة 
حيث كان الناس المنتظرون يحتسون الشراب. تناول كأسأً من 
«أنيس» ونظر إلى الناس. كانوا جميعاً ينتظرون القطار انتظاراً 
لا يشوبه قلق. خرج عبر ستارة الخرز. كانت تجلس إلى المائدة: 
فايتسمت له. 

«هل تشعرين بالتحسن»؛: سألها. 

«أنا بخيرء. قالت. «ليس فيٍّ ما يدعو إلى التساؤل. أنا 
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المؤلف 
ف سلور 


إرنست همتفواي 

© ولد سنة ١855‏ في أوك باركء في ولاية إلينوي الأمريكية. 

© بعد تخرجه في المدرسة الثانوية: عمل صحافيا لمدة ستة أشهرء قبل أن 
يلتحق بالجبهة الإيطالية بصفة سائق سيارة إسعاف متطوع خلال الحرب 
العالمية الأولى. ثم خصل على وسامين من الحكومة الإيطالية تقديرا 
لشجاعته. 

© انتقل للعيش في باريس سنة :1457١‏ حيث انضم إلى مجموعة كتاب المهجر 
الأمريكان من أمثال غيرترود شتاين وإزرا ياوند . لكنه عاش أيضا في ما بعد 
في كي وست. في ولاية فلوريداء وإسبانياء وكوبا . 

© بالإضافة إلى الحرب العالمية الأولىء شهد همنقواي أيضا الحرب 
اليونانية - التركية. والحرب الأهلية الإسبانية: ثم الحرب العالمية الثانية. 
وقد استقى موضوعات عدد من قصصه ورواياته من هذه التجارب التي 
عاينها بصفة مراسل حربي. ” 

© نشر عددا كبيرا من الروايات والمجموعات القصصية,؛ وله مسرحية 
واحدة. 

© نال جائزة بولتسر. وهي أرفع جائزة أمريكية أدبية سنة 1467: كما منحته 
الأكاديمية الأمريكية للآداب ميدالية الاس تحقاق للرواية. وفي سنة ١104‏ 
نال جائزة نوبل للآداب. 

© كان أسلويه في السرد الأدبي من نوع السهل الممتنع. حيث يترك شخوصه 
يعيش ون حياتهم ولا يقول عنهم ثسيئاء بل يجعل أفعالهم هي التي تشي عن 
دواخلهم. وقد تأثر عدد كبير من الكتاب بهذا الأسلوب. 

© تزوج أربع مرات: وكان يعشق الصيد بأنواعه والحياة البرية؛ ويهوى 
الملاكمة ومصارعة الثيران. لكنه في السنوات الأخيرة من حياته تكالبت عليه 
الأمراض. فمات منتحرا سنة .1951١‏ 
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المتريم 
ف ستلور 


المرايع 
فة سلور 


د موسى اللحالول 

© من مواليد 1556, الرقة. الجمهورية الغربية السورية. 

© درس الأدب الإنجليزي في جامعة حلب. وتخرج فيها سنة 1941 . 

© حصل على الماجستير والدكتوراه فى الأدب المقارن من جامعة بنس لقانيا 
الحكومية, الولايات المتحدة الأمريكية. وتخرج سنة 219986 27 

© درم الأدب الإنجليزي في جامعة تشرين بسورية. ثم في جامهتي جرش 
والعلوم التطبيقية بالأردن. وهو الآن أستاذ مشارك في جامعة الطائف 
بالمملكة العربية السعودية. 

© نشر عددا من الكتب المترجمة عن الإنجليزية هي: «النبوءة والرونيات: 
من الأدب الإسكندنافي»: «خفايا ما بعد الحداثة». «هكذا تكلم الشايكنغ», 
«حكايات الهنود الأمريكيين وأساطيرهم».: «حكايات إيسوب» (وهذا الأخير 
بالاشتراك مع سمر رزق)- 

© كما ترجم إلى الإنجليزية رواية فخري قموار. «عنبر الطرشان»: وجزءا من 
رواية رشيد بوجدرة, «ليليات امرأة آرق». 

© له مجموعة قصائد وقصص قصيرة منشورة بالإنجليزية بعنوان: «قواعد 
جديدة للنظام العالمي الجديد»؛ وآخر إضداراته كتاب نقدي عن الأدب العريي 
بعنوان «العريية المعدبة». 


د إسماعيل صافية 

© من مواليد سورية 19501 

© حاصل على الإجازة الجامعية في اللغة الإنجليزية وآدابهاء من جامعة 
دمشق العام 1987 ١‏ 

© ماجستير في علم اللغة, وعلم اللفة التطبيقي من جامعة إلينوي - شامبي - 
بالولايات المتحدة الأمريكية العام 15495؛ ودكتوراه في علم اللفة من الجامعة 
نفسها العام 19957. 

© يعمل أستاذا مساعدا فى اللفة الإنجليزية. بالجامعة العريية المفتوحة. 

© ناشط ومهتم جدا بالبحث العلمي في اللفويات وطرق تدريس اللغة 


الإذ نجليزية كلفة أجنبية وكلفة ثانية. 
© له عدد من الترجمات والمراجعات مع سلسلة «إبداعات عالمية». ومجلة 
«الثقافة العالمية». 
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إمداراة قاامة 


المجمومة القصصية الكاملة 
(الجزء الثاني) 
لإرنست همنغواي 
ترجمة: د. موسى الحالول 
مراجعة: د. إسماعيك صافية 
(تُرجمت عن الإنجليزية) 
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تون والقلم 


. سيري سامبيجي 


أيام بورمية 

ست وصايا للألفية القادمة 
السكرثير الخصوصي 
قصص برازيلية 


شذرات من خطاب في العشق 
لون الماء 

وجهان لحواء 

المنزل ذوالشرهات السبع 

من الأدب الباكستاني الحديث 


مختارات من القصة التركية 


المعاصرة 


مسرحية محكمة العدل في بلخ 


مطبخ - خيالات ضوء القمر 
الطباخون الأشرار 

الجرة المكسورة 

شمل تشابه ضائع 

حكايات الهنود الأمريكيين 
وأساظيرهم 

زهرة الصيف 


ظام - طام زنجي 

اليبروح 

منزل التور 

كثبان النمل في السافانا 
أناتول وجنون العظمة 
غرام ميتيا 

آرنجتدن والحارس الليلي 
ورقة في الرياح القارسة 
مدرسة الدككناتور 


رسائق عيد الميلاد 


حكايات وخرافات أفريقية (1) 
الطفل ال ملك 

مسرحية عذراء أورليان 
حكايات وخرافات أفريقية (2) 


تاليف . جلال آل أحمد 
تأليف: تشاندرا سيخاركامبار 
تاليف : جورج أورويل 

تأليف ١‏ ايتالو كالفيتو 
تأليف :ت. س. اليوت 

تأليف : مجموعة من القاصين 
البرازيليين 

تأليف , رولان بارت 

تأليف ؛ جيمز ماكبرايد 
تأليف ١‏ أمريتا بريتام 

تأليف : اليخاندرو كاسونا 
تاليف مجموعة من القاصين 
الباكستانيين 

تأليف : مجموعة من القاصين 
الأتراك 

تاليف : بهرام بيضائي 
تاليف ١‏ بنانا يوشيموتو 
تأليف : جونتر جراس 

تأليف : هايترش فون كلايست 
تأليف : فلاد يمير هلباتش 


تأليف: مجموعة من القاصين 
اليابانيين 

تأليف ١:‏ ليويولد سيد ارسنفور 
تأليض ١‏ نيكوئو ماكياطللي 
تأليف : جوهر مراد 

تأليف تشنوا أشيبي 
تآليف: أرتور شنيتسلر 
تاليف, إيفان بونين 


تأليف: غيمي أوسوفيسان 


تأليف: تنغ - هسنغ بي 
تأليف: إيريش كستئر 

تيد هيوز 

تأليف: سليمان جيغو ديوب 


تأليف: فريد ريش شيللر 
تأليف: سليمان جيغو ديوب 
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الأدغال والسهول العشبية نتحكي 
القصة القصيرة الاسبانو أمريكية 
في القرن العمشرين 
مسرحيتا: -1 محتة الأخ جيرو 
-2 نتحؤل الأخ جيرو 
زوض الأدب (مختارات قصصية) 
مسرحية «آنتيجون» 
أجمل حكايات الزن 
يتبعها شن الهايكو 
مسرحية «المقهى» 
مسرحيتا: -1 صناعة تاريخ 

-2 ترجمات 
رواية «الشباب» 
مختارات من الشعر المجزي المعاصر 
(شعراء السبعيئنيات) 


مسرحيتنا: -1 تلاميذ الخوف 
-2 الغزاة 

اسمي آرام (مجموعة قصصية) 

حامل الاكليل (قفصص مختارة) 


الصورة (مسرحية) 

الأيام الخمسة الأخيرة لرسول 
ررواية) 

سبع مسرحيات ذات فصل واحد 
رمن بولند ) 


سبع نساء... سبع قصص 


زمن الضحك 
(ملهاة خفيفغة من ثلاثة فصول) 
بالأبيض على الأسود 
(رواية) 
مسرحيتا؛ -1 سهرة في ا مقهى 

-2 موت ممثل مشهور 
إمرأة وحيدة , فروغ فرخزاد وأشعارها» 
سيرة حياة 


تأليف: مجموعة من القاصين 
المتحدثين بالأسبانية 
تاليف: وول سوينكا 


تاليف: أو. هنري 
تأليف» 5 يريشت 
تأليف: هنري برونل 


تأ ليفء: لاوشه 
تأليف: برايان فرييل 


تأليف,ج. م. كويتتزي 
تاليف. مجموعة من الشعراء 
المجريين 


تأليف: إيجون وولف 


تأليف: ويام سارويان 
تأليف؛ مجموعة من القاصين 
المتحدثين بالأمانية 

تأليف: سيلافومير مروجيك 
تأليف: نتحسين يوجل 


تأليف: إيزينيوش إيريد ينسكي 
أندجي ماليشكا 

ستانيسلاف ليم (ستانيسواف) 
سوافومير مروجيك 

تأليف: مجموعة من القاصات 
الفارسيات 

تأليف, نويل كاورد 


تأليفضهرويبندايشيد 
غونساليس غاليفو 
تأليف: تيان هان 
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تأليف: مايكل هلمان 


ماهر |[ ى, 


املاح (مسرحية من الأدب البولندي) تأليفه ييجى شانيافسكي 


ل 0 ليلة التنبؤ(رواية) تأليف؛ بول أوستر 
ظا 012 1 هذا الجيل المحظوظ (مسرحية) تأليف: نويل كاورد 
2 للا وجود لخصومات صغيرة تأليف: أمادو همباطي با 
السا 3 373 الليلةالتي أآمضاها ثوروفي تأليف؛ جيروم لورنس 
السجن (مسرحية) وروبرت إي. لي 
84 مختارات من الشعرالايراني تأليف: مجموعة من الشعراء 
الحديث الإيرانيين 


5 العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول) تأليف. بول بولز 
6 العقرب وقصص أخرى (الجزء الثانتي) تأليف: بول بوئز 
7 و«الأسيرةء (مختارات من ديوان شعر) تاليف: فروغ فرخزاد 


8 شرع بريك لين (الجزء الأول) تأليف؛ مونيكا علي 

9 شارع بريك لين (الجزء الثاني) تأليف: مونيكا علي 

0 الطريق (رواية) تأنيف؛ كورماك مكارثي 

381 مختارات من القصص القصيرة تأاليض» مجموعة من الأدباء 
الأوزيكية الأوزيك 


2 عشيق الصين الشمالية (رواية) تأليف: مارغريت دوراس 
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المؤسسات داخل الكويت 
الأفراد داخل الكويت 
المؤسسات في دول الخليج العربي 
الأفراد في دول الخليج العربي 
المؤسسات في الدول العربية الأخرى 
الأفراد في الدول العربية الأخرى 
المؤسسات خارج الوطن العربي 


م د 6 
85225 اك دضع امكم اسك 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في؛ تسجيل اشتراك ا تجديد اشتراك 1 ا 


الاسم 1 


اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 


المبلغ المرسل: نقداً/ شيك رقم» 


التوقيع: التاريخ. / / ١٠٠٠م‏ 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد 
عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العتوان التالي١‏ 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 28623 - الصفاة - الرمزالبريدي 13147 
دولة الكويت 
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أسماء وكلاء التوزيع 


الكويت: 


شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 


الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - شارع الموقنبيك - 


مبنى رقم 114 الدور الأول 
ص. ب 75951171 - الرمز البريدى 111 


٠١9501745115073 فاكس‎ ٠١5160711175656 ت‎ 


الامارات: 
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 


دبىء ث: 5131111١16‏ الاذ - فاكس: 5703130317551 


ص. ب 104494 دبي 


السعودية: 


الشركة السعودية للتوزيع 


الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب 17198 
جدة 1١497‏ ت 50509403 - فاكس 70151191 


سورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سوريا - دمشق صب ١7١١70)9771١(‏ 
ت - 7١11/8/17‏ فاكس 71770157 


مصر: 
دار الأخبار للتوزيع 
شارع الجلاء رفم ١‏ - القاهرة 
ت - 058011٠١0‏ فاكس 451757لاه 


المغرب: 


الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) 


زنقة سجلماسة الدار البيضاء ٠١‏ 
ت 777457٠١‏ فاكس (517) ١77447114‏ 
تونس: 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب2 4277 

ت - 777155 فاكس - 575٠١1‏ (3111/1) 


لبنان: 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 11٠0/1١‏ بيروت 77١/11١١1١‏ 
ت - 555ا48غ فاكس - )5311١(‏ 444045 
اليمن: 
المائد للتوزيع والنشر - ص. ب 5١84‏ 
ت - 73/5/53701501١‏ فاكس (931) ,//57١1١505‏ 


الاردن: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص ب 77/6 عمان - 1١١١1١4‏ 
ت - 570588668 فاكس الشحدة تتففسيرك 


البحرين: 

مؤسسة الهلال لتوزيع الصمحف 

ص. ب 555/ المنامة - البحرين 
نت 5540٠0‏ - فاكس (475) 79008٠٠‏ 

عمان: 
المتحدة لخدمة وسائل الإعلام 
مسقط ص. ب 7٠١85‏ - روي الرمز البريدي ١١7‏ 

ت اكتكحم١:/‏ - 54ىلا فاكس 7١06ا١/ا‏ 


قطره: 

داق الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب 5188 - قطر 

ت 11111560 فاكس (غ/اة) 11116 

فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
المقدس/ شارع صلاح الدين ١9‏ 
ص. ب 15058ات 7715501 فاكس 771755006 


السودان: 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب ١154ات )14411١( 14855١‏ 
فاكس 5517165 (11511) 


نيويورك: 
5111110 18111:111104 1115 


8--1آ8 1 11101 - الا 
3- 18411718 


لندن: 


1111110 8118:1131 ]1 لله231855 مآخذك5 211177 


لا 452 117 102110011 .80410 2011721 
4 8742 1151020 
0 2 1 


11 0آ121ش .151 10110 نالا لالت 51 2551 - 25 
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سلسلة إبداعات عالمية 


«إبداعات عالمية» سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, وكانت في السابق 
تصدر - شهريا - عن وزارة الإعلام تحت اسم سلسلة «من 
الممسرح العالمي» حتى بعد انضمامها إلى المجلس الوطني 
العام 1994: وكانت تعنى بنشر المسرحيات العالمية فقط. 

وقد صدر العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» 
في أكتوبر 1479, تحت عنوان مسرحية «سمك عسير 
الهضم». تأليف: مانويل جاليتشء. وبعد تغيير مسماها 
إلى سلسلة «إبداعات عالمية» العام :١115/‏ أصبحت تعنى 
بنشر الترجمات الإبداعية الراقية من لفات مختلفة, 
وتنطلق أهداف السلسلة (إبداعات عالمية) من فلسفتها 
في نشر الوعي الثقافي القائم على التراث الإنساني؛ من 
خلال نشر وتقديم ترجمات رصينة من الآداب العالمية: 
من روايات وقصص فصيرة ودواوين شعر ومسرحيات... 
وغيرها.ء من لغاتها الأصلية. بهدف تزويد المكتبة العربية 
بآثار هذه الثقافات المختلفة. 

وترحب السلسلة باقتراحات النشر والترجمة المقدمة 
من المتخصصين. على أن تكون وفق الشروط التالية: 

١‏ - أن تكون المادة المقترح ترجمتها مميزة في المستوى 
الفكري والأدبي الرفيع؛ ولم يسبق نشرها في أي 
مكان آخر. 


شاع 00) 11س 1 


؟ - يج بألا يزيد حجم المادة على ١6١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدواه. 

* - يجب تقديم النص الأدبي المقترح نشره؛ أو ترجمته 
مع الكتاب في لغته الأصلية؛ ويرسل مطبوعا على الآلة 
الكاتبة مع وضع نسخة من النص المترجم في ديسك أو 
(10). مع تدوين أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة 
للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة. 

غ-السلسلة غير مسؤولة عن إعادة الكتب الأجنبية 
والنصوص الأصلية أو المترجمة التي لا يتم قبولها. 

ه - المواد المقدمة للانشر أو الترجمة تخضع للتحكيم 
العلمي على نحو سري من قبل هيئة تحرير السلسلة؛ 
ويجري إرجاع النصوص إلى أصحابها لإجراء التعديلات 
أو الإضافات اللازمة عليها قبل نشرهاء كما يجب ألا 
تحتوي النصوص على عبارات منافية للدين أو الأخلاق. 

وضي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المترجم للنشر 
تصرف مكافأة للمترجم بمعدل 7١‏ فلسا عن الكلمة 
الواحدة في النص الأجنبي. 

وضي جميع الحالات ينبغي إرسال سيرة ذاتية وافية 
(97.©) للمترجم. تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه 
الأدبي السابقء وعنوان المراسلة التقليدي والإلكتروني. 
وانضمة اللذق والاقة الاتجليزية حبمت جواز بسشره: 
بالإضافة إلى كتابة اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم 
حسابه الذي ستحول المكافأة عليه. 
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مقدمة 010101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 

مقدمة المؤلف #1#10000000ز#ز“ “ “#[[## 2 
حياة فرانسس ماكومير السعيدة القصيرة 31 
عاصمة الدنيا 500 
ثلوج كليمتنجارو 909 
عجوز عند الجسو 1 
على رصيف ال ميناء في إزمير 12 
المخيم الهندي ل ورا ل ماس ل ااا بو ا و ا 1 
الطبيب وزوجته 150 
نهاية شيء 161 
ثلاثة أيام من الهبوب 1659 
المحارب ا 000 120009000 
قصة قصيرة جدا اا 
بيت جندي ااا اا 100 [ز ز 1 1 1 200111101 
الثائر 20 
السيد اليوت وزوجته 22007 
قطة نحت المطر. 0 [1#[1[1[1 #1#1#1#1 11011111111 
قبل الأوان ل ا ا 23227700 
ثلج للتزلج 228 
والدي م اا ااا اياي ب 000101 3:00 
نه ركبيرئه قلبان: الجزء الأول 100 121201111 
نه ركبيرله قلبان: الجزء الثاني ا 0000 
الصامد 3007 
في بلاد أخرى  000001-‏ 0 
تلال كالفيلة البيضاء 360 
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إبداعا مالس 


المجموعة القصصية الكاملة لارنست همنغواي 
(الجزء الأول ) 


نقدم للقارئ الكرم فى هذا العددالجزء الأول من المجموعة القصصية الكاملة للكاتب 
والروائي الإجليزي الشكتهير«إرنست همنغواي». فهذا العدد يحتوي على نحو !؟ قصة. مختلفة 
في ترتيبها الزمني. 

لقدعرف همنفواي في الأوساط الفنية العربية برواياته الشهيرة جدا كرواية «الشيخ 
والبحر» )١1101(‏ و«وداعا للسلاح» (1924). ولكن القارئ العربي لم يعرفه من خلال قصصه 
الكثيرة والشهيرة كما عرفته الأوساط الفنية الأخرى ووصفته بعملاق من عمالقة الأدب فى 
القرن العشرين. حيث حاز عددا من الأوسمة العسكرية والجوائز الأدبية الرفيعة في ذلك الزمان 
ومنها جائزة نوبل للاداب في العام 1505: لإتقانه فن السرد في روايته المعروفة «الشيخ والبحر». 

ولد همنغواي وتوفي في أمريكا (1694 - )١111١‏ وقد كان يعمل بالإضافة إلى كتابته القصص 
والروايات والقصائد والرسائل والمسرحيات ونصوصا أدبية أخرى. مراسلا صحافيا في ميادين 
المعارك والحروب. فقد ضحى بنصف حياته في سبيل إرسال التقارير الصحافية من جبهات 
القتال العنيفة في الحربين العالميتين وحروب أخرى. إلى مقر عمله في صحف مختلفة عمل بها 
فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما. 

لقدطعّم همنغواي قصصه ورواياته ونصوصه الأدبية الأخرى بعدة مفردات رياضية كمصارعة 

الثيران ومصطلحات لأنشطة أخرى كان قد مارسها في حياته. كالرهانات وصيد السمك والتزلج 
على الجليد وصيد الحيوانات البرية. ومعظم هذه المفردات والمصطلحات كانت بلغات عدة - إضافة 
إلى لفته الإجليزية - كالالمانية والإسبانية والإيطالية والفرنسية. وذلك طبيعي بالنسبة إلى 
أديب مثله تنقل بين تلك الدول الأربع في معظم سني حياته الزاخرة بالسعادة والتعاسة. 
:5 ومن الملاحظ أن هناك بعض الأعمال الأدبية قد جمعت ونقحت بعد وفاته (منتحرا). ثم 
نشرت في وقت لاحق ضمن مجموعته القصصية الكاملة. وهناك مشروع ضخم لنشر رسائل 
همنغواي في عدة مجلدات. تقوم على إعداده - في الوقت الحالىي - جامعة بنسلفانيا الحكومية 
ومؤسسة إرنست همنغواي. 

وفي النهاية نتمنى أن تستمتع أيها القارئ الكريم بهذه المجموعة القصصية الكاملة في 

٠‏ جزتها الأول لهذا الأديب العظيم. 


رقم الإيداع: ٠١1١ /٠04‏ 
ردمك: ١-٠-١-١‏ ووه 


